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عشرات الدعاوى القضائية ضد برلمانية ألمانية وصفت المسلمين 
بالبرابرة وعصابات الاغتصاب... وتويتر وفيسبوك يعلقان حسابها

المخابرات الفلسطينية تطلق للمرة الأولى موقعا
على الإنترنت وصفحات على منصات التواصل 

برلين ـ »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أعلــن الادعاء العام في مدينة كولونيــا، غربي ألمانيا، أنه تلقى 
90 دعوى قضائية ضد قيادية في حزب »البديل لأجل ألمانيا« )يمين 

متطرف(، بسبب نشرها تغريدة مسيئة للمسلمين.
وقال المدعي العام أولف فيلون: »تلقينا 90 دعوى جنائية، تتهم 
نائبة الكتلــة البرلمانية لحزب البديل بياتريكس فون ســتورش، 
بالتحريض على الفتنة بسبب تغريدتها الأخيرة«.  وأضاف: »لقد 
استلمنا ملف القضية من الشرطة ونقوم بفحصها«. ونوّه إلى أنه 

»لا بد من رفع الحصانة عن فون ستورش قبل أي شيء«.
ومضــى قائلا: »من بين الدعاوى الجنائيــة التي تلقيناها حتى 
الآن، دعوى ضد ستورش حررتها شرطة كولونيا«. وتوقع المدعي 
العام أن »يزيد عدد الدعــاوى الجنائية ضدها، خلال الأيام المقبلة 
ليصبح بالمئات«. وكانت شتورش قد هاجمت بشدة تغريدة كتبتها 
شــرطة كولونيا على حسابها في موقع »تويتر«، يوم الأحد، بأربع 

لغات منها العربية، لتهنئة المواطنين بالعام الجديد.
وكتبت ســتورش على حســابها في موقــع »تويتــر«: »ماذا 
يحدث بحــق الجحيم في هذا البلد.. كيف تكتب صفحة الشــرطة 
باللغة العربية.. هل تقصد بهذا اســترضاء قطيع الرجال المسلمين 

البربريين عصابات الاغتصاب«.
وإثر هذه التغريدة، حجب موقع تويتر حساب ستورش لمدة 12 

ساعة، الإثنين، بسبب »التحريض على الكراهية«.
وتعقيبــا على ذلــك، قالت  ـ  عبر حســابها على »فيســبوك«: 
»بدأنا عامنا الجديد بمزيد من الرقابة، إن مؤسساتنا بدأت ترضخ 

لمجموعات الطعن والنهب من المهاجرين«.
وأضافت: »رغم أن الألمانية هي اللغة الرســمية في البلاد، إلا أن 

رجال الشرطة الألمان يستخدمون اللغة العربية للتواصل«.
وعلق تويتر وفيسبوك حســابها بعد أن نشرت التغريدة لأنها 
انتهكت قواعد الموقع التي تمنع المستخدمين من نشر رسائل تحض 

على الكراهية.
وتفرض ألمانيا غرامــات على مواقع التواصــل الاجتماعي إذا 
تقاعســت عن إزالة التدوينات التي تحض على الكراهية سريعا. 
وعينت شركات مثل فيسبوك وتويتر موظفين إضافيين لرصد مثل 

هذا النوع من الرسائل.

غزة ـ »القدس العربي«:

أطلــق جهــاز المخابــرات العامة الفلســطينية مع 
بدايــة العــام الجديد، موقعــا على شــبكة الإنترنت 
للمرة الأولــى، إضافة إلى إطلاق صفحات رســمية 
باســم الجهاز علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
شــملت كلمة لرئيس الجهاز اللواء ماجد فرج، الذي 
لا يفضل الحديث لوســائل الإعلام، رغم أنه يعد من 
أبرز العاملــن إلى جانب الرئيس محمود عباس في 

الحقل السياسي في هذه المرحلة.
المخابــرات  لجهــاز  الرســمي  الموقــع  ويشــمل 
ســواء  الخاصــة  الجهــاز  أخبــار  الفلســطينية، 
السياســية أو الأمنيــة وحتى الاجتماعية، وشــمل 
الموقــع كذلك فــي مقدمته صــورة للرئيــس محمود 

عباس برفقة اللواء فرج.
وتضمنــت الأخبــار المنشــورة خبــرا عــن ندوة 
سياســية نظمها الجهــاز حول الوضع السياســي 
الراهــن، إثر إعــان الرئيس الأمريكــي الأخير تجاه 

القــدس، وكذلــك نشــاطات الجهــاز فــي إحبــاط 
مخطــط لـــ »تســريب أراض«، وهو مصطلــح يطلق 
على عمليات تســريب أراض فلســطينية لإسرائيل، 
وعــن عمل خيري قــام به الجهاز، تمثــــل فــي بناء 
منزل لأحــد المواطنين بعــد الذهــاب لاعتقاله، كون 
أن المطلوب كان يعيش فــي كهف دون وجود طعام 

لأفراد أسرته.
وتظهر الأخبار المنشــورة أن هــذا الجهاز الأمني 
الذي يعد الأول في المناطق الفلســطينية، ويشــرف 
على أعمال رســمية فــي الخارج، لم تعد نشــاطات 
عمله مقتصرة علــى الملف الأمني فقط، وأنه يمارس 

مهام إنسانية واجتماعية وسياسية أخرى.
وكتــب اللــواء ماجد فــرج كلمة في اليــوم الأول 
لانطلاق الموقــع الذي صادف بدايــة العام الجديد، 
ونشــرها الموقع وكذلك وكالة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية، جاء فيهــا »إن جهــاز المخابــرات العامة 
أحــد أركان دولــة فلســطين المســتقلة وعاصمتهــا 
القدس الشــرقية، بقيــادة فخامــة الرئيس محمود 

عبــاس حفظه الله، يعمل بعقيدة فلســطينية وطنية 
عناوينها حماية الوطن والمواطن وترســيخ ســيادة 

النظام والقانون«.
وجاء في كلمتــه أيضا »للوطــن والقيادة أقول، 
إننــا في جهاز المخابرات العامــة وبتعليمات فخامة 
الرئيــس ســنبقى الــدرع الحامــي مــن أي تهديــد، 
والســيف القاطع المشرع في وجه أي عدو«، مضيفا 
»للمواطنين أقول، كرامتكم، وأموالكم، وأعراضكم، 
أمانــة نحميها بأرواحنــا، ونعتبركم شــركاءنا في 

حماية الوطن من أي تهديد«.
وفي رســالة إلى ضباط وضبــاط صف وجنود 
الجهــاز قال »أنتــم رأس الحربة فــي معركة حماية 
الوطن والمواطن أعانكم الله على حمل الأمانة وانتم 

أهل لها«.
وشــملت صفحات الجهاز علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي نشــر صور لمدينــة القدس، يتوســطها 
شــعار الجهــاز، والخبــر الخــاص بانطــاق هــذه 

الصفحات والموقع الرسمي.

الناصرة ـ رام الله ـ  »القدس العربي«
 من  وديع عواودة وفادي أبو سعدى:

بعد ثلاث ســاعات من نقــاش انتهى عنــد منتصف ليل 
الثانية  أقر الكنيست الإســرائيلي بالقراءة  الإثنين الماضي، 
والثالثــة، وبأغلبية 64 صوتا مقابــل 51 صوتا ضد وامتناع 

صوت واحد، مشروع قرار يعرف بقانون »القدس الموحدة«.
ويحرّم هــذا القانون التنــازل عن أي جــزء من القدس 
بشقيها الشرقي والغربي في أي تسوية سياسية مستقبلية، 
ولكن يمكن إلغاء هذا القانون بأغلبية النصف زائد واحد، أي 

61 صوتا من أصل 120 عدد مقاعد الكنيست.
ويأتي هذا التعديل بعد أقل من شــهر على إعلان الرئيس 

الأمريكي دونالــد ترامب القدس عاصمة لإســرائيل، وذلك 
بمبادرة من حزب المســتوطنين »البيت اليهودي« وبتنسيق 
مع حزب الليكــود.  ويتناقض هذا القرار مــع قرار الجمعية 
العموميــة للأمم المتحــدة الذي يبطــل قرار ترامــب، وفاز 
بغالبية ســاحقة. وقــال النائب الدكتور يوســف جبارين، 
عضو لجنة الدســتور والقانــون والقضــاء البرلمانية عن 
القائمة المشــتركة، إن القانون يأتي ضمن مساعي اليمين في 
اســرائيل لســدّ الطريق أمام أية فرصة للتوصل إلى تسوية 
سياســية في المنطقة، وذلــك من خلال فرض الأمــر الواقع 
وتوسيع الاستيطان ميدانيًا، ومن خلال تشريعات احتلالية 
ترسّخ سيطرة الاحتلال ونفوذه في القدس وباقي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وردا على المصادقة علــى القانون قال الناطق الرســمي 

باســم الرئاســة الفلســطينية، نبيل أبو ردينة، إن إعلان 
الرئيــس ترامب وتصويت الكنيســت على قانــون القدس 
الموحدة، هو بمثابة إعلان حرب على الشــعب الفلســطيني 
وهويتــه السياســية والدينية. وأضاف أن هــذا التصويت 
يشــير وبوضوح إلى أن الجانب الاســرائيلي أعلن رسميا 
نهاية ما يســمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على 
فرض سياســة الإمــاءات والأمر الواقع. وتابــع أبو ردينة 
القول إنه بأي حال من الأحوال »لن نســمح بتمرير مثل هذه 

المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم«.
واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب 
عريقــات، أن قانون القدس الموحدة وقــرار الليكود بفرض 
السيادة الاسرائيلية على الضفة امتداد لإعلان ترامب القدس 
عاصمة لاســرائيل، في اشارة إلى أن كل ذلك جزء من مرحلة 

أمريكية إســرائيلية جديدة في محاولة لفرض الحل وتدمير 
حل الدولتين. وقال إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إن معركة القدس ومصيرها لا يحسمه الليكود 
أو الكنيســت أو البيت الأبيض، فهي منطقة حسمت هويتها 
العربية والإســامية عبــر التاريخ والدمــاء، ولا يمكن لأي 
واقع طارئ أن يغير من حقيقته، مستطردا أن معركة القدس 
تحسمها شوارع وجبال وتلال وبيوت القدس وبقية الأرض 
الفلسطينية بما تحويه من إرادة ومقاومة وإصرار وحق قادر 

أن ينفي كل محاولات التزييف والإجبار والإكراه .
وأكد أن صد استراتيجية الاحتلال باستراتيجية مواجهة 
شاملة تهدف إلى إســقاط القرارات الأمريكية والإسرائيلية 
وإعادة الاعتبار أمام القضية الفلســطينية كمشــروع تحرر 
وطنــي والارتكاز علــى الانتفاضة الشــعبية داخل الأرض 

الفلســطينية يدعمها الشــعب الفلســطيني في كافة أماكن 
وجوده. وفــي عمان أدان وزيــر الدولة لشــؤون الإعلام، 
الناطق الرســمي باســم الحكومة الأردنية، محمد المومني، 
القانــون الجديد. وأكّــد  أن القدس الشــرقية هي جزء من 
الأراضي المحتلة عــام 1967، كما أنها إحــدى قضايا الوضع 
النهائــي التي يُحســم مصيرها عن طريــق المفاوضات بين 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقاً للقوانين الدولية.
وردًا على أســئلة الصحافيــن قالت مندوبــة  الولايات 
المتحدة فــي الأمم المتحــدة نيكي هيلي أمــس إن »الرئيس 
دونالد ترامب ســوف يوقــف الدعم الذي تقدمه واشــنطن 
لمنظمة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين )الأونروا(، 
وذلك حتى يعود الفلســطينيون إلى طاولة المفاوضات« مع 

إسرائيل. )تفاصيل ص 6 و7(

لندن ـ »القدس العربي« 
 من محمد المدحجي ووكالات:

اتهم الزعيــم الأعلى الإيراني آيــة الله علي 
خامنئــي، أمس أعــداء الجمهورية الإســامية 
بإثارة الاضطرابات في أرجاء البلاد، مع ارتفاع 
عــدد القتلــى في مظاهــرات مناهضــة للنظام 

تفجرت الأسبوع الماضي، إلى 21 قتيلا.
وقال التلفزيون الحكومي إن تسعة إيرانيين 
قتلوا في إقليم أصفهان خلال احتجاجات مساء 

الإثنين، منهم اثنان من أفراد قوات الأمن.
وقتل ستة متظاهرين أثناء هجوم على مركز 
للشرطة في بلدة قهدريجان. وقال حاكم مقاطعة 

فالاورجان إن المتظاهرين مسلحون.
وأفادت قناة البي سي سي الناطقة بالفارسية 
هذا المســاء أن المحتجين أضرموا النار في مبنى 
الجمهورية  مؤســس  لمكتب  التابعة  المؤسســة 
الإســامية الإيرانية، روح اللــه خميني. وهدد 
المدعي العام الإيراني باتخاذ أحكام قاســية في 
حق المحتجين قد تصــل إلى الإعدام، بعد تأكيده 

بأنهم قد يواجهون حد »الحرابة«.
وفي أول تعليــق له علــى الاضطرابات قال 
خامنئــي »في الأيــام الأخيرة اســتخدم أعداء 
إيــران أدوات مختلفــة منهــا المال والســاح 
والسياســة وأجهزة المخابرات لإثارة مشــاكل 

للجمهورية الإسلامية«.
وأضاف على موقعه الإلكتروني أنه ســيلقي 
كلمة بشــأن الأحــداث الأخيــرة »عندما يحين 

الأوان«.
ولم يذكر أي عدو بالاسم، لكن علي شمخاني 
أمــن المجلــس الأعلى للأمــن القومي قــال إن 
الولايات المتحدة وبريطانيا والســعودية وراء 

أعمال الشغب التي تشهدها إيران.
ونقلت وكالة العمال شــبه الرسمية للأنباء 
عن علي أصغر ناصر بخت، نائب حاكم طهران، 
قوله إن 200 شــخص اعتقلوا يوم الســبت في 
طهران واعتقل 150 شخصا يوم الأحد وحوالى 

100 يوم الإثنين.
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب  وجــدد 
تأييده للمحتجين في تغريدة نشرها الإثنين قال 

فيها »الشــعب الإيراني تحرك أخيرا ضد النظام 
الإيراني المتوحش والفاسد...الناس يعانون من 
الغذاء وارتفاع التضخــم وغياب حقوق  نقص 

الإنسان. الولايات المتحدة تراقب«.
وسارع بهرام قاســمي المتحدث باسم وزارة 
الخارجيــة الإيرانية للرد على ترامب حيث قال: 
»بدلا من أن يضيع وقته في نشر تغريدات يهاجم 
فيهــا دولا أخرى يتعين على ترامب أن يركز على 

الشؤون الداخلية في أمريكا«.
وقالت ســفيرة الولايــات المتحدة لدى الأمم 
المتحــدة، نيكي هالــي، إن بلادهــا تدعو لعقد 

اجتماع طــارئ لمجلس الأمــن الدولي ومجلس 
حقوق الإنسان حول إيران.

كذلك أعربت الخارجية الفرنســية عن قلقها 
إزاء ارتفــاع أعــداد الضحايــا والموقوفين على 

خلفية الاحتجاجات.
وقالت في بيان إن فرنسا تتابع الاحتجاجات 
عن كثب، وتشــدد على ضــرورة ضمان حرية 

التظاهر للشعب الإيراني.
وأضاف البيــان أن باريس »تعرب عن عميق 
قلقها بســبب عدد المعتقلين الكبير والارتفاع في 

أعداد الضحايا«.

وضمــان  الاحتجاجــات  أن  علــى  وشــدد 
حقوق الإنســان ســتكون من الآن فصاعدًا في 
طليعة القضايــا المدرجة على جدول الأعمال في 

المحادثات مع الحكومة الإيرانية.
إلى ذلــك، أعرب الأمين العــام للأمم المتحدة 
انطونيو غوتيريش، عن أسفه لســـقوط قتلى 
في التظاهــرات في إيران، وطالــب بـ»احترام 
حقوق الشــعب الإيرانــي في التجمع ســلميا 
والتعبير« عن رأيه، حســب مــا أعلن متحدث 

باسمه.
)تفاصيل ص 10(

■ عدن  ـ  الأناضول: وصل اللواء علي صالح 
الأحمر، شــقيق الرئيس اليمني الســابق علي 
عبد الله صالح، فجر أمــس، إلى محافظة مأرب 

الخاضعة للحكومة الشرعية، شرقي البلاد.
جاء ذلك حســب تصريحات خاصة أدلى بها 
مصدر حكومي، رفض الكشــف عن هويته لأنه 

غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.

اســتطاع  الأحمر  اللــواء  إن  المصــدر  وقال 
الخروج من صنعاء الخاضعة لســيطرة جماعة 
لمحافظة  والانتقــال  )الحوثي(،  اللــه«  »أنصار 
مأرب، رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها 

الجماعة على مداخل ومخارج المدينة.
ولم يكشــف المصدر عن الطرق التي ســكلها 
شــقيق صالح من أجل الوصول لمأرب والإفلات 

الفترة  الذين اعتقلوا خلال  من قبضة الحوثيين 
الماضية العشــرات من أســرة الرئيس السابق 

والقادة العسكريين المقربين منه.
ويعد هذا أرفع مســؤول عســكري من أقارب 
الرئيس الســابق، ينتقل لمناطق الشــرعية منذ 
مقتل صالح على أيــدي الحوثيين في الرابع من 

الشهر الماضي.

واللواء الأحمر، أخ غير شــقيق لصالح، كان 
من أبرز القادة العسكريين في نظام أخيه، حيث 
كان قائدا لقــوات الحرس الجمهــوري قبل أن 

يتقلدها نجل صالح العميد أحمد.
كما شــغل الأحمر منصب مديــر مكتب القائد 
الأعلــى للقوات المســلحة، الذي ظــل به حتى 

سقوط نظام صالح عام 2011.

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد:

 
حققت فصائل المعارضة تقدماً كبيراً خلال معارك 
شــرقي العاصمة السورية دمشــق، وسيطرت على 
مركز انطلاق الحافلات الرئيسي، وتم وصولهم إلى 

مبنى المخابرات الجوية.
 وأكد قائد عسكري في غرفة عمليات معركة »بأنهم 
ظلموا« أمس، أن ثوار الغوطة الشــرقية »تمكنوا من 
السيطرة على المركز في مدينة حرستا ووصلوا إلى 

أسوار مبنى المخابرات الجوية في حي حرستا«.
الروســية  الحربيــة  »الطائــرات  أن  وأضــاف 
والسورية لم تغب عن سماء مدينتي حرستا وعربين 
حيث شــنت حوالى 45 غارة وقصفــت أكثر من 65 
صــاروخ أرض أرض وأكثر مــن 300 قذيفة مدفعية 
وصاروخية »لتمهد الطريــق أمام القوات الحكومية 

التي لم تستطع تحقيق أي تقدم«. 
وبين أن »عناصر الفرقة الرابعــة )فيلق الغيث( 
التابعة للنظام والتي دخلت اليوم لمســاندة عناصر 
الحــرس ركزت مدفعيتها وراجمــات الصواريخ في 

منطقــة البعلة في حــي القابون وأطلقت عشــرات 
في  المسلحة  المعارضة  تســجل  وبينما  الصواريخ«. 
سوريا خلال 24 ســاعة ثاني إنجاز استراتيجي لها 
عقب ســيطرتها على أكثر من 350 بنــاء في محيط 
إدارة المركبات بالقرب من مدينة حرســتا، اعترفت 
وســائل إعلام تابعة للنظام السوري بمقتل أكثر من 
60 جنديــاً وضابطاً بينهم قائد الفــوج 138 دبابات 
التابــع  للحرس الجمهــوري، العميــد علي ديوب، 
والعميــد الركن حبيب محرز يونس، والمقدم حارس 
اســماعيل جديد، في المواجهات الدائــرة في إدارة 
المركبــات في مدينة حرســتا على تخــوم العاصمة 
دمشــق.  تزامناً أتى عرض المعارضة الســورية لفك 
الحصار عن ريف دمشق مقابل إطلاق سراح مجندي 
وضباط النظام المحاصرين الذين يربو عددهم على 
الـ200. الناشط الإعلامي أسامة المصري من الغوطة 
الشــرقية، قــال في اتصال مــع »القــدس العربي« 
إن »ســيارات الإســعاف التــي تنقل قتلــى النظام 
وجرحاه إلى المشــافي من مناطق الاشــتباكات في 
إدارة المركبات لا تــكاد تتوقف«.  ونقل المتحدث عن 
مصــدر قيادي قوله »لن يكون إخراج جنود الأســد 

المحاصرين إلا مقابل كسر حصار الغوطة«. 

■ عواصم  ـ  رويتــرز: أظهرت صورة على موقع 
وكالة الأنباء الســعودية الرســمية أن وزير المالية 
الســابق إبراهيم العســاف، الذي كان محتجزا في 
الأســبوعي  الاجتماع  حضر  كارلتون،  الريتز  فندق 
للحكومة أمس الثلاثاء. ولم يرد تعقــــيب بعد من 

المســؤولين السعوديين.
وســبق أن أبلغ مسؤول ســعودي أن العساف، 
الذي كان أيضا عضوا في مجلس إدارة شركة أرامكو 
العملاقة للنفــط، كان من بين الذيــن أوقفتهم هيئة 

جديدة لمكافحة الفســاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 
لحين التحقيق معهم. 

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه وردت أنباء عن 
الإفراج عن العساف الشهر الماضي.

إلى ذلك، دعا خبراء فــي الأمم المتحدة في مجال 
حقوق الإنســان الســعودية، أمس، إلى الكف عن 
»قمع« نشــطاء حقوقيين والإفراج عن عشــرات تم 
اعتقالهم منذ أيلول/ سبتمبر »لأنهم مارسوا سلميا« 

حقوقهم المدنية والسياسية. 

القاهرة ـ »القدس العربي«  ـ  من تامر هنداوي:

شــنّ رواد مواقع التواصــل الاجتماعي هجوماً 
على ســعد الدين إبراهيم، مدير مركــز ابن خلدون 
للدراســات الإنمائية، بعد الكشف عن مشاركته في 
مؤتمر تنظمه جامعة تل أبيب الإسرائيلية عن مصر.

وقال مركز »موشــيه ديان لدراســات الشــرق 
محاضرة  لإلقــاء  إبراهيم  دعوة  »تمت  الأوســط«: 

بشــأن ثورات الربيع العربي، أمــس، في جامعة تل 
أبيب في إطار جلســات يتم عقدها على مدار 3 أيام، 
تحت عنــوان »الاضطرابات السياســية في مصر: 
إبراهيم،  ويحاضــر  التاريخ«.  علــى  جديدة  نظرة 
برفقــة عــدد من المتخصصين في شــؤون الشــرق 
الأوســط في جامعة »تــل أبيب« في ورشــة دولية 
تقيمها الجامعة عن مصر بمناســبة مــرور 100 عام 

على ثورة 1919.

الادارة الامريكية توقف تمويل »الانروا« لاجبار عباس على العودة للمفاوضات مع تل أبيب

إسرائيل تكرس قرار ترامب بتشريع »القدس الموحدة«... والسلطة تعتبره إعلان حرب

ارتفاع حصيلة القتلى والاحتجاجات متواصلة وإحراق مكتب تابع للخميني

خامنئي يتهم »أعداء إيران« بإثارة الاضطرابات وواشنطن تدعو لاجتماع لمجلس الأمن

اليمن: شقيق الرئيس الراحل يفلت من قبضة الحوثيين ويصل مأرب

النظام اعترف بمقتل 60 جنديا بينهم قائد فوج الدبابات

المعارضة السورية احرزت تقدما شرق العاصمة
وتشترط فك حصار الغوطة مقابل إطلاق الجنود المحاصرين 

وزير المالية السعودي السابق يحضر اجتماعا وزاريا
بعد إطلاق سراحه من فندق »الريتز«

سعد الدين إبراهيم يشارك في مؤتمر إسرائيلي
عن الاضطرابات السياسية في مصر
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

رحبت حكومة كردســتان، أمس الثلاثاء، بـ«المؤشــرات 
والخطــوات التي ظهرت في بغداد الأســبوع الماضي«، التي 
يقرأ منها »وجود نوع من حســن النية«، في مؤشــر على أن 
الأزمــة المندلعة بين بغــداد وأربيل، على خلفية »اســتفتاء 
الانفصال« في 25 أيلول/ ســبتمبر 2017، بدأت تأخذ مســار 

الحل.
وقــال المتحدث باســم حكومة الإقليم، ســفين دزيي، في 
بيان إن »حكومة إقليم كردستان ترحب بأي خطوة إيجابية 
للحــوار من أجل تســوية الخلافــات بين إقليم كردســتان 

والحكومة الاتحادية العراقية على أساس الدستور«.
وأوضــح أن »مجلس وزراء إقليم كردســتان أكد في آخر 
اجتماع له على موقفه بالاستعداد لمعالجة جميع الإشكاليات 
على أساس الدســتور العراقي والبدء بالحوار مع الحكومة 
الاتحاديــة. وحكومة إقليم كردســتان ترحــب بأي خطوة 
تمهد الســبيل للحوار بين حكومة إقليم كردستان والحكومة 

الاتحادية العراقية«.
وبين أن حكومة الإقليم ترحب بـ»المؤشــرات والخطوات 
التي ظهرت في بغداد الأســبوع الماضي وقرأنــا من خلالها 
وجود نوع من حســن النيــة، مثل زيارة وفــد من الحكومة 
العراقية إلى إقليم كردستان والمطالبة بتشكيل لجنة مشتركة 
للحوار بشــأن المنافذ الحدودية، والمطارات وســدود إقليم 
كردســتان، والمطالبة بتسليم قوائم موظفي وزارتي الصحة 
والتربية في إقليم كردستان من قبل الحكومة العراقية بغية 

إرسال رواتبهم«.

حوار حول المعابر

وبشــأن المعابر الحدوديــة في إقليم كردســتان، قال إن 
»حكومة إقليم كردستان ســعيدة بهذه الخطوة وترحب بها 
وتثمنها، كما أنها مســتعدة للحوار مع الحكومة العراقية من 
أجل معالجــة إدارة المنافذ الحدودية والمطارات وفقاً للآليات 
المحددة في الدستور العراقي، والتنسيق والتعاون مع بغداد 

للتوصل إلى حل مشترك يحقق مصلحة الطرفين«.
ونفى دزئي، في تصريحات أخرى ما أشــيع في وســائل 
اعلام كرديــة، حــول موافقة الإقليــم على تســليم المعابر 

الحدودية لبغداد.
وقال: »أربيل لم توافق على تســليم المعابر بشــكل كامل 
لبغداد«، مؤكدا أن »الحديث جار عن ادارتها بشكل مشترك«.

وأضاف: »لم يرد في القانون والتعليمات التسليم المباشر 
للمعابر، بل هناك اشراف مباشر من قبل الطرفين، وسبق أن 
أعلنت حكومة الإقليم استعدادها للعمل المشترك مع بغداد«، 
مشــيراً إلى أن »الإقليم ملتــزم بالقوانين التــي تنص على 
الإدارة المشتركة للمنافذ الحدودية والمطارات«، فيما بين عدم 

وجود كلمة »تسليم« في القانون.
وطبقاً للمصدر فإن »إقليم كردســتان كان منذ البداية مع 
حل المشــكلة عن طريق الحوار، وبالتأكيــد القضايا الفنية 
تحتاج إلى حوار اكثــر من غيرها«، مضيفــاً أن »التعليمات 
والقوانين تؤكد على الادارة المشتركة او الاشراف على المنافذ 
الحدودية، والإقليم مســتعد لمناقشة هذه المواضيع بالنسبة 

للمطارات والمنافذ الحدودية«.
وزاد »لا توجــد أي عبارة في القانون والتعليمات، تخص 
تســليم المنافذ الحدودية والمطارات، وانما حسب التعليمات 
والقوانين هناك إدارة مشــتركة أو الأشراف«، وتابع: »لغاية 
اليوم لم يحصل حــوار حول هذا الموضوع، ونرى رغبة لدى 

الاخوة في بغداد حســب تصريحات رئيس مجلس الوزراء 
حيدر العبادي، ونتأمل خيرا لحلحلة المشكلات«.

سبعة قرارات للحكومة الاتحادية

وفي بغداد، اتخذت الحكومة الاتحادية »ســبعة قرارات« 
جديدة، حول الأزمة المتفاقمة مع الإقليم. 

وكتب إحســان الشــمري، المحلل السياســي المقرب من 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، على صفحته الشــخصية في 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، تحــت عنون »آخر 
التطورات مع الإقليم«، : »بناء على قبول الإقليم بالدســتور 
كحاكم والرغبة بإنهاء الأزمة، مــع الارتباك الداخلي نتيجة 
أزمة الرواتب، وصلت عدة رســائل حول تلك المســتجدات، 

الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات«.
وأضاف في تفصيــل القرارات، قائلًا: »اســتلام الحدود 
الدولية مع تركيا وإيران، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل 
)المنافذ البرية والجمارك والمطارات(«، مشيراً إلى أن »اللجنة 
وضعت أوراق عمل وفق الدســتور العراقــي والصلاحيات 
الاتحادية للحكومة، وهي بانتظــار وفد الإقليم )الحكومي ـ 

الفني(«.
كما نصت القرارات الاتحادية، وفقاً للشمري، على »تشكيل 

لجنة )ثانية( لتدقيق أســماء القطاع التعليمي والصحي في 
حكومة الإقليم«، إضافة إلــى »توزيع رواتب الموارد المائية«، 
فضلًا عن »دعوة المنتســبين الاتحاديين في الإقليم للحضور 
إلى بغداد والاجتماع بهم كلٌ حسب وزارته«، وإن »الاستفتاء 

أصبح من الماضي«.

الرواتب 

وتعكف لجنة خاصــة في مجلس الــوزراء العراقي على 
»تدقيق« قوائم موظف إقليم كردســتان، بغية توفير بغداد 

رواتب الموظفين في الإقليم.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصدر رفيــع في مجلس 
الــوزراء إن »هناك لجنــة حكوميــة عالية المســتوى، في 
مجلس الــوزراء تعمل علــى تدقيق ســجلات الموظفين في 
إقليم كردســتان العراق«، مضيفاً إن »هناك أعداداً كبيرة من 
الموظفين الوهميين- أو ما يعــرف محلياً  بالفضائيين، مثبتة 

أسماؤهم ضمن القوائم المرسلة من قبل الإقليم إلى بغداد«.
وطبقــاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشــف عــن هويته، 
فإن »عملية التدقيق قد تأخذ وقتا بســبب اســماء الموظفين 
الفضائيين«، مبيناً أن »هذه الظاهــرة )الفضائيين( لا توجد 
في الإقليم فقط، بل في معظم المؤسسات الحكومية الاتحادية 

في العراق«.
وعن النسبة المخصصة لإقليم كردستان في الموازنة المالية 
الاتحاديــة لعام 2018، أكــد المصدر أن »النســبة المخصصة 
لإقليم كردســتان العــراق ثابتــة 12.67٪ واقرها مجلس 

الوزراء ومن غير الممكن تعديلها«.

»التغيير« تطالب بآلية جديدة 

وملف رواتب موظفي الإقليم، يعد من بين المشكلات العالقة 
بين بغداد وأربيل، الذي أســهم في خلق توتر واحتجاجات 
شــعبية داخل مدن كردســتان نتيجة تأخر صرف الرواتب 
لعدّة أشــهر، الأمر الذي دفع حركة »التغيير« الكردســتاني 
إلى مطالبة الحكومــة الاتحادية باعتماد آلية جديدة لصرف 
رواتب موظفي وزارتي التربية والصحة في إقليم كردستان.

وقال النائب عن كتلة التغيير، هوشيار عبدالله، في بيان، 
إن »على الحكومة الاتحادية أن توزع رواتب موظفي وزارتي 
الصحة والتربية في إقليم كردســتان بشكل مباشر من خلال 
آليــة جديدة تتضمن التنســيق مع المصــارف الموجودة في 
الإقليــم«، مبيناً أن »هــذه الطريقة هي الأضمــن في توزيع 
رواتب الموظفين بشــكل كامل، خصوصاً وأن هناك أنباء تفيد 
بأنه في حال توزيعها من قبل حكومة الإقليم سيتم استقطاع 

ربعها أو نصفها«.
وتابع »نحــن في حركة التغيير نســعى للنأي بالموظفين 
في الإقليم عن التجاذبات السياســية وخصوصاً بين الإقليم 
والحكومة الاتحادية، وقد آن الأوان لكي يشــعر الموظف في 

الإقليم بأن مصدر معيشته في أمان مهما حصل«. 
وأوضــح أن »رواتــب موظفــي الإقليم وللأســف كانت 
تستخدم طيلة الســنوات الماضية كأداة للتنافس السياسي 
من قبل الاحزاب الرئيســية، وقد وصل الحــال في كثير من 
الأحيان إلى فصل موظفين بســبب تصويتهــم لجهة معينة، 
وهذه السياسة تم تطبيقها بشــكل واسع ضد حركة التغيير 

بعد كل انتخابات«.
وأعــرب عبدالله عــن أمله فــي أن »يتم توزيــع رواتب 
موظفي كافة الوزارات في الإقليم في مواعيد منتظمة وبشكل 
كامــل دون أية اســتقطاعات، فهذا أبســط حــق من حقوق 
الموظف«، مشدداً على »ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية 
بمسؤولياتها تجاه المواطنين في إقليم كردستان، وأن تراعي 
أحوالهم المعيشــية خصوصاً في خضم الأزمة المالية الخانقة 

التي يمر بها الإقليم«.

اجتماع للرئاسات الثلاث

وتترقــب الأوســاط السياســية فــي العــراق اجتماع 
للرئاسات الثلاث من المقرر عقده أواخر الاسبوع الجاري أو 
مطلع الاسبوع المقبل، في قصر السلام ببغداد برئاسة رئيس 
الجمهوريــة فؤاد معصــوم وحضور رئيس الــوزراء حيدر 

العبادي، لبحث الأزمة بين بغداد وأربيل.
ومن المرجح أن يخرج الاجتماع بقــرارٍ يفضي إلى إجراء 
حوار بــن الحكومة الاتحاديــة وإقليم كردســتان العراق، 

وإبلاغ الأخيرة بإرسال وفدها التفاوضي.
الاجتماع المرتقب سيشهد حضور رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبــادي، بعد أن غاب عن الاجتماع الســابق بداعي 

»وعكة صحية«.

وفد كردي »موحد«

كذلــك، ترتب حكومة إقليم كردســتان العــراق أوراقها، 
تمهيداً لتســمية الوفد المفاوض، وأن يكون »موحداً« ويضم 

جمع القوى السياسية الكردستانية.
وحسب السياسي الكردي البارز محمود عثمان لـ»القدس 
العربي«، »لم يتم تحديد موعد لزيارة الوفد الكردستاني إلى 
بغداد، لكنهــا )الزيارة( يمكن أن تحدد بعد الاجتماع المرتقب 
للرئاســات الثلاث بحضــور العبادي، المقــرر عقده أواخر 
الاسبوع الجاري أو مطلع الاسبوع المقبل )...( هناك معلومات 
تفيد بأن موعد زيارة الوفد إلى بغداد ســيتم تحديده خلال 

الاجتماع«.
وأضــاف: »الوفــد عادة يمثــل حكومة إقليم كردســتان 
العــراق، كمــا يضــم أيضاً عــدداً مــن القوى السياســية 
الكردستانية«، مشدداً على أهمية »مشاركة القوى السياسية 
الكردســتانية ـ من خارج حكومة الإقليم، في هذا الوفد حتى 
يكون شــاملًا، ويمثل جميع القوى السياسية الكردستانية، 

لإجراء المباحثات في بغداد«.
وأعرب السياســي الكردي عن رغبتــه في أن يكون هناك 
»تمثيل لحركة التغييــر« في الوفد المفاوض، لكنه أكد إن ذلك 
الأمر لم »يُحددّ بعد«، بكونــه يعتمد على »مدى التعاون بين 

الأحزاب الكردستانية«.
ورأى أهمية إشــراك جمع القوى السياسية الكردستانية 
في الوفد التفاوضي، عازياً السبب في ذلك إلى أن »المواضيع 

المقرر بحثها ليست حزبية«.

اجتماع الرئاسات الثلاث يقرر موعد زيارة الوفد الكردي 

بوادر حلحلة أزمة بغداد ـ أربيل: توجه لدفع رواتب موظفي الإقليم وسط »مؤشرات حسن النية«  

معبر برويزخان بين إيران وكردستان الذي أعلن عن إعادة افتتاحه أمس

إدارة مشتركة في سنجار... وحملات التعريب في كركوك تتواصلإيران تفتح معبرين مع أربيل وديالى      
بغداد ـ » لقدس العربي«:

 أعلنت إيران، أمس الثلاثاء، إعادة فتح معبرين مع إقليم كردستان، 
بعد »موافقــة« الحكومة الاتحادية فــي بغداد، و»اســتجابة« لضغط 

التظاهرات.
وفي هذا الشــأن، قال مصدر كردي إن »هناك قــراراً إيراني بإعادة 
افتتــاح منفذين حدوديين هما وبرويزخان، وحــاج عمران ـ  يقع الأول 
ضمن الحــدود الإدارية لمحافظة ديالــى فيما يقع الثانــي ضمن حدود 

أربيل«.
وأضاف: »أمر إعادة فتح المعبرين له علاقة، إلى حد ما، بالتظاهرات 
التي تشهدها إيران«، مشيراً إلى أن »المتضرر الأول من إغلاق هذه المنافذ 
هو إيران، بكون إن طهران تربطها علاقات وتعاملات تجارية كبيرة مع 

العراق من خلال هذين المنفذين«.
كما رجح أن يكون »ضغط المواطنين الإيرانيين على الحكومة الإيرانية 
وراء افتتــاح المعبرين، أو الإســراع بفتحهما. وهذا أمر جيد«، كاشــفاً 
أن »قــرار افتتاح المعبريــن، أتى باتفاق أيضا بــن الحكومة الاتحادية 

والجانب الإيراني حسب معلوماتنا«.
وأغلقــت إيــران فــي 14 أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، معابرها 
الحدوديــة الثلاثة مع إقليم كردســتان، وهي: باشــماخ وبرويزخان 
والحاج عمران، إثر إجراء اســتفتاء الاســتقلال، وبعد 10 أيام فتحت 

معبر باشماخ فيما بقي المعبران الآخران مغلقين.
وأعلنت قنصلية إيران في أربيل، إعــادة فتح معبري الحاج عمران، 
وبرويزخان الحدوديين مع إقليم كردستان العراق، بعد إغلاق دام نحو 

شهرين.
وقــال مدير عام العلاقات بــن حكومة إقليم كردســتان وجمهورية 
إيران،عبداللــه اكريــي، إن »الجمهورية أبلغت إقليم كردســتان بفتح 

معبري برويزخان وحاج عمران، وانهما ســيبدآن العمــل إعتباراً من 
امس الثلاثاء«.

وأضاف، حســب تصريح نقله الموقع الرســمي للحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، أن »معبر برويزخان تم فتحــه ونحن بانتظار فتح حاج 
عمران ايضاً«، مبيناً إن »المعبرين ســيفتحان بوجه الســياح والتبادل 

التجاري كما كانا في السابق«.
فيما نقلــت وكالة »ميهــر« الإيرانية عن المســؤول الكــردي قوله: 
»المســؤولين الإيرانيين أخبروهم )الإقليم( في ســاعة متأخرة من ليل 
الاثنــن، أن المواطنين والتجــار بامكانهم المرور عبــر المعبرين«، لافتاً 
إلى أن »مســؤولي القنصلية الإيرانية أكدوا له، أن معبري حاج عمران 
وبرويزخــان الدوليين ســيفتحان في الســاعة 12 ليلا، امــام حركة 

المواطنين والتجار اليوم )أمس(«.
وأوضح أن »إدارة المعبرين في أيدي الإقليم وأن إيران قررت أن تنهي 

اغلاقها من جهتها لبدء عبور المواطنين والتجار من خلالهما«.
حاكم مدينة قصر شــيرين الإيرانية، أعلن عن إعــادة افتتاح معبر 
برويزخــان الحدودي مع كردســتان، رســميا ابتدأ مــن صباح امس 

الثلاثاء، حسب وكالة »ارنا« الإيرانية.
وأضاف »بعد متابعة هذا الموضوع في طهران وبغداد، قد تم استئناف 
النشــاطات التجارية والحدودية من معبر برويزخــان الحدودي مرة 

اخرى«.
وبــن أن معبــر برويزخــان الحدودي يتميــز بامكانيات واســعة 
جــدا، وافتتاحه مرة اخــرى يوفر فرص عمل لآلاف العمــال في مدينة 

قصرشيرين والذين فقدوا عملهم بسبب إغلاق المعبر.
وأشار إلى أن »استئناف نشاطات المعبر الحدودي سيوفر فرص عمل 
للمتضررين من جراء الزلزال في منطقة قصر شــيرين وتحسين الوضع 

المعيشي لأهالي المنطقة«.

كركوك  ـ  » القدس العربي«: 

دعــت الحكومة العراقيــة، أمس الثلاثــاء، مجلس قضاء ســنجار التابع 
لمحافظــة نينوى، إلى العودة لممارســة مهامه في المدينــة، لكن المجلس وضع 

شروطاً للعودة.
وقال رئيس مجلس القضاء، ويس نايف، في تصريح نقله الموقع الرســمي 
للحزب الديمقراطي الكردســتاني، إن »الحكومــة العراقية دعت المجلس إلى 
العودة ومزاولة أعماله في القضاء، لكننا وضعنا شــروطاً للعودة إلى العمل 

كمجلس في القضاء«.
وأضاف: »شروطنا تتضمن خروج الحشد الشــعبي وقوات  حزب العمال 
الكردستاني من المدينة، كون القوتين غير شرعية وهم يقومون بتوزيع الرتب 

والمناصب الإدارية في المنطقة حسب أهوائهم على منتسبيهم ومناصريهم«.
وقد توصل المجلس إلى قناعة بأن الإدارة المشــتركة والتعاون والتنسيق 
بــن حكومتي العراق وإقليم كردســتان فــي ظروف كهذه يضمــن نوعاً من 
الاســتقرار، وبهذه الصيغة يتمكن المجلس من العودة والعمل من اجل تقديم 
الخدمــات للمواطنين وإدارة أعمالهــم، حيث ان هذه القوات اســتولت على 
المدينة منذ احداث ما بعد 16 تشــرين الأول/ اكتوبر 2017 وفرضوا سلطاتهم 

غير الشرعية على المدينة والمناطق الأخرى، على حدّ قوله.
وأشار إلى أن »سعي بغداد لإعادة المجلس إلى العمل في المدينة هو لإضفاء 
نوع من الشــرعية على ســلطاتها الإدارية في القضاء، لكننا رفضنا ذلك ولن 
نعود دون عــودة جميع الوحــدات الإدارية الشــرعية إلى المدينــة والبدء 

بأعمالها«.
الأوضاع في ســنجار لم تختلف كثيراً عن كركــوك وقضاء طوزخورماتو 
التابع لمحافظــة صلاح الدن، والمتاخم لكركوك، إذ لا تزال تلك المناطق تشــهد 

عدم استقرار أمني وإداري عقب »خطة فرض القانون«.
وأعــرب رئيس كتلــة الاتحاد الإســامي الكردســتاني مثنــى أمين، عن 
استنكاره لما وصفه قيام محافظ كركوك بالوكالة وقيادة عمليات صلاح الدين 

بتوجيــه القوات الأمنية لاخراج الكرد من مناطــق جنوب كركوك وأجزاء من 
صلاح الدين، عازيا السبب في ذلك إلى »تعريب« العديد من المناطق في هاتين 

المحافظتين.
وقال، في مؤتمر صحافي، أن »الكرد تعرضوا للظلم بعد أحداث 16 من شهر 
تشرين الأول/اكتوبر الماضي عقب دخول القوات العراقية إلى كركوك وصلاح 
الدين«، مؤكدا انــه »تم تعريب العديد من مناطق كركــوك واجزاء من صلاح 

الدين«.
وتساءل »اذا كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يدعي فرض سلطة 
الدولة وهيبتها، فاين هذه الهيبة من ممارسات محافظ كركوك بالوكالة راكان 
الجبوري وقيادة عمليات صلاح الدين، الذين وجهوا القوات الأمنية للاسهام 
في تعريب مناطق جنــوب كركوك وأجزاء من صلاح الديــن، عبر محاولتهم 

اخراج العائلات الكردية من مناطقهم الأصلية«.
وأضــاف: »ممارســات التعريب لا يمكن الســكوت عنها أبــداً، فالعائلات 
الكردية في هذه المناطق تمتلك أوراقاً ومســتندات أصلية منذ العهد العثماني 
تؤكد عائدية عقاراتهم واراضيهم ومزارعهم«، مشــيرا إلى أن »كتلته ستطرح 

قضية التعريب في جلسة مجلس النواب العراقي في اول جلسة مقبلة«.
وأكد »حدوث حالات قتل ومنع للطلبة من العودة إلى جامعتهم ومدارسهم 
فــي كركوك وطوزخورماتو وداقوق وغيرها مــن المناطق، ويجب ايقاف هذه 
الممارسات، وإعادة قائممقام داقوق إلى منصبه«، لافتا إلى ان »أزمة التعريب 

والتهجير متعمدة وهنالك أوامر تصدر بهذا الخصوص«.
وطالب، الحكومة الاتحادية »الإسراع في اعادة السكان الكرد إلى مناطقهم 
الاصلية فــي جنوب كركوك وصــاح الديــن، وايقاف تهجيرهــم وتعريب 

مناطقهم«.
وشدد على أن »الحكومة الاتحادية تظلم الكرد وتسعى لمحاصرتهم من دون 
وجه حق«، مشــيراً إلى أن »بغداد لم تقدم مســتحقات الكرد من الموازنة رغم 
ســيطرتها على حقول النفط في كركوك منذ 16 من شهر تشرين الأول/اكتوبر 

الماضي«. 

■ بغــداد ـ الأناضول: أعلنــت الداخلية 
العراقيــة، أمس الثلاثــاء، أن قواتها قتلت 
15 انتحاريا من تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
لدى تنقلهــم على الشــريط الحدودي بين 

العراق وسوريا.
وقالــت فــي بيــان إن »قواتهــا رصدت 
حركــة 15 انتحاريًــا مــن تنظيــم داعــش 
علــى مدى عــدة أيام علــى حــدود العراق 

وسوريا«.
وأضافت أن »قوات الداخلية تمكنت من 
قتــل الانتحاريين الـ15«، وأشــارت إلى أن 
القتلى »كان بحوزتهم أســلحة متوســطة 

وأحزمة ناسفة«، دون تفاصيل إضافية.
إلى ذلــك، أفــاد مصــدر أمنــي عراقي، 
أن مســلحين يعتقــد أنهم ينتمــون لتنظيم 
»الدولة«، اغتالوا، أمس، ثلاثة محامين في 

محافظة نينوى شمالي البلاد.
وقــال مصطفى عبــد الرحيــم النعيمي، 
النقيب في الشرطة الاتحادية، إن مسلحين 

اعترضــوا ســيارة المحامــي محمــد أحمد 
الخالدي، وكان بصحبتــه اثنين من زملاء 
مهنته، وفتحوا النار عليهم وأردوهم قتلى 

في الحال.
وأضــاف أن الهجــوم وقع أثنــاء مرور 
المحامــن على الطريــق الرابط بــن مدينة 
الموصــل وناحيــة حمــام العليــل جنوبي 
القتلــى  المحامــن  أن  وأوضــح  نينــوى. 
كانوا ملتزمين بإقامــة دعاوى في محاكم 
العراقيــة المختصة بقضايــا الإرهاب ضد 
عناصــر تنظيــم »الدولــة«، لصالح بعض 
الجهــات المدنيــة التي تضررت مــن أفعال 
وممارسات الإرهاب، ورجّح أن يكون ذلك 

سبب اغتيالهم.
وذكــر أن قــوة أمنيــة وصلــت المــكان 
وباشــرت بنقــل الجثــث إلى دائــرة الطب 
العدلــي، ومــن ثم فتــح تحقيق مــع بعض 
شــهود العيان للحصــول علــى معلومات 

بغية الوصول إلى الجناة. 

»الدولــة«  خلايــا  النعيمــي  واتهــم 
بالوقوف وراء هــذه العملية الذي وصفها 
بـ«الإرهابيــة«، معتبراً أن الهدف منها »بث 
الخــوف والقلق في نفــوس الجهات التي 
تواصل العمل ضد الإرهاب لاستئصال ما 
تبقــى منه في نينوى والعــراق«. ولم تعلن 

أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال. 
ونهايــة العــام الماضي، خســر »تنظيم 
»الدولــة« كل الأراضــي التي كان يســيطر 
عليها في العام 2014، )ثلث مساحة العراق 
تقريبا( إثر حملات عسكرية متواصلة منذ 

ثلاث سنوات، بدعم من التحالف الدولي.
لكــن التنظيم ما يزال لديــه خلايا نائمة 

منتشرة في معظم أرجاء العراق.
وتقول القيادات العسكرية العراقية، إن 
»الدولة« بــات يعتمد الهجمــات الخاطفة، 
علــى طريقــة حــرب العصابــات التي كان 
يعتمدهــا قبــل اجتياحــه شــمالي البــاد 

وغربها سنة 2014.

مقتل 15 انتحاريا من »الدولة« على حدود سوريا...
 واغتيال ثلاثة محامين في نينوى 

مدرعة عسكرية للجيش العراقي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

نفذت الســلطات المصرية أمس الثلاثــاء، حكما بالإعدام 
بحــق 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ»اســتاد كفر 
الشــيخ« أو »قتل طلاب الكلية الحربيــة«، بعد صدور حكم 

نهائي بحقهم من قبل المحكمة العسكرية. 
وبذلك يرتفع عدد حالات الإعــدام المرتبطة بوقائع عنف 
وقتل في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي إلى 27 

حالة. 
وكانت محكمة عســكرية، أصدرت في شــهر مارس/ آذار 
2016 حكما بالإعدام ضد 7 متهمين، 4 منهم حضوريا هم  لطفي 
إبراهيم إسماعيل خليل، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، 
أحمد عبد الهادي محمد الســحيمي، ســامح عبد الله محمد 
يوسف، و3 غيابيا هم أحمد السيد عبد الحميد منصور، فكيه 

عبد اللطيف رضوان العجمي، سامح أحمد محمد أبو شعير.
وأيــدت المحكمة المختصة في الإســكندرية، فــي يونيو/ 

حزيران الماضي الحكم، ليصبح نهائياً، وواجب النفاذ. 
ووجهــت للمتهمــن تهم قيامهــم في 15 أبريل/ نيســان 
الماضي 2015، بتفجير عبوة ناســفة داخل إحدى الغرف في 
استاد كفر الشــيخ الرياضي، ما  أسفرعن مقتل كل من محمد 
عيد عبد النبي، وعلي ســعد ذهني، وإســماعيل محمود عبد 
المنعم، وجميعهم من طلاب الكلية الحربية أثناء تجمعهم أمام 

الاستاد، كما أصيب اثنان آخران، من جراء الانفجار.
وكان محامي متهمي قضية استاد كفر الشيخ،  قدم التماسا 
لوقف تنفيذ الحكــم للنائب العام، قال فيه إن »وقائع جديدة 
بأدلــة يقينية لم تكن وقت المحاكمة ظهرت من شــأنها ثبوت 

براءات المحكوم عليهم في الجناية«.
وقال: »وجه للمتهمين اتهامات ارتكاب جريمة القتل العمد 
مع ســبق الإصرار والترصد ضد المجنــي عليهم 3 طلاب من 
الكلية الحربية أمام اســتاد كفر الشــيخ«، مشيراً أن »وقائع 
جديدة بعد صيرورة الحكم نهائيــا تدل على براءة المحكوم 

عليهم من التهمة الصادر بشأنها حكم الإعدام ضدهم«. 

تنفيذ الحكم »غير قانوني« 

كذلك أوضح عزت غنيم، عضو هيئة الدفاع عن الأشخاص 
الأربعــة، وهو أيضــا مدير التنســيقية المصريــة للحقوق 
والحريات )غيــر حكومية، مقرها القاهــرة( للأناضول،  إن 

»تنفيذ الحكم يعد غير قانوني؛ حيــث أنه من المفترض عدم 
تنفيذ أحكام الإعدام قبــل مرور 15 يوما من التصديق عليها؛ 

لتقديم التماس لوقف التنفيذ أو طلب بالعفو«.
وبين أن »هنــاك التماســا تم تقديمه لوقــف تنفيذ حكم 
الإعدام في القضيــة، وهو عبارة عن مســتند قدم للمحكمة 
فيه اعتراف تفصيلي للمجرم الحقيقي المسؤول عن الواقعة، 

دون تحقيق فيه«.
وأضاف أن »من نُفذ بحقهم حكم الإعدام ســبق اختفاؤهم 
قسريا وثابت ذلك في محاضر رسمية وتليغرافات ومستندات 

رسمية، وأجبروا على الاعتراف بتهمة لم يرتكبوها«.

الإخوان: حرب إبادة مفتوحة

وانتقد المكتب العــام للإخوان المســلمين، المعبر عن تيار 
الشباب داخل الجماعة، تنفيذ الحكم، وقال في بيان: »جريمة 
جديدة تقــوم بها الســلطات المصرية بقتل أبريــاء على يد 

المحاكم العسكرية سيئة السمعة«.
وتابع  أن »الأولوية الوطنية تقوم في الأساس على تطهير 

الجيش والشرطة والقضاء من القتلة، سفاكي الدماء؛ السبب 
الرئيس والركيزة فيما آلت إليــه مصر من لعنة دم الأبرياء، 
وأعمارهم التي تهدر، وجاء الوقت الذي يكف الجميع فيه عن 
مشاهدة ثنائية العســكر والإخوان التي صنعها بعض أهل 
الثورة سياسيًا ورسخوها ثم استفاد بها العسكر في ثنائية 
حرب إبادة مفتوحة لا هوادة فيها، أراق فيها دماء المصريين، 

وفِي القلب منهم الإخوان وأهلوهم وأنصارهم«.
وأيضــاً، انتقد خالد علــي، المحامي الحقوقي والمرشــح 
المحتمل فــي الانتخابات تنفيذ، حكم الإعــدام قائلًا:»الحكم 

بعقــاب مرتكبي أي جريمة وتنفيــذه لا ينفصل عن الحق في 
محاكمات علنية وشــفافة وعادلة وأمــام القاضي الطبيعي، 
للتيقن مــن أن هذا المتهــم ارتكب هذا الجرم فعــاً، وأنه لم 
يتعرض لتعذيب أو اســتعمال قســوة تجبره أو تكرهه على 
الإدلاء بأقوال أو أفعال لم يرتكبهــا، وأنه ومحاميه حصلوا 
علــى كافة حقــوق الدفاع ومن حــق المواطنــن أن يعرفوا 
مواطن الخلل التي قادت إلى تفاقم الخطر الإرهابي، وتحديد 
المســؤولين عنه، بقــدر احتياجهم للقصــاص من المجرمين 

الحقيقيين«.
وأضــاف أن »دغدغة مشــاعر المواطنــن المكلومين على 
شــهدائهم بدعاوى الثــأر والقصاص الســريع خارج إطار 
القانون، أو وفق نظم ومحاكمات اســتثنائية ليس حلا بقدر 

ما هو تعتيم على الفشل في مواجهة الخطر الإرهابي«.
وتابع أن »تأكيدنا على موقفنا الرافض للإرهاب وضرورة 
مواجهته بكل الســبل، لــن يمنعنا من المطالبــة بمحاكمات 
عادلة، للمتهمين به أمام قاضيهــم الطبيعي، بما يضمن عدم 
تحول هذه المحاكمــات إلى أدوات للثأر والانتقام خارج إطار 
القانون أو الاستخدام السياسي لتهدئة النفوس أو التغطية 
على فشــل في التعامل مع خطر الإرهاب بــدلا من مواجهته 

ثقافيا وفكريا ومجتمعيا«.
وحســب علي: »ذلك كلــه لا ينفصل عن موقفنــا المبدئي 
والدائم لرفض عقوبة الإعدام والمطالبة بإلغائها من القانون 
المصري، فأي محاكمة مهما بلغت ضماناتها فيها دوماً العديد 
من الثغرات والأخطاء البشرية، وقد علمنا التاريخ أن هناك 
العديد من الأحكام التي صــدرت بحق أبرياء في بلاد كثيرة 
ثم تم اكتشاف براءتهم بعد تنفيذ كامل العقوبة أو بعد تنفيذ 

جزء كبير منها«.
وكانــت الســلطات المصرية، نفــذت الثلاثــاء الماضي، 
حكم الإعدام شــنقا في 15 شــخصا مدانين بارتكاب »أعمال 
إرهابية« في القضية التي تحمل رقم 411 لسنة 2013 عسكري 
»الإسماعيلية ـ شمال سيناء« المعروفة إعلاميا بقضية »خلية 

رصد الضباط«.
ووصل عدد من نفذ بحقهم حكم الإعدام في قضايا تتعلق 
بالإرهاب في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي إلى 
27 شــخصا، وكان السيسي أصدر في  نهاية أكتوبر/ تشرين 
أول 2014، قانونًــا اعتبر بموجبه المنشــآت العامة في حكم 
المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين 

إلى النيابة العسكرية. 
وتنتقد منظمات حقوقيــة محلية ودولية محاكمة المدنيين 
أمــام محاكم عســكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعــون بحقوقهم 

القانونية والقضائية.

»الإخوان« يصفونها بـ»الجريمة«... وخالد علي يرفض تحوّل المحاكمات إلى »أدوات ثأر«

27 إعداما خلال حكم السيسي... آخرها لـ4 متهمين في قضية »استاد كفر الشيخ«

تظاهرة ضد الإعدامات في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:
أعلــن نائــب رئيــس الهيئــة الوطنيــة للانتخابات، 
والمتحدث باسمها في مصر، المستشار محمود الشريف، عن 
عقد مؤتمر صحافي يوم الإثنين المقبل، للإعلان عن الجدول 
الزمنــي للانتخابــات وكافة القــرارات المنظمــة للعملية 

الانتخابية.
وأكد في مؤتمر، أمس الثلاثاء، تشــكيل لجنة برئاســة 
أحد أعضاء اللجنة لتوعية الناخبين بالمشاركة في العملية 

الانتخابية.

وبــن أن »الهيئــة حددت ســقف الدعايــة الانتخابية 
لمرشــحي الانتخابات الرئاســية المرتقبة بحــد أقصى 20 
مليــون جنيه مصري لكل مرشــح في الجولــة الأولى من 

الانتخابات، و5 ملايين جنيه في حالة الإعادة«.
وأشــار إلى أن »كل مرشح له أن يتلقى تبرعات نقدية أو 
عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز 
مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2٪  من الحد الأقصى 

المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية«.
ويلتزم المرشــح، وفق  المصدر بـ«فتح حســاب بالعملة 
المحليــة في أحد البنــوك التي تحددها لجنــة الانتخابات 
الرئاســية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعــات النقدية، وما 
يخصصه مــن أمواله، وعلى كل من البنك والمرشــح إبلاغ 
اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره«.

 كما يقوم المرشــح بـ»إخطار اللجنــة بأوجه إنفاقه من 
هذا الحســاب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات 
التي تحددها، ولا يجوز اإانفاق على الحملة الانتخابية من 

خارج هذا الحساب«.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب 
على من ســاهموا فيــه بنســب مســاهمتهم؛ وذلك وفق 

الإجراءات التي تحددها.
مصدر قضائي أكــد أن »الهيئة تعمل فــي إطار المواعيد 
المنصــوص عليهــا في الدســتور، حيث تبــدأ الإجراءات 
الانتخابية من آواخر شــهر يناير/كانون الثاني الجاري أو 
بداية فبراير/شــباط المقبل، ومن المتوقــع أن يتم فتح باب 

الترشح خلال هذه الفترة«.
وتنــص المــادة 140 مــن الدســتور المصــري على أن 
الانتخابات الرئاســية لا بد أن تبــدأ إجراءاتها قبل انتهاء 
مدة الرئاســة بـــ120 يوما علــى الأقل، ويجــب أن تعلن 

النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.
وبناء على هذه المواعيد المحددة في الدســتور ســتضع 
الهيئة جدولها الزمني فيما يتعلق بالانتخابات الرئاســية 
بداية من دعــوة الناخبين للاقتراع، مــرورًا بتلقي طلبات 
الترشــح وفحصهــا والطعــون عليهــا وإعــان القوائم 
الانتخابيــة والدعاية الانتخابية، وحتــى إعلان النتائج، 
بحيث يجب أن يكون اسم الرئيس المنتخب معلنا في موعد 

أقصاه 3 أيار/مايو 2018.
وشــدد الشــريف، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات 
نســقت مــع وزارة العــدل ومصلحــة الشــهر العقاري، 
الاســتعدادات اللازمة لتوثيق توكيــات تأييد المواطنين 
للمرشــحين لمنصب رئيس الجمهوريــة والبالغ عددها لكل 
مرشــح 25 ألــف مواطن ممن لهــم حق الانتخــاب فى 15 
محافظــة على الأقل وبحد أدنى ألــف مؤيد من كل محافظة 

منها.
وتنص المادة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية في 
مصر على أن »يلزم لقبول الترشــح لرئاسة الجمهورية أن 
يزكي المرشــح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس 
النــواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمســة وعشــرين ألف 
مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشــرة محافظة 

على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها«.
كمــا  تنــص الفقــرة الثانية من المــادة 11 مــن قانون 
الانتخابات الرئاســية على أنه يكون تأييد المواطنين ممن 
لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية 
علــى النموذج الذي تعــده لجنة الانتخابات الرئاســية، 
ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات 
المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذي 
يؤيده ورقــم بطاقة الرقم القومي ومحــل الإقامة، وإقرارا 
بعدم ســبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم 
بمعرفة أحــد مكاتب التوثيق في مصلحة الشــهر العقاري 
والتوثيــق أو قلم الكتاب في المحاكــم الجزئية، أو أي جهة 
أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاســية، وذلك كله وفق 

الضوابط التي تضعها.

انتخابات الرئاسة المصرية تنطلق أول الشهر المقبل
القاهرة ـ » القدس العربي«:  و20 مليون جنيه الحد الأقصى للدعاية

أصــدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي قراراً  بمد حالة 
الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، 
تبدأ من الســاعة الواحدة من صباح السبت الموافق الثالث عشر 

من يناير/كانون الثاني الجاري. 
ونشرت الجريدة الرسمية »الوقائع المصرية« القرار في عددها 

الصادر أمس الثلاثاء.
وتضمنت المادة الثانية المنشــورة في الجريدة الرســمية، أن 
تتولى القوات المسلحة والشــرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار 
الإرهــاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحــاء البلاد وحماية 

الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المــادة الثالثة من قرار السيســي، يُفوض رئيس مجلس 
الوزراء في اختصاصــات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في 

القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وفــي المادة الرابعة يعاقب بالســجن كل مــن يخالف الأوامر 

الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامســة بأن 
يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب »بأغلبية الثلثين«.

وتشهد مصر عمليات »إرهابية »على فترات متقاربة استهدفت 
قوات الجيش والشرطة، وركزت في الشهور الأخيرة على الأقباط 

المصريين ومنشآتهم، في عمليات أودت بحياة المئات.
وكان السيســي قد أصدر في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
قراراً وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع 
أنحاء البلاد لمدة 3 أشــهر بعد حادث »هجوم الواحات البحرية« 

الذي راح ضحيته 17 شرطيا.
في المــوازاة، قال وزيــر الدفاع المصري، الفريــق أول صدقي 
صبحي، إن القوات المســلحة لن تســمح بالمســاس بأمن مصر 

واستقرارها ووحدة شعبها.
وأشاد خلال حضوره تدريبا تكتيكيا بالذخيرة الحية لوحدات 
المدفعية في الجيش الثاني الميدانــي، أمس، بالأداء الذي وصلت 
إليه القوات المنفذة للمشــروع وما حققته من مستوى في الإعداد 

والتدريب.

الرئيس المصري يمدد الطوارئ 3 أشهر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 أمرت النيابة العامــة المصرية، أمس 
الثلاثاء بحبس متهم بتنفيذ هجوم على 
كنيسة وقتل 11 شــخصا، 15 يوما على 

ذمة التحقيق.
وقال مصدر »وجهــت إليه تهم القتل 
العمد والشروع في القتل وحيازة سلاح 
وذخيرة دون ترخيص واستعمالهما في 

نشاط إرهابي«.
ووقــع الهجــوم الذي أعلــن تنظيم 
»الدولــة الإســامية« المســؤولية عنه 
يوم الجمعة فــي ضاحية حلوان جنوب 
الداخليــة،  وزارة  وحســب  القاهــرة. 
المهاجم أصيب بالرصــاص وهو يهاجم 

كنيسة مار مينا.
والكنيســة  الأمنية  المصــادر  وقالت 
المواطنين  مــن  اثنين  قتــل  المهاجــم  إن 
المســيحيين في متجر ثم هاجم الكنيسة 

التي تبعد بضعة كيلومترات.
مصدر أمني فــي وزارة الداخلية، قال 
إن »الإرهابي إبراهيم إســماعيل مرتكب 
حــادث الهجوم علــى كنيســة مارمينا 
حلــوان أكــد فــي التحقيقــات الأولية 

التي أجريت معه بواســطة جهاز الأمن 
الوطني بأنه فخور وســعيد بما ارتكبه 
من حــوادث إرهابيــة ونجاحه بمفرده 
فــي قتل 29 مواطنا في حــوادث متفرقة 
وإصابــة أكثر من 20 آخريــن بالبندقية 

الآلية التي كانت بحوزته«.
وأضاف أن »المتهم قال في التحقيقات، 
إن الإحباط قد أصابه عندما وجد تأمين 
وأنه  الشرطة  رجال  من  بكثافة  الكنيسة 
أطلق النــار على شــخصين داخل محل 
رجال  انتباه  لجذب  أطلس  مســاكن  في 
التأمين من على الكنيســة وتوجههم إلى 
أنهم لــم تنطل عليهــم الحيلة  المحل إلا 
وظلوا مرابطين حول الكنيســة وأنه ظل 
يتجول في الشارع عندما أوصدت أبواب 
التي  القنبلة  الكنيســة محاولا تفجيــر 
كانت بحوزته في أي تجمع قبطي إلا أنه 
فشــل فأطلق الرصاص بشكل عشوائي 
على المارة وكل من يقترب من الكنيســة 

معتقدا أنه من الأقباط«.
وتابع المتهم »حاولت دخول الكنيسة 
وكنت متوقعا أني سأموت أو يتم القبض 
علي وقد حدث ذلك من الأمن الذي أطلق 
الرصاص علي والأهالي أوجعوني ضربا 

حتى فقدت الوعي«.
وأضاف  المصدر الأمني أن المتهم عامل 
عمره  33 ســنة مقيم في مساكن أطلس 
حلوان، انضم إلى التنظيمات الإرهابية 
منذ عــدة ســنوات واقتنــع بأفكارهم 
وفكه  الســاح  حمل  علي  معهم  وتدرب 
وتركيبــه داخــل أوكار الإرهــاب فــي 
وبني  الفيوم  فــي  الصحراوية  المناطق 
ســويف وأنه نظرا لإقامتــه في حلوان 
ومعرفتــه بطبيعة الشــوارع والمناطق 
الشــعبية بهــا كان يخطــط لارتــكاب 
الحوادث الإرهابية ويراقب المنطقة قبل 
التنفيذ ويقوم بتأمين طريق الهروب أولا 

قبل التنفيذ«.
وبين أن »المتهــم اعترف تفصيليا بكل 
جرائمــه الإرهابيــة بالتواريــخ ومنها 
مــا ارتكبه فــي عــام 2016 كان أبرزها 
ضباط  يقــل  ميكروبــاص  اســتهداف 
وجنود قسم حلوان وأسفر عن استشهاد 
ضابــط وإصابة 7 جنود وأفــراد، وفي 
تاريخ 8 أغســطس/آب 2016 أطلق النار 
على منفذ تحصيل الرســوم في الطريق 
الإقليمي بالعياط وأسفر عن مقتل ثلاثة 

من العاملين في المنفذ«.

أطلق النار عشوائياً بعد فشله في تفجير قنبلة في أي تجمع قبطي

منفذ الهجوم على كنيسة حلوان: فخور وسعيد بما فعلت 

29 قتيلًا في اشتباكات للسيطرة على الأراضي بين عشائر متنافسة

أمريكا وبريطانيا والنرويج تدين خرق وقف إطلاق النار في جنوب السودان
جوبا ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أدانــت دول الترويكا )الولايــات المتحدة وبريطانيا 
والنرويــج(، الثلاثاء، انتهاك أطــراف النزاع في دولة 
جنــوب الســودان اتفــاق وقــف العدائيــات، ودعــت 
القادة السياســيين إلــى وضع مصلحة الشــعب فوق 

مصالحهم الذاتية الضيقة.
وتبادلت الحكومة والمعارضة المســلحة، الأســبوع 
الماضــي، الاتهامات بخــرق اتفاق وقف إطــاق النار 
في مناطــق غرب بحر الغزال وولاية الوحدة )شــمال 

غرب(، ومنطقة لاسو بولاية نهر ياي )جنوب غرب(.
وقالــت دول الترويــكا فــي بيــان: »ندعــو جميــع 
الأطــراف الموقعة على اتفاق وقف العدائيات والقوات 
الحكوميــة إلى الالتزام بوقف إطــاق النار، ونطالبهم 
بالتعــاون الكامل مع آليــة مراقبة وقف إطــاق النار، 

والعمل على وقف جميع أشكال العنف المسلح«.
وهددت بمحاســبة القادة العسكريين والسياسيين 
الذيــن ينتهكــون اتفاق وقــف العدائيــات، ويعرقلون 
توصيل المســاعدات الإنســانية، ويعيقــون قيام بعثة 
الأمم المتحدة وآلية مراقبة وقف إطلاق النار بواجباتها 

في مختلف أرجاء البلاد.
الأطــراف  جميــع  »علــى  الترويــكا  دول  وحســب 
المشــاركة في منبــر إعادة إحيــاء اتفاقية الســام أن 
تظهــر رغبتها الجادة فــي تحقيق الســام في جنوب 
الســودان«. في الموازاة، أعلنت المعارضة المســلحة في 
جنوب الســودان، إنشــاء آليــة أحادية لمراقبــة اتفاق 

وقف العدائيات.
وقــال لام فول غبريــال، نائب المتحدث العســكري 
باســم المعارضة، في بيان، إن هذه الآلية ستستمر في 
القيام بأعمالها لحين تأســيس الآلية المشتركة لمراقبة 

وقف إطلاق النــار، والترتيبات الأمنيــة الانتقالية من 
جانــب وســاطة الهيئــة الحكوميــة للتنمية فــي دول 

شرقي أفريقيا )إيغاد(.
وأوضــح أن تلــك الآلية »ســتتولى مهام اســتقبال 
الوفود الإقليمية والدولية المعنية بمراقبة وقف إطلاق 

النار في مناطق نفوذ وسيطرة المعارضة«.
ومضى قائلا إن »المعارضة ترحب بأي جهة إقليمية 
أو دوليــة تريــد الدخول إلــى مناطقها لكتابــة تقارير 

بشأن اي انتهاكات لاتفاق وقف العدائيات«.
فــي  المســلحة،  والمعارضــة  الحكومــة  ووقعــت 
لوقــف  اتفاقــا  الماضــي،  الأول  ديســمبر/كانون   21
العدائيــات، وفتح ممرات آمنة لإغاثــة المدنيين، كجزء 
مــن مبادرة جديدة لإحياء اتفاقية الســام الموقعة في 

أغسطس/آب 2015.
وجــاء ذلك فــي ختــام أعمــال المنتدى التنشــيطي 

لاتفاقيــة الســام، الذي بــدأ في 18 ديســمبر/كانون 
الأول الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ومنــذ 2013، تعانــي دولــة جنوب الســودان، التي 
انفصلت عن الســودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، 
حربــا أهلية بين القــوات الحكومية وقــوات المعارضة 

اتخذت بُعدا قبليا.
وخلفت هذه الحرب نحو عشــرة آلاف قتيل ومئات 
آلاف المشــردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية ســام 
عــام 2015. إلــى ذلــك،  قتــل 29 شــخصا علــى الأقل 
وأصيــب 21 آخــرون فــي اشــتباكات للســيطرة على 
الأراضي بين عشائر متنافسة، شمال العاصمة جوبا، 

حسبما ذكر مسؤول حكومي. 
وقــال ابيلا مــودي، مفــوض مقاطعة تالــي نورث 
بولاية تيريكيكا إن 29 شــخصا لقوا حتفهم بعد القتال 

بين عشيرتي بورا وتومبيك، من قبيلة مونداري.

وأضــاف »لقد تأكدنا مــن جثث 29 شــخصا قتلوا 
بالرصاص خلال الاشتباكات القبلية«.

وأوضــح أن 21 شــخصا أصيبــوا بجــروح خطيرة 
خلال الاشــتباكات وهم يتلقون العلاج فى مستشفى 
محلي. وبين  أن »الوضع متوتر حاليا لأن العشــيرتين 

تمتلكان الكثير من الأسلحة الحديثة«.
وأوضح أن حكومة الولاية طلبت نشــر الجيش في 

المنطقة لمساعدة الولاية في السيطرة على الوضع.
وأكد مسؤولون في الحكومة والحكومات الإقليمية 
إنه ســيتم إجراء تحقيق وتعهدوا باعتقال المسؤولين 

عن العنف.
والمجتمعات الرعوية في جنوب السودان لها تاريخ 
طويل ودموي من الاشــتباكات للسيطرة على أراضي 
الرعــي والميــاه للماشــية. وتعــد الغــارات والهجمات 

المضادة من الأمور الشائعة.

... والسادات في خطاب للسيسي:
 ستكون أشبه بالاستفتاء

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أرســل محمــد أنــور الســادات، رئيس حــزب الإصلاح 
والتنمية، والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية 
المقبلــة، خطابا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 

طالبه فيه بفتح المجال العام والاستماع لآراء المعارضة.
وقال في خطابه: »اختفت أصوات المعارضة الحقيقية، 
وســيطرت وجــوه واحدة بأفــكار واحــدة تحمل رســالة 

واحدة على المشهد السياسي«. 
وأضــاف: »لــم يعد هنــاك صوت آخــر يتم الســماح له 
بحق الاختلاف، إننا على مشــارف انتخابات رئاســية في 
هــذا العــام وحتى هــذه اللحظــة لا يفكر أحد في الترشــح 
ومنافســتكم، والانتخابــات المقبلة بهذا الشــكل ســتكون 
أشبه بالاســتفتاء، نعم قد يخوض سباق المنافسة البعض 
لتجميل وتحســن المشــهد لكــن المنافســن الحقيقيين لن 
يقبلوا الدخول في منافسة غير متكافئة في أجواء لا تسمح 

حتى بالرأي الآخر«.
وحســب الســادات »تمر مصر بمرحلة فارقة من عمرها 
تتطلــب أن يقوم كل منا بدوره بإخــاص وأن يتم إنصاف 
الوطنيــن ومحاربــة الفاســدين والمحتكريــن، ولقد كانت 
دعواتكــم المتكررة لإصلاح الفكر وتجديــد الخطاب الديني 
محــل احتــرام وتقدير مــن الجميع فــي الداخــل والخارج 
خاصة بعد ما شــهدته مصــر والعالم من أحــداث إرهابية 
جاءت نتاج التكفير والفكر المتطرف والجهل وكان وما زال 
للأزهر الشــريف والكنيســة المصرية دور كبير في محاربة 

تلــك الأفــكار الهدامة وبيان ســماحة الإســام والديانات 
السماوية التي دعت للمحبة ونبذ العنف«.

وتابــع: »أجــدد دعوتــي إليكم ســيادة الرئيــس ونحن 
على مشــارف انتخابات رئاســية مقبلــة لأن تتبنى بنفس 
الجهــد والحماســة تحريــر الخطــاب السياســي لنشــهد 
لقــاءات وحــوارات جــادة مهمــا كان الاختــاف، تأكيــدا 
للديمقراطية بمفهومها الواســع وتشجيعا للمجتمع المدني 
والأهلي للقيام بدوره ورسالته في تنمية المجتمع من خلال 
مشــاركته لإزالة العوائق والتدخلات التي تقف حائلا دون 

قيامه بهذا الدور«.
وأعتبــر أن الوقــت قــد حــان »لكــي نعمــل جميعــا من 
منطلق أن مفهوم السياسة أوســع بكثير من مفهوم الأمن، 
وأن تكميــم الأفــواه لا يمنــع العقــول مــن التفكيــر. فماذا 
بعــد تقييــد حرية الــرأي والتعبيــر وفرض الــرأي الواحد 
وضمــور الحيــاة السياســية واقتلاع مؤسســات المجتمع 
المدنــي وتأميم الإعلام، وكيف لمصــر أن تنهض ونصوص 
القوانين والدســتور شــيء والواقع وما يتم تطبيقه شيء 
آخر؟ وكيف لمناخ سياســى جيد أن يكون في غياب الكوادر 
والقيادات والنخبة ووسط كل هذه الأمراض التي تعانيها 

الحياة الحزبية؟«.
وبين ان: »الوضع السياسي الحالي يتطلب من سيادتكم 
إعادة نظر وفتح الباب أمام المعارضة البناءة بغض النظر عن 
الانتخابات الرئاســية أو عدمهــا، فالمعارضة مرآة لأي نظام 
حتــى وإن لم تكن هنــاك قناعة بآرائها فــا يجب أن نغمض 

أعيننا عن النظر إليها، فإن لم تنفع فلن تضر«.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

اعترفت وسائل اعلام تابعة لقوات النظام السوري بمقتل 
أكثر مــن 60 جندياً وضابطا بينهم قائــد الفوج 138 دبابات 
التابع  للحرس الجمهوري العميد علي ديوب، والعميد الركن 
حبيــب محرز يونــس، والمقدم حارس ســماعيل جديد، في 
المواجهات الدائرة في إدارة المركبات في مدينة حرســتا على 

تخوم العاصمة دمشق.
وأكدت شــبكة أخبار »عرين الحــرس الجمهوري« مقتل 
60 جنديــاً من مرتبات الحرس الجمهــوري، ومحاصرة 200 
آخرين فضلًا عــن وجود مخطوفين وأســرى خلال الهجوم 
الأخير الذي شنته فصائل المعارضة على مواقع قوات النظام 

القتالية في ثكنة ادراة المركبات.
واتهمت شــبكة الاخبار الموالية وزارة الدفاع الســورية 
بالتواطؤ في المؤازرة وارسال التعزيزات العسكرية  اللازمة 
لامداد القوات المتواجدة في ارداة المركبات، معتبرة »حكومة 
المصالحة الوطنية« شــريكاً في الهجوم ومد اعناق المجندين 
إلى المذابح حســب وصف المصدر الذي أضــاف »أكثر من 60 
والجثامين الباقيــة في أرض المعركة مجهولــة العدد، و200 
عســكري حتــى الآن محاصــرون، إضافة إلــى المخطوفين 
والأسرى، هجوم من المســلحين على إدارة المركبات وشريك 
الهجوم حكومة المصالحة الوطنية...ومن خان خان ومن باع 
باع ومن مد أعناقنا على المذابح يكافأ، نحنا عســاكر ونحنا 
جيش وبنعرف شو معنى حجم هيك خسارة بساعات قليلة 
لموقع عسكري....المعنى واضح وهو الخيانة، إدارة المركبات 
تهاجم للمرة المليون يا وزارة الدفاع وبتعرفي انو المسلحين 
حاطين عيونهم عليها، قلة الدعم والمــؤازة لهك نقطة خيانة 
بحد ذاتها، ونحن لســنا بصدد المبلغ المدفوع لمن خان وباع، 

نحن بصدد هالخسارة«.
وتقتــرب المعارضة المســلحة مــن تســجيل أول انجاز 
اســتراتيجي لها عقب ســيطرتها على أكثر من 350 بناء في 
محيط إدارة المركبات بالقرب من مدينة حرســتا، والتي تعد 
أكبر قطعة عســكرية في الغوطة الشــرقية والمســؤولة عن 
قصف معظم مدن وبلدات المنطقة، مما جعلها هدف المعارضة 
المســلحة الأول من حيث انتزاع الســيطرة عليها من قوات 

النظام السوري.  

مجندو النظام مقابل كسر الحصار

الناشط الإعلامي »أســامة المصري« من الغوطة الشرقية 
قال في اتصال مع »القدس العربي« ان »ســيارات الإسعاف 
التــي تنقل قتلى النظــام وجرحاه إلى المشــافي من مناطق 
الاشــتباكات فــي إدارة المركبات لا تكاد تتوقــف، فضلًا عن 
إطلاق رصاص كثيف بين الحين والآخر، ومصدرها الشبيحة 

لفتــح الطرقات إلى دمشــق، فيما لا تزال المعارك الشرســة 
مستمرة«. واكد من ارض المعركة أن جنود النظام المحاصرين 
والبالغ عددهم نحو 200 عســكري مازالــوا محاصرين في 
مكانهم يناشــدون المعارضة من اجل عقــد صفقة مع النظام 
تفضــي إلى إطلاقهم، ونقل المتحدث عــن مصدر قيادي قوله 
»لــن يكون اخراج جنود الاســد المحاصرين الا مقابل كســر 

حصار الغوطة«.
ووفقــاً لمصــادر ميدانيــة فقد تمكــن الثوار مــن فرض 
ســيطرتهم على عدد من الاحياء والابنيــة القريبة من إدارة 
المركبات مع اســتمرار المواجهات بــن الطرفين، ومحاصرة 

الثوار لمجموعات قتالية تابعــة للنظام من مرتبات »الحرس 
الجمهــوري« بينهم ضباط رفيعو المســتوى، بعد ســيطرة 
الفصائــل المهاجمة على كل من حــي الحدائق، حي العجمي، 
حي الجســرين، حي الإنتاج، حي السياسية، كتلة المدارس، 
مديريــة الأفران في ريف دمشــق، جامع عبــد الله بن عمر، 
وجامع أبــو بكر الصديق، إضافة إلى فرض طوق عســكري 

على الادارة والمعهد الفني والرحبة 646.
وتمكنت كتائــب الثوار خلال المرحلــة الثانية من معركة 
»بانهم ظلموا«، التي تهدف إلى السيطرة على إدارة المركبات 
بالكامل، من الســيطرة على نحو 70 بالمئة منها التي تمتد ما 

بين مدينتي عربين وحرســتا بمســافة 400 كم²، وتطل على 
الاتوســتراد الدولــي ووزارة الري ومبنــى محافظة ريف 
دمشــق، ويتمركز فيها عــدد كبير من قــوات النخبة للنظام 
الســوري، كما وصلوا مدينة حرستا بمدينة عربين بعد قطع 
النظام لهذا الطريق منذ بداية الأحداث السورية، والوصول 
إلى اســوار بناء »المحافظة« كما سيطروا على طريق حرستا 

عربين، وطريق حرستا دوما.
وأرسلت قوات النظام السوري الثلاثاء تعزيزات إضافية 
إلى جبهة مدينة حرستا، وســط عودة القصف العنيف على 
محاور القتال شرق العاصمة دمشق. وقالت مصادر إعلامية 

مقربة من قوات النظام لوكالة الأنبــاء الألمانية )د. ب. أ( إن 
»مجموعــات كبيرة من الفرقة الرابعة )قوات الغيث( وصلت 
إلى مشارف مدينة حرســتا ، تتمركز في بساتينها الغربية، 
مزودة بعربــات تحمل صواريخ أرض - أرض وكاســحات 
ألغام ». وحســب المصادر، فقد انتشــر الحــرس الجمهوري 
وقــوات درع القلمون فــي محيط حــي القابــون من جهة 
الاتوســتراد الدولي، مع وصول تعزيــزات جديدة إلى فرع 

المخابرات الجوية في حرستا .
وأكدت المصادر أن »سلاح الجو السوري قام بقصف مواقع 
الفصائل المسلحة في مدينة حرستا وعربين في ريف دمشق«. 
وكانت مصادر في المعارضة السورية قالت الاثنين إن القوات 
الحكومية ســحبت مجموعات من قواتها مــن جبهات ريف 

حماة ودفعت بها إلى جبهات حرستا.
 وقال قائد عسكري في غرفة عمليات معركة )بأنهم ظلموا( 
أمس:»قصف الطيران الحربي السوري بعدة صواريخ مدينة 
حرســتا وعربين، إضافة إلى قصف عنيف بالمدفعية والهاون 
وراجمات الصواريخ، بعد فشــلهم في تحقيق أي تقدم على 

جبهات حرستا«.  

وضع الغوطة كارثي

مصــادر أهلية أكدت لـ »لقدس العربــي« أن النظام ينتقم 
من تقدم المعارضة المســلحة على حساب جنوده في المعارك 
الدائــرة، عبر اســتهداف المحاصرين بالحمــم النارية لردع 
الفصائــل المعارضة من اكمــال هدفها، حيــث وثقت مصادر 
مطلعة استهداف قوات النظام للغوطة الشرقية بأكثر من  45 
غارة جوية خلال ال24 ساعة الأخيرة، بالإضافة لاستهدفها 
احياء مدينة حرستا الســكنية بأكثر من 50 صاروخ أرض - 
أرض من نوع فيل، و300 قذيفة هاون استهدفت مدن وبلدات 
الغوطة مما اسفر عن مقتل 10 مدنيين كحصيلة أولية مرشحة 

للازياد بسبب حالات الجرحى الخطيرة.
 وجاءت هذه المعــارك رداً على حصار النظام الســوري 
للغوطة منذ أكثر من 4 أعــوام على التوالي ومنعه من ادخال 
المواد الغذائية والطبية لها، في ظل ارتفاع جنوني للاسعار، 
فكانــت المعركة من اجل تخفيف الضغط عــن المدنيين الذين 
يطالهم القصف اليومي وكذلــك التخفيف عن جبهات جوبر 

وعين ترما.
وكانت فصائل المعارضة المســلحة وعلى رأســها »حركة 
احرار الشام« قد أطلقت منتصف شهر تشرين الثاني /نوفمبر 
من العام الفائت معركــة تحرير إدارة المركبات العســكرية 
والمنطقة المحيطة بها، وتمكنت من الســيطرة على أكثر من 60 
في المائة مــن إدارة المركبات، محاولة التقــدم باتجاه المعهد 
الفني، وأحياء العجمي والحدائق في مدينة حرســتا والتي 
تعتبر أهم طــرق إمداد إدارة المركبات العســكرية من خارج 
الغوطة الشــرقية، بيد انها فشــلت في ذلك مما اجبرها على 

الانسحاب والتراجع.

النظام يعترف بمقتل 60 جندياً بينهم قائد فوج الدبابات... والحرس الجمهوري يتهم »الحكومة« بالخيانة

المعارضة السورية تطالب بفك الحصار عن ريف دمشق مقابل إطلاق سراح المحاصرين من مجندي النظام

»العشائري« ينهي جولة داخل 
سوريا لتنظيم هياكله فيها

■ حلــب - محمد مســتو: أنهى أعضــاء »المجلس 
الأعلى للعشــائر والقبائل الســورية«، أمس، جولته 
الأولى داخل ســوريا، التي شــملت مدن وبلدات ريف 
حلب الشــمالي. ولتحديــد القرار بشــأن هياكله في 
الداخل السوري، التقى أعضاء المجلس، خلال الجولة، 
والكردية،  والتركمانيــة  العربيــة  العشــائر  وجهاء 
إلــى جانب عدد من قــادة فصائل المعارضة المســلحة 

والفعاليات السياسية والمدنية.
وأفاد رئيس المجلس، رافع عقلة الرجو، بأن المجلس 
قرر بعد اجتماعاته مع وجهاء العشائر أن تكون %75 
من المكاتب التنفيذية وفعاليات المجلس داخل سوريا. 
وأشــار إلى أن جميع العشــائر، التي تم لقاؤها، ومن 
بينها العشائر الكردية، أجمعت على ضرورة التصدي 
لإرهاب منظمة »ب ي د«، الجناح السوري لمنظمة بي كا 

كا المصنفة في تركيا إرهابية. 
»الأناضول«

شكري يؤكد موقف مصر الداعم 
للحل السياسي في سوريا

■ القاهــرة - د ب أ: أكد وزيــر الخارجية المصري 
ســامح شــكري أمس الثلاثاء على اســتمرار موقف 
بلاده الداعم للحل السياســي في ســوريا، بما يحفظ 
كيان ووحدة الدولة الســورية ومؤسســاتها، ويلبي 
طموحات الشعب السوري الذي كان ومازال يعاني من 

ويلات الاقتتال والدمار.
وشدد على ضرورة اســتئناف المفاوضات الجارية 
تحــت رعايــة الأمم المتحــدة بجنيــف على أســاس 
مرجعيات الحل السياسي في ســوريا، وأهمها القرار 
2245، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما 
تأتــي لتعزيز هذا الإطار. وجــاءت تصريحات الوزير 
شــكري، خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء المكتب 
الرئاســي للهيئة برئاســة الدكتور نصــر الحريري، 
وبحضــور أعضاء مــن مجموعة القاهــرة للمعارضة 
الســورية، حسب المتحدث باســم الخارجية المصرية 
أحمد أبو زيد. وبحــث الاجتماع ، وهو الأول من نوعه 
منذ تشــكيل الهيئة وتوحيد المعارضة الســورية في 
الأزمة  الماضي، مســتجدات  الثاني/ نوفمبر  تشــرين 
السورية وتنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار 

السياسي لتسوية الأزمة.

»بأنهم ظلموا«... عملية عسكرية للمعارضة السورية متعددة الأهداف والرسائل
حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

»بأنهم ظلموا« عملية عســكرية أطلقتها فصائل المعارضة 
الســورية المسلحة في 14 تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 
في مســعى للســيطرة على إدراة المركبات التي تعتبر أكبر 
ثكنة عســكرية لقوات النظام في الغوطة الشرقية، تمتد من 

حرستا إلى عربين مروراً ببلدة مديرا.
ونجحت فصائل المعارضة السورية منذ انطلاق معركتها 
في تحقيق خرق اســتراتيجي من خلال السيطرة على كتل 
عســكرية في عمــق الإدارة المركبات، والتمكــن من تثبيت 
مواقعها وصولًا إلى وصل مدينتي عربين وحرستا ببعضهما. 
المرحلة الثانية من معركــة »بأنهم ظلموا« والتي انطلقت 
منذ أيــام وذلك عقب اتفاق روســيا وتركيــا وإيران، وهي 
الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، في أستانة-8 
الأخير، علــى عقد مؤتمر الحوار الحوار الوطني الســوري 
في منتجع سوتشي الروســي يومي 29 و30 كانون الثاني/ 
يناير الجاري، وبالتالي فإن السؤال المطروح اليوم يتمحور 
حول دلالات وأهداف المعركة التي أطلقتها فصائل المعارضة 

وتأثيرها على مجريات السياسية المتعلقة بالشأن السوري.
وفي هذا الصدد رأى الكاتب والمحلل السياســي السوري 
عبد الجليل السعيد، أن هنالك فصائل في المعارضة السورية 
تريد تقــديم حلول أخرى مــن خلال العمليات العســكرية 
الناجحــة التي قامت بهــا نحو محيط العاصمة الســورية 
دمشــق، لكنه أشــار إلى صعوبة تلك الحلــول، خاصة أن 
الحســم العســكري في أي منطقة في ســوريا متوقف، ولا 

يسمح للنظام أو المعارضة بأن يقول أحدهما إنه انتصر.
واعتبر في تصريــح لـ»القدس العربي«، أن ما يجري في 
حرســتا والغوطة الشرقية معقد بشــكل كبير وغير معلوم 
النتائج، خاصة في ظل الاختلاف الروســي الإيراني حول 
الأولويات في ســوريا، حيث أن الإيرانيــن يريدون الحل 
العسكري ومواجهة الثوار أما الروس فيبحثون عكس ذلك 

وفق تصوره. 
وأشــار في حديثه إلى وجود إدارة حقيقية للصراع في 
ســوريا من الجانبين السياســي والعســكري، حيث أن ما 
يجري اليوم في الغوطة الشرقية يدفع ثمنه بالدرجة الأولى 
المدنيون، خاصة أن النظام وحلفاءه لا يفرقون بين الفصائل 

المقاتلة أو المدنيين.
ووفق رؤية الســعيد فإن ما يجري في الغوطة الشرقية 

لا يتناســب ابداً مع التحضيرات التي تجريها موســكو من 
أجل عقد مؤتمر سوتشــي للحوار بين الســوريين، حيث أن 
هذا المؤتمــر حتى اللحظة لم يتم التوافق عليه بين روســيا 
وتركيا، إلا أن موســكو في عجلة مــن أمرها على الأقل قبيل 
الانتخابات الرئاســية التي من المفترض أن تجدد للرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين ولاية حكمه . 

تدهور الأوضاع الإنسانية 

وقال الناشــط الســوري مالك عبود وهو مــن الغوطة 
الشرقية، أن معركة حرستا جاءت للرد على تدهور الأوضاع 
الإنســانية، حيث أن النظام رفض قبل أيام إجلاء الحالات 
المرضية المســتعصية، إلا بعد موافقة فصائل المعارضة على 
إخلاء سبيل 29 أسيراً لديها، بالإضافة إلى عدم ايفاء الجانب 
الروسي في التزاماتهم التي وافقوا عليها في اتفاق تخفيف 
التصعيد الذي تم توقيعه في 22 تموز/ يوليو الماضي، ونص 
على إيقاف العمليات العسكرية وتحسين الوضع الإنساني.

وأوضح لـ»القدس العربــي«، أن النقطة الأهم من معركة 
»بأنهم ظلموا«، هي توجيه رســالة واضحة الملامح للنظام 
والــروس وحلفائهم الذيــن يراهنون علــى ضعف الثورة 

ويحضرون لمؤتمر سوتشــي الــذي يهدف لإعــادة هيكلة 
النظــام وإعطائه شــرعية من جديد بعد ظنهــم بأن الثوار 
قد انتهى تأثيرهــم وتم ضبط تأمين المناطــق الخارجة عن 

السيطرة كافة.
وربط عبود بين معركة الغوطة ومؤتمر سوتشــي حيث 
قــال إن معركة )بأنهم ظلموا( كانت رســالة كافية بأن ثوار 
الغوطة الشــرقية لن يقبلوا بأي عملية تنازل عن مطالبهم، 
وبالتالي يســتطيعون كســر الحواجز كافة التي يحاولون 
وضعهــا وتحرير مناطــق يســيطر عليها النظــام وأهمها 
العاصمــة، لافتاً إلى التقدم العســكري الذي حققته فصائل 
المعارضة خلال الأيام الماضية، معتبراً أنها أثبتت بأن النظام 
وقواته لا يملكان أي قوة تساعدهما للاستمرار في الصمود 

لولا الضغط العسكري والسياسي الروسي.

معركة الغوطة

أما المحلل السياسي حسن النيفي فقد استبعد في تصريح 
لـ»القدس العربــي«، أن تكون معركة الغوطــة التي بدأتها 
فصائل المعارضة السورية جاءت بموافقة من دول إقليمية، 
حيث يرى أنهــا تأتي ضمن الحرب الاســتباقية للدفاع عن 

النفــس، خاصة أن نظام الأســد اســتطاع اســتعادة أكثر 
المناطق التي كانت تســيطر عليها المعارضة، وتفريغ قواته 

لجبهات عدة. 
وأشــار إلى أن الهدف الاســتراتيجي للنظام الســوري 
هو اقتحام الغوطة والاســتيلاء على إدلــب، وبالتالي فإن 
المعركة التي أطلقتها فصائل المعارضة في الغوطة الشــرقية 
هي اســتباقية بعد إدراكها بأن نظام الأسد يسعى لاقتحام 
الغوطة آجــاً أم عاجلًا، وبالتالي نفــذت المعارضة هجوماً 
مضاداً، اســتطاعت من خلالها الوصول إلى إدارة المركبات 

وتحقيق هدف استراتيجي هام.
وأوضح النيفي أن نظام الأسد سعى دائماً إلى الاستيلاء 
على كامل حرســتا وشــطر المدينة إلى شــطرين ، شمالي 
وجنوبي، وبالتالي فإن الفصائل داخل الغوطة تدرك تماماً 
نوايــا النظام، لذلك فإن المعركة جــاءت من أجل الدفاع عن 
النفس، لأن النظام إذا أراد اقتحام الغوطة فلن يستطيع أحد 

إيقافه.
وهو يرى أن على فصائل المعارضة في الغوطة الشــرقية 
الصمود واســتكمال ما حققته من الهجوم، حيث لن يفيدها 
بهــذه اللحظات على الاطلاق انتظــار الأجندات الدولية أو 

الاستجابة إلى الرغبات الإقليمية.

الورقة الكردية ومصير الأسد أبرزها

خلافات تركية - روسية في الملف السوري تطفو على السطح... وتهدد »سوتشي«

هجوم متزامن للنظام السوري وروسيا وتنظيم »الدولة« على مناطق خفض التوتر للمعارضة

حلب – »القدس العربي«:

مقابــل التقــارب السياســي الكبيــر ما بــن تركيا 
وروســيا الــذي تُــوج أخيــراً بالصفقــة التــي وقعت 
بــن البلديــن بشــأن شــراء أنقــرة نظــام إس400- 
الصاروخيــة، لا زالت بعض القضايا الخلافية بينهما 

في الملف السوري تطفو من حين لآخر.

الورقة الكردية

ويــرى مراقبــون أنه رغم التنســيق العالــي ما بين 
أنقرة وموســكو في الملف الســوري، فــإن أربع نقاط 
خلافيــة لا زالــت عالقة حتــى الآن، من أهمهــا الورقة 
واســـتيعاب  الأســـد،  بشـــار  ومـــصير  الكرديــة، 
المعارضة في مســـتقبل ســـوريا، والنفـــوذ الإيرانـي 

في سـوريا.
وإلــى جانب ذلك تهدد المعارك التي يشــنها النظام 
بدعم روســي جوي علــى مناطق مختلفــة في محيط 
إدلب بنســف اتفاق »خفض التصعيد«، الاتفاق الأهم 

الذي نجم عن التنسيق ما بين أنقرة وموسكو.

وفي تعليقه على ذلك، اعتبر الباحث في السياســة 
الدوليــة جــال ســلمي، أن الخلافــات ما بــن أنقرة 
وموســكو خلافات اســتراتيجية قابلة للاستمرارية، 
وذلــك نظــراً للخــاف مــا بــن سياســات البلديــن 

الخـارجية.
وأوضــح الباحــث لـ »القــدس العربــي«، أن هناك 
تضارباً اســتراتيجياً مــا بين مشــروع تركيا الحالي 
المســمى بـ«العثمانيــة الجديــدة«، الذي يســعى إلى 
إعــادة الانفتــاح بالبنــاء علــى التكامــل الاقتصادي 
والأمني والمجتمعي مع دول المنطقة، وما بين مشروع 
روســيا »الأوراسية الجديدة« الهادف إلى خلق نقاط 

نفوذ روسية في البلقان والشرق الأوسط.
أما في الملف الســوري، فرأى سلمي أن الخلافات 
الشــاغل  الشــغل  زالــت  لا  الكرديــة  الورقــة  علــى 
للمسؤولين الأتراك والروس، مشيراً إلى أن مخاوف 
تركيا تتمحور حول مســألة الحكم الذاتي للأكراد في 
سوريا. ولفت إلى أن تركيا لا تعارض مشاركة الأكراد 
في حكم سوريا، بل تعترض على القوة العسكرية لهم 

خارج إطار الدولة السورية.
أمــا بشــأن مســتقبل الأســد، فاعتبــر أن روســيا 

تنصلت من التطمينات التي قدمت لأنقرة بشــأن بقاء 
الأســد، وقال »كان حديث موســكو عــن دور مرحلي 
للأســـد، لكنـــها الآن بـــدأت تتحــدث عــن بقــاء غير 
مشروط، لأنـها كـما يبـــدو لم تستـطع إزاحـة الأسـد 

عن الحـكم«.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد قبل 
أيام قليلة رفض بــاده التوصل إلى حل بدون رحيل 
الأســد عن الســلطة، الأمر الــذي انتقدتــه الخارجية 

الروسية.

مخطط روسي

من جانب آخر تطرق ســلمي إلــى خلاف جوهري 
آخــر مــا بــن تركيــا وروســيا فــي الملف الســوري، 
أتــى عليــه بقوله »للآن تخطــط روســيا للقضاء على 
المعارضــة، بينما تســعى تركيــا إلى اســتيعاب هذه 
المعارضة وخصوصاً الجناح المسلح في بناء الجيش  

السوري الجديد«.
لكن النقطــة الخلافية الأكبر من وجهــة نظره، هي 
»النفــوذ الإيراني في ســوريا« الذي أضــاف »بدون 

أدنى شــك فــإن الــدور الإيرانــي أحد أهــم هواجس 
أنقرة، ويبدو أن الاجتماعات ما بين الجانبين البعيدة 

عن الإيرانيين دائما ما تكون معقدة في هذا المسار.
فــي المقابل قلل آخــرون من الحديــث عن خلافات 
ما بين موســكو وأنقرة، واصفــن إياها بـ«الخلافات 
الجزئية وغير الاســتراتيجية« التي لا بد من ظهورها 

في الشأن السوري شديد التعقيد.
وعلــى النقيض من رأي ســلمي، فقد قلــل الباحث 
السياسي في الشأن الدولي هشام منوّر من الحديث 
عــن خلافــات تركية روســية في الشــأن الســوري، 
معتبراً أن التنســيق في تحسن مستمر وقد يرقى في 
الفترة المقبلة إلى تكوين تحالف استراتيجي تاريخي، 
خلافاً لما كانت عليه العلاقات السابقة المتوترة ما بين 

روسيا العظمى والسلطنة العثمانية.
وبالتركيــز علــى الملف الســوري، قــال لـ»القدس 
العربي«، أن هناك اتفاقاً ما بين أنقرة وموســكو على 
مؤتمــر سوتشــي، المؤتمر الــذي يمثل المحطــة الأهم 
للتسوية في سوريا، ما يعني حسب الباحث ذاته »أن 
بعض الخلافات الجزئية ليست بأهمية التوافق على 

مؤتمر قد ينجم عنه شكل الحل السوري«.

■ أنقرة – الأناضول: يواصل النظام السوري المدعوم 
روســياً، وتنظيم »الدولة« هجماتهما المكثفة على الحدود 
الجنوبيــة لمنطقة خفض التوتر في إدلــب، بينما تحاول 
قوات المعارضة الدفاع عنها بدعم من المجموعات المناهضة 

للنظام لوقف تقدم قواته داخل المحافظة. 
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2017، تنتهك قوات النظام 
هدنة وقف إطلاق النــار جنوب محافظة إدلب وشــمال 
محافظة حمــاة، بغطاء جــوي روســي، وبالتعاون مع 
»داعــش«. ويحــد محافظة حماة )وســط ســوريا( من 

الشمال محافظة إدلب المحاذية للحدود التركية. 
وخلال الجولة الأخيرة لاجتماعات أستانة التي عقدت 
في الفترة مابين 21- 22 كانون الأول/ديسمبر 2017، سلط 
وفد المعارضة الضــوء على الهجمات المتزامنة لروســيا 

و«داعش« والنظام الســوري. وفتح النظام الطريق أمام 
عناصر »داعش« مــن منطقة »خنيفيس« شــرقي حماة، 
ليعبــروا إلى المناطــق الواقعة تحت ســيطرة المعارضة 
وهيئة تحرير الشام، ومقابل ذلك سمح »داعش« بوصول 
قوات النظام إلــى منطقة »خناصر« في حمــاة عبر فتح 

الطريق أمامهم من جنوب محافظة حلب. 
وفقــاً لمعلومات حصــل عليها مراســل الأناضول من 
مصادر في المعارضة المسلحة، فإن قوات النظام وروسيا 
تشنان حالياً غارات وقصف مدفعي على المناطق السكنية 
جنوبي إدلــب، بالتزامن مع هجمات لـ »داعش« شــرقي 
حماة. وفي الشهر الماضي فقدت المعارضة السورية بعض 
المناطــق التي كانت تســيطر عليها شــمالي حماة جراء 
النظام بدعم  الغارات الروســية، وبذلك تســللت قوات 

روسي إلى منطقة خفض التوتر في إدلب المحاذية لحدود 
حماة.

 وخــال الأســبوع الأخير كثــف النظــام و»داعش« 
هجماتهم حيث ســيطر النظام على قرى العطشان، وأبو 

دالي، وأبو عمر، وهوين الكبير في إدلب.
وبدأ »الجيش الســوري الحــر« تحركاً مشــتركاً مع 
بعض الفصائل الأخــرى، ضد »داعش« وقوات الأســد، 
ومن بين تلك الفصائل »أحرار الشــام«، و»فيلق الشام«، 
و»نورالديــن زنكي«، و»جيش النصــر«، و»جيش إدلب 
الحر«، و»جيــش العزة«، و»هيئة تحرير الشــام«. وقال 
الناطق باســم جيش إدلب الحر، مصطفى الحســن، إن 
داعش يحاول التقدم إلى ريــف إدلب وحماة من الممرات 
التــي يفتحها النظــام له. وأضاف »وتقوم قوات الأســد 

بقصف المعارضة بالمدفعية وتشن روسيا غاراتها، وعندما 
نضطر إلى الانسحاب يتقدم داعش«.

 وأوضح، أنه بفضــل الدعم الروســي والنظام تمكن 
»داعش« من السيطرة على مســاحة أكثر من 30 كيلومتر 
مربع، مؤكــداً أن النظام يدعم التنظيــم بالذخيرة أيضاَ. 
وكشف متحدث المعارضة المســلحة، عن أن قواتهم تقوم 
ولـ«داعش«  للنظــام  معارضــة  مجاميع  مــع  بالتعاون 
لحمايــة المنطقة على خــط جبهة واســعة. ولفت إلى أن 
الاشــتباكات بين المعارضة من جهة، والنظام والإرهابيين 
الداعمين له من جهة أخرى، ما زالت مســتمرة في محيط 
قرية »هوين« شــمالي حماة. فيما يواصل في هذه الأثناء 
آلاف المدنيين النزوح نحو المخيمات في شمال إدلب، هرباً 

من الاشتباكات.

فتيان سوريان يتلقيان العلاج بعد اصابتهما جراء قصف النظام على الغوطة أمس
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شؤون عربية وعالمية

 عمان – »القدس العربي« 
 من بسام البدارين: 

لا تقف معاناة الأردن الرســمي السياسية هذه 
الواضح  الســعودي  الحجــب  حدود  عنــد  الأيام 
والمقصــود لأي معطيــات أو معلومــات لها علاقة 
بالاتصالات الســعودية الإســرائيلية تحديدًا، بل 
بدأ الهمس يتكاثر فــي أروقة الحكومة الأردنية عن 
خلفيات وأســباب ودوافــع التكتم الشــديد الذي 
تظهــره الســلطة الفلســطينية حصريًــا عن آخر 
تفاهمات حصلت بينها وبين ولي العهد الســعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
 التكتــم الشــديد الذي يبديــه الرئيس محمود 
عباس تجــاه تفاصيل وقفته الثانية والأخيرة على 
محطة الرياض، بدأ يثير شــهوة وفضول الأردنيين 
الرســميين في البحث عن معلومــات، خصوصًا أن 
عباس اتفــق مع عمّان ســابقًا فيمــا يتعلق بملف 
أزمة القدس تحديدًا، على تشــكيل خلية أزمة دائمة 
التواصل والتنسيق تتولى توحيد المواقف، لمواجهة 

تداعيات قرارات الرئيس الأمريكي بنقل السفارة.
لا يوجــد اليوم مــا يثبت أن هــذه الخلية تعمل 
على أرض الواقع، مقابل التساؤلات الملموسة التي 
يطرحها سياســيون ومســؤولون حول ما يخفيه 
أركان السلطة الفلســطينية في جعبتهم، خصوصًا 
الزيارة  وحيثيــات  بتفاصيل  الأمــر  يتعلق  عندما 
الثانية الغامضــة التي قام بها للريــاض الرئيس 
عباس، والتي لا يعــرف الأردن الكثير عنها وما دار 
فيها. وهي الزيارة نفســها التــي انتهت بتصريح 
شهير للرئيس الفلسطيني شكر فيه السعودية على 
موقفها وتضامنها. وهو شكر تؤكد مصادر »القدس 
العربي« الخاصة بروزه على ســطح الأحداث بعد 
أن أبلغ ولي العهد الســعودي الرئيس عباس بأنه 
قرر إعادة المعونة الشهرية التي ترسل للسلطة الى 
رقمهــا القديم وهو 20 مليون دولار شــهرياً بعد أن 

انخفضت نحو عامين الى سبعة ملايين.
 الســلطة الفلســطينية بهذا المعنــى تُخفي من 
وجهة نظر الأردنيين ورقتها الســعودية، ليس لأن 

المعلومات محجوبة فقط عــن التفاصيل، ولكن لأن 
الرئيس الفلسطيني خلافًا للعادة لم يزر عمّان ولم 
يُجرِ اتصالات هاتفية كمــا كان يفعل بين كل محطة 

وأخرى.
الجانب الأمنــي له دور أيضاً في توســيع رقعة 
الهواجس الأردنية السياســية مــن وجود برنامج 
تم التفاهم عليه بين الريــاض ورام الله، ومن دون 
وضع الأردن بالصورة، خصوصًا أن رجل الولايات 
المتحدة القوي في المعادلة الفلسطينية اللواء ماجد 
فرج هــو الذي رتــب اللقاء الأخير مــع ولي العهد 
الســعودي وهو لقاء أعقب ما تســرب عــن اللقاء 

الأول.
فــي نظر الأردنيــن تكتم عباس علــى تفاصيل 
حواره الثاني مع القيادة الســعودية، إجراء يدخل 
في باب حقــوق الســيادة، لكن يُخالــف ما اتفق 
عليه مع نخبة الســلطة الوطنية، بإدامة التنسيق 
ومنــع حجب المعلومــات، وقد اســتمعت »القدس 
العربي« مباشرة لمسؤولين اثنين في الإطار الرسمي 
يطرحان تســاؤلات حول خلفيات وأســباب تكتم 
عباس، خصوصًــا مع القنــوات الأردنية المفتوحة 

معه والمتضامنة بالمطلق مع برنامجه.
طبعًا لا تريد عمّــان المبالغــة بمخاوفها، لكنها 
تنتظر تفصيلات وشــروحات من حليف الشرعية 
الفلســطيني، وقد جرت فعلًا اتصالات مع قيادات 
قريبة من الأردن من بينها الدكتور صائب عريقات، 
بقصد الاســتفهام والاستفسار، وتبين أن الحلقات 
القيادية الفلسطينية لا يوجد لديها أيضاً معلومات 
يمكن أن تنقلهــا، خصوصًا بعدمــا اعتبر حضور 
الوزير المنسق لما يسمى بالشــؤون المدنية حسين 
الشــيخ للقاء الرياض الأخير علامة فارقة يمكن أن 
تفســر في أكثر من اتجاه. بينما يقــول الأردنيون 
في المقابــل إنهم لا يمانعون الاتصــالات بين العهد 
ولا  الإســرائيلي،  والجانــب  الجديد  الســعودي 
يريدون الاستســام للمبالغة التي يتحدث عبرها 
الإعــام للاتصــالات. لكــن الأخطر فــي القياس 
الأردني أن البوصلة الســعودية قررت في الميدان 
وعلــى أرض الواقع حجب مختلــف اتصالاتها مع 
الإســرائيليين عن الأردن الرســمي، ما ترك مجالًا 

بــن البلدين للاشــتباك على صعيــد المعلومات، 
بحثًا عن تفاصيل، وهو أمر مستجد تمامًا ولم يكن 
بالعادة له دور بالماضي في العلاقات المفتوحة بين 
الكبرى السعودية. حتى الإعلام  الأردن والشقيقة 
الرســمي الأردني يمنع كثيراً وغالبًــا أية محاولة 
للاسترسال في التحدث عن توتر او أزمة او تقاطع 
فــي الاتجاهات والمواقــف مع الســعودية، وذلك 
لأسباب عدة أهمها الحرص على مصالح الأردنيين 
المقيمين في الســعودية مع عائلاتهم، لكن بالمقابل؛ 
تبحث الســلطات الأردنية عن آليــة لمعرفة ما إذا 
القدس  العلني في ملف  الفلســطيني  كان شريكها 
قد حجــب المعلومات المحــددة بناء علــى »رغبة 

سعودية«.
 هذه المســألة تخضــع للنقــاش الآن في أضيق 
قنــوات القــرار الأردنيــة خصوصًــا أن التقارير 
الميدانيــة في الضفــة الغربيــة في الأقــل لا تزال 
مستمرة في الإشارة إلى التقدير الكبير في الشارع 
الفلســطيني لمواقف الملك عبد الله الثاني الجذرية 
مؤخرا في مســألة القدس، والشعبية الكبيرة التي 
يحظى بها وهو ما أقر بــه القيادي الفتحاوي الذي 
تربطه اليوم علاقات سيئة في الأردن اللواء جبريل 
الرجوب، عندما توقف ســاعات فــي عمّان مؤخرًا 
قادمًا من الرياض ومشتكيًا مما سمّاه معاملة سيئة 

وعملية تأخير يتعرض لها في مطار عمّان. 
 بــكل الأحوال يزداد مشــهد الشــراكة الأردنية 
السعودية العريقة تعقيدًا، والأرجح أنه بدأ يتسرب 
الــى مناطق أخرى من بينها وأبرزها تلك المســاحة 
التي كانــت دائما محصــورة في تضامــن أردني 
كبيــر مع الرئيس عبــاس بصفته يمثل الشــرعية 
الفلســطينية، في الوقــت الذي يمكــن القول فيه 
إن تعطيــل خلية الأزمة ومن الجانب الفلســطيني 
في ملف القــدس ثم التكتم على بعــض التفاصيل 
فلســطينيًا أصبح من المؤشــرات المقلقــة للدوائر 

الأردنية.
المقلق أكثر هو أن العلاقة المتوترة مع السعودية 
يبدو أنها في طريقهــا للتأثير بتلك التفاهمات التي 
برمجت هجمة اردنية فلســطينية مشتركة من أجل 

القدس ابتداء من قمة اسطنبول التركية الشهيرة.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد تأخير نحو ســنة ونصف الســنة عادت 
العلاقات الدبلوماســية بين لبنان والسعودية 
إلــى مرتبــة الســفراء بعدمــا اقتصــر التمثيل 
الدبلوماســي طوال الفترة الماضية على القائم 
بالأعمال السعودي وليد البخـاري بعد مغـادرة 

السـفير السـابق على عـواض العسـيري.
 وقد تأخرت بيروت في تحديد موعد لقبول 
أوراق اعتماد الســفير الســعودي الجديد وليد 
اليعقــوب الذي حضــر إلى العاصمــة اللبنانية 
قبل حوالي الشــهر وذلك ربطاً بموافقة المملكة 
على اعتماد السفير اللبناني فوزي كبارة لديها.
التمثيــل  تفعيــل  فــي  التأخيــر  وجــاء 
الدبلوماســي علــى خلفيــة عدم رضــى المملكة 
علــى أداء الحكومــة اللبنانيــة والــذي بلغ حد 
تقديم رئيس الحكومة ســعد الحريري استقالة 
ملتبســة من الرياض احتجاجاً على أداء حزب 
الله وايران والتدخل في لبنان وشــؤون الدول 

العربية.
امــس  قــدّم  اليعقــوب  الســفيروليد  وكان 
نســخة عن اوراق اعتماد إلى وزيــر الخارجية 
جبران باسيل تمهيداً لتقديمها اليوم إلى رئيس 

الجمهورية العماد ميشال عون.
الى ذلك، وبعد زيارته الفريدة كأول بطريرك 
ماروني إلى المملكة العربية الســعودية ولقائه 
العاهل الســعودي وولي العهد وأمير الرياض 
يســتعد البطريــرك المارونــي الكاردينــال مار 
بشــارة بطرس الراعي لزيارة مصر في 17 و18 
الجــاري تلبيــة لدعوة من شــيخ الازهــر احمد 
الطيب، بهدف اســتكمال الحوار الاســامي- 
المســيحي الذي عقد فــي آذار الفائت في جامع 
الازهر فــي القاهرة وتمت متابعتــه في جامعة 
ســيدة اللويزة فــي مؤتمر ديني حضــره كبار 

الشخصيات الروحية من لبنان ومصر.
وســتكون زيارة الراعي فرصة للاطلاع على 
أوضاع الأقباط وخصوصــاً في ظل الهجمات 
التي تتعرض لها كنائســهم ولــن تكون قضية 
القدس بعيــدة عن المداولات بعد قــرار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية 

من تل أبيب إلى القدس.
فــي غضــون ذلــك، وبعــد الإعلان عــن اول 
تعداد رســمي للفلســطينيين في لبنان من قبل 
ادارة الاحصاء المركزي، إســتغرب أحد أركان 
الرابطــة المارونيــة النائب نعمة اللــه ابي نصر 
الرقم الذي اســفر عنه الاحصاء وهو 174 الف 

نسمة.
 ورأى فــي تصريــح أمس » إن هــذا الإعلان 
ســتترتب عليه نتائــج خطيرة » وســأل »كيف 
هبــط عــدد اللاجئــن الفلســطينيين مــن 332 
ألف نســمة حســب قيود وكالة الأونــروا إلى 
174 ألــف نســمة حســب الإحصــاء المركــزي 
اللبناني؟«، مضيفاً »هل هناك عمليات تجنيس 

للفلســطينيين خلافًا للدســتور، ســاهمت في 
تقليــص العدد إلــى 174 ألف نســمة؟! وما هو 
موقــف وزيــر الداخلية؟!وهــل هنــاك عمليــة 
ر لتوطين الفلســطينيين في لبنان باعتبار  تُحضَّ

أن عددهم أصبح قليلًا؟«.
وقــال ابــي نصــر »مــن الثابت أن مرســوم 
رقــم   94/6/20 بتاريــخ  الصــادر  التجنيــس 
الرابطــة  قبــل  مــن  فيــه  والمطعــون   94/5247
المارونيــة منح الجنســية لـ 71747 فلســطينياً 
أســماؤهم واردة فــي المرســوم المذكــور تحت 
عنــوان مكتومــي القيــد )14112( وجنســيات 
قيد الــدرس )32564( وقرى الســبع )25071( 
وأســماؤهم واردة في المرســوم مــن الصفحة 
240 حتى 484 ومن 909 حتى 928 وهي مسجّلة 
كذلــك في مديريــة اللاجئين الفلســطينيين في 

لبنان«.
واضاف » إنّني في هذا السياق أُحيّي جرأة 
الســيد صــاح صــاح القيــادي الفلســطيني 
الذي قال أن الأرقــام الواردة في الإحصاء غير 
صحيحة وأنّ العدد الحقيقي هو 450 ألف معبّرًا 
عن مخاوفه من وجود نيّة لإقفال وكالة أونروا 
المعنية بإغاثة اللاجئين مّما ســيجعل الحكومة 
اللبنانية تتحمّل بمفردهــا كلفة غوث اللاجئين 
الفلســطينيين.هذا الكلام الصريح والمســؤول 
يستدعي مناشــدتنا؛ فخامة رئيس الجمهورية 
ودولــة رئيس مجلــس النواب وضــع اليد على 

هذا الملف الخطير ومساءلة الإحصاء؟!«.
وختم » إن شــبح التوطين ومتابعة فضيحة 
التجنيــس يطــلّ برأســه مــن جديــد لمصلحــة 
إسرائيل التي هجّرت الفلسطينيين من أرضهم 
وتضغــط لتوطينهــم فــي البلدان التــي لجأوا 
إليها. وإن ما قام به الإحصاء المركزي اللبناني 
يدعو للريبة والتســاؤل ولذلك لا بدّ من كشف 
حقيقتــه ووقــف هــذه المهزلــة المســيئة لحــقّ 
الفلســطينيين بالعودة وللدســتور وبالدستور 

اللبناني الذي يحرّم التوطين«.

»خلية الأزمة« المشتركة لا تعمل ومعونات الرياض للسلطة عادت إلى 20 مليون دولار

الأردن: عباس »يتكتم« على تفاهماته الأخيرة مع بن سلمان
بعد استمرار السعودية في »حجب« اتصالاتها مع إسرائيل

 

لبنان: تشكيك في تجنيس 71474 فلسطينياً قبل إحصاء عددهم... 
والبطريرك الراعي إلى القاهرة للقاء شيخ الأزهر

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

لِمَ تعتبر شركة تلغرام مدينة للإيرانيين بتفسير؟ وهل 
هناك حاجة لتوضيح قرارات اتخذتها وأثرت في ملايين 
المستخدمين الإيرانيين لهذا التطبيق الذي ساعدهم على 
التواصل بحرية دونما خوف من رقابة النظام الإيراني؟ 
ترى ماســا علي مارديني، الباحثة في معهد أوكسفورد 
للإنترنت أن التظاهرات الإيرانية تعتمد بشكل كبير على 
منبر إنترنت، وهو لم يحدث أبداً في تأريخ الاحتجاجات 

السياسية.
 وقالت في مقال نشره موقع مجلة »بوليتيكو« تعلمت 
المؤسســة السياســية الإيرانية، بعد الحركة الخضراء 
في عام 2009 وهي المحاولة الفاشــلة لإلغاء الانتخابات 
الرئاســية المســروقة من خلال احتجاجات الشــوارع، 
درســا مهما وهــو عدم فقدان الســيطرة على وســائل 

التواصل الاجتماعي.
 فقبل أيام من الانتخابات قامت المؤسســة السياسية 
بإلغــاء »تويتر« و«فيســبوك« اللذين ســاعدا في بناء 
الزخــم الانتخابي للحركة الإصلاحيــة. وفي انتخابات 
عــام 2013 كان خنق حركة الإنترنت الوســيلة المفضلة 
من أجــل التأكد من مراقبــة أية حركة سياســية مثيرة 
للانتبــاه. إلا أن رغبة الإيرانيــن بالتواصل مع بعضهم 
بعضاً لم تختف أبداً وســمحت الحكومــة بطرق أخرى 
للانتشــار وهو تطبيق »تلغرام« للرســائل الســريعة 
المرتبط بالهواتف الشــخصية الذي يسمح لهم بتحميل 
الصور الشــخصية والرسائل وأشرطة الفيديو والملفات 

الأخـرى.
 ومن السهل المبالغة، كما فعل الكثيرون في عام 2009 
بــدور التلغرام في التعبئة الشــعبية. ففــي الانتفاضة 
الخضراء لم يكــن لدى الكثير من الإيرانيين حســابات 
على التويتــر، ولكن بهــذه الطريقة تعامــل العالم مع 
الاحتجاجــات التي وصفــت بأنها أول »ثــورة تويتر« 
واليوم حيث خــرج آلاف الإيرانيين ضد النظام، يهتفون 
بالشــعارات الراديكالية التي لم يكــن أحد يفكر بها قبل 
عقد، فليس من الســهل المبالغة أن تكنولوجيا التواصل 
الاجتماعــي المنظم والتشــارك في المعلومــات وتحذير 

بعضهم بعضاً وإخبار العالم. 

تجنب الرقابة

فمنذ عــام 2009 أصبح الإيرانيــون خبراء في تجنب 
الرقابة والتحايل على تحكم الحكومة بوسائل التواصل 
الاجتماعــي. ويتوفر تطبيــق »تلغرام« خــارج عملية 
»الغربلــة« للإنترنــت التي تقــوم بهــا الحكومة. وهو 
متوفر على مســتوى ســرعة بطيء في الإنترنت ولكنه 
أصبح أداة قوية ووســيلة تواصل موجودة في كل مكان 
ولنشــر المعلومات في لعبة القط والفأر بين الناس ومن 

هم يسيطرون عليهم. فمن الســهل تخزين ملفات كبيرة 
مثل أشــرطة فيديو وتعمــل جيداً في النظام الفارســي 
من اليسار لليمين وتمنح المســتخدم القدرة على تطوير 
»ميمــات« وصور للحوار. وعلى خــاف »تويتر« فهناك 
ملايين من الإيرانيين يســتخدمون »تلغرام« في حياتهم 
اليوميــة. ويبلــغ عددهم 40 مليون شــخص من بين 45 
مليون مســتخدم للإنترنت بناء علــى تقديرات اتحاد 
ولية. وعادة ما يعتمد مستخدمو التطبيق  الاتصالات الدُّ
على الجماعات الخاصة ويظلون على تواصل مع بعضهم 
بعضاً ســواء كانوا أصدقاء أو عائلات، ويحصلون على 
الأخبار المحليــة عما يجري فــي بلدهم مــن الإيرانيين 
الذين يعيشون في الشتات. وهناك الكثير من الإيرانيين 
يستخدمون انستغرام وعددهم نحو 20 مليون مستخدم. 
وليس غريباً أن يبدأ النظام الذي ســمح بتوسع انتشار 
تلغرام وإنستغرام أن يقوم الآن بعملية رقابة عليه وبعد 
زيادة زخم التظاهرات )من اجل الحفاظ على الســام، 

حسبما جاء في التلفزيون الرسمي(.
التسامح مع  ويناقش المسؤولون الإيرانيون سياسة 
تلغرام وهي شــركة دُولية مسجلة في بريطانيا منذ عام 
2015. وفي أكثر من مناســبة أعلنــت الحكومة الإيرانية 
التعاون مع الشــركة وهو ما نفته هــذه. ولكنها أعلنت 
في تموز /يوليو أنها ركبت شــبكات توفير مواد للقنوات 
العامة في إيران. وبناء علــى اعتمادهم على هذه المنابر 
فقد تعامل الإيرانيون مع الأخبار بنوع من القلق. وبالنظر 
للوراء كانت بداية منزلق للتعاون بين الشركة والحكومة 
الإيرانية. وواحد من أسباب القلق هي أن الشركة لا توفر 
التشفير بين المرسل والمستقبل كخيار عام. وحتى عندما 
يقوم المستخدم بتفعيل »الحديث السري« فإنهم يقومون 
باســتخدام وســيلة للتشــفير انتقدها خبراء التشفير 
علــى أنها غير آمنــة. ما يعني أن الملايــن من الإيرانيين 
اســتخدموا معلومات وهم يعتقدون أنها آمنة. ففي عام 
2016 تعرضت حســابات عدد من الصحافيين الإيرانيين 
للهجوم من خــال عملية التحقق والتأكد من عدم وجود 
مواد فاضحة وإهانة اللغة الفارسية بناء على توجيه من 

الحكومة الإيرانية ما زاد من المخاوف حول الرقابة. 

ازدياد المخاوف

وزادت المخــاوف عندما أغلقــت تلغرام قنــاة عامة 
وهي«إمــاد نيوز« التي يســتخدمها أكثر مــن 700.000 
مســتخدم في 30 كانون الأول/ ديســمبر. وطالب وزير 
الإعلام محمد جواد أزري جهرومــي مراقبة القناة لأنها 
تقوم »بتشجيع ســلوك الكراهية واستخدام المولوتوف 
والانتفاضــة المســلحة وتحــرض علــى الاضطرابات 
الاجتماعية«. وأعرب المؤسس المشارك في تلغرام بافيل 
دروف عن استجابته للطلب حيث برر الإغلاق بناء على 
»شــروط الخدمة«. وكان هذا انتصــاراً من نوع خاص 
للنظام والمعســكر المتشــدد الذي ظل ينظر للقناة كأداة 

للحركة الخضراء.

 بل لاحظت الباحثة وزملاؤها من برنامج البروباغندا 
الكمبيوترية في معهد أوكســفورد للإنترنت نشــاطات 
لوبي تستهدف حســاب دوروف على »تويتر« ومصدره 
المؤسســة الرسمية مثل هاشــتاغ يدعو لوقف قناة أماد 
نيوز. وبــدأ الهجوم علــى أماد نيوز بعدما نشــر خبراً 
عن ابنة صادق آملــي لاريجاني رئيــس القضاء المؤثر 
وزعم أنها عملية للســفارة البريطانيــة. وانتقد عدد من 
دعاة حماية الحقــوق الرقمية القرار بمــن فيهم إدوارد 
سنودين. وأظهرت الشركة قدراً قليـــاً من الشـــفافية 

حـول قـرارها. 
وعندما ضغطت الناشــطة في مجال الحقوق الرقمية 
دوروفت تقديم المبرر لإغلاق حســاب أماد نيوز، فشــل 
وقال إن الشــركة اتخذت »قراراً حازمــاً«. ودافع دروف 

عن قرار الشركة وقال إن أماد نيوز فشل في التزام القناة 
التي أنشئت باسم »ســادي ماردوم« لتحل محل القناة 
المغلقة. ومع انتشار التظاهرات بدأت الحكومة الإيرانية 
بوضع الضغوط على الإنترنت. ووجد ملايين الإيرانيين 
الذيــن يعتمدون على أســاليب المزودين لهــم من أجل 
الحصول علــى معلومات صعوبة في الحصول على مواد 
من هواتفهم أو أنهم فصلوا عن الروابط الخارجية. وفي 
بداية الشــهر أفادت تقارير عن تعرض الروابط البيتية 
للفصل، بشــكل جعل من الحديث عن شــبكة الإنترنت 
الوطنية »حلال نت« حقيقة. وبعد أن تنتهي الحكومة من 
تقييد الوصول إلى الإنترنت فمن المتوقع أن تقوم بإعادة 

النظر بقراراتها حول غربلة المواد.
وقــال الوزير جهرومــي إن الزعم بــأن الرقابة على 

وسائل التواصل الاجتماعي ســيظل مستمرا يدعو إلى 
إثــارة الفتنة الاجتماعية. ولو صدق الوزير فمســؤولو 
تلغرام لديهــم قرارات مهمة للقيام بهــا، فهل ينصاعون 
لرغبــة الحكومة الحد من اســتخدام المصادر المســتقلة 
أم ســيجعلون أنفســهم عرضة للمحاســبة ويتميزون 
بالشفافية أمام مستخدمي خدمتهم ممن يعتمدون عليها 

للتواصل بحرية.
 وهل ســيقومون بتطوير نظام يســاعد المستخدمين 
علــى التحايل واســتخدام أدوات آمنة ضــد الرقابة أم 
هل ســيتعاونون مع النظام الذي يحــاول تقييد حرية 
المستخدمين. وفي النهاية لدى تلغرام مسؤولية تاريخية 
للإيرانيين في الوقت الحالي، فهل ستســخدم الشــركة 

قوتها بحكمة وبطريقة إنسانية؟

صحافة 
عالمية

الخدمة ساعدتهم على التواصل بحرية بعيداً عن الرقابة 

»بوليتيكو«: على »تلغرام« تفسير موقفها للإيرانيين وعدم التعاون مع النظام

»واشنطن بوست«: على ترامب دعم الإيرانيين... وإصلاح الاتفاقية النووية ليس مهماً الآن
لدعم  العالــم  بوســت«  »واشــنطن  صحيفة  دعت 
المتظاهريــن في إيــران. وقالــت إن خمســة أيام من 
الاحتجاجات قد كشــفت عن ضعف النظــام الإيراني 
الــذي وصف عــادة في واشــنطن بأنه قــوة إقليمية 
ضاربة. فبرغم رفــع الحظر في عــام 2015 بعد توقيع 
الاتفاقية النووية لم تكن الجمهورية الإســامية قادرة 
على الوفــاء باحتياجات الإيرانيــن اليومية، والذين 
شــاهدوا كيف بذر رجــال الدين مصادرهــم الوطنية 
على الفســاد والمغامرات الخارجية. وفي الوقت نفسه 

حرموهم من أبسط مبادئ الحرية. 
فالتظاهــرات التي بــدأت احتجاجــات على زيادة 
أسعار الطعام توســعت مثل الفطر وأصبحت انتفاضة 
وطنية موجهة بشكل واضح ضد المرشد الأعلى للثورة 

آية الله علــي خامنئــي. وتعلّق الصحيفــة؛ المطالب 
ولي.  الشــعبية بالتغيير مبررة وتســتحق الدعــم الدُّ
وتقول الصحيفة: إن الرئيس دونالد ترامب كان محقًا 

في تغريدته التي عبّر فيها عن دعمه للثورة الشعبية.
وفــي المقابل عبــر القادة الأوروبيــون عن نوع من 
الحذر، ولكن عليهــم التحدث دعمــاً للانتفاضة. ومع 
ولــي أن يكون واعيًا  الدعم على الغــرب والمجتمع الدُّ
لدروس التأريــخ، وأن عملية تحويل الانتفاضة لثورة 
تحتاج لوقت طويــل. فقد أثبت نظــام خامنئي براعة 
في الســيطرة وبطريقة شرسة على حراكات المعارضة 
السابقة. وكانت آخرها الحركة الخضراء عام 2009. ولا 

يزال يملك الكثير من أدوات القمع. 
وتشــير الصحيفة إلــى أن الاضطرابــات الأخيرة 

تختلف عن حركة عــام 2009 بطريقة تفيد النظام. فهي 
من دون قائد أو أجندة واضحة. وبخلاف هذا فالحركة 
الخضراء نشــأت بســبب التزويــر فــي الانتخابات 
الرئاســية وتمثــل قــوى ليبراليــة متحــدة. وبدأت 
التظاهــرات الحالية في الأقاليم، وتحديــداً في مدينة 

مشهد. 
وربمــا حصلت فــي البداية على ضــوء أخضر من 
المتشددين المعارضين لحكومة الرئيس حسن روحاني. 
وفي الوقت الذي انتشــرت في مدن الأقاليم الأخرى إلا 
أن مركز الحركة الخضراء العاصمة طهران على ما يبدو 

تأثرت في الاضطرابات الأخيرة.
وتبــدو التظاهرات الحالية أكثر عنفاً من الســابقة. 
وتقول التقارير الحكومية والمســتقلة إن هجمات تمت 

على منشــآت الدولة وحتــى القواعد العســكرية في 
بعض المدن. وأعلــن مقتل أعداد فــي المتظاهرين يوم 
الاثنين. وربما كانــت هذه بداية للقمــع الدموي الذي 
ســيقوم به النظام حيث سيقوم باســتخدام الحرس 
الثوري والميليشــيات الشــيعية التي اســتخدمها في 
العراق وسوريا. وفي الوقت الحالي تنتظر هذه القوى 
علــى الجانب، فيما يقــوم الرئيس روحانــي، المعتدل 
في النظام الإيرانــي المعقّد بتقديم رســالة تصالحية. 
فقد اعترف يــوم الأحد بحق المتظاهريــن في التعبير 
عن مظالمهــم ولكن بطريقة ســلمية. ويجب على إدارة 
ترامب والدول الغربية تحميله مسؤولية هذه الكلمات 
والتهديد بفرض عقوبات واستخدام الدبلوماسية حال 

انزلقت الأمور إلى قمع دموي.

 ويجــب علــى الــدول الغربيــة عمل المزيــد لدعم 
المتظاهرين السلميين بما في ذلك توفير طرق للإيرانيين 
كي يتواصلوا مع بعضهم بعضا مع فرض النظام القيود 

على المحتجين.
ونصحــت الصحيفة ترامــب بأن لا يقــوم بأعمال 
قد تؤثر فــي مطالــب المتظاهرين وتقوي من ســاحة 
المتشــددين. وأهم شــيء هو أن يتجنــب إعلان إنهاء 
الاتفاقيــة النوويــة عــام 2015 التي ســتؤدي لفصل 
الولايات المتحــدة عن الدول الأوروبية التي ســتقوم 
بالتنسيق رداً على الانتفاضة وسيعطي الإعلان النظام 
مبررا بوجود تهديد خارجي ليحشــد المواطنين حوله. 
فإصلاح الاتفاقيــة النووية قد ينتظر، أمــا الآن فعلى 

ترامب التركيز على كيفية دعم الشعب الإيراني.

البطريرك مار بشارة بطرس الراعي

مظاهرات في القدس لإسرائليين من أصول إيرانية يدعمون المظاهرات في إيران
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شؤون عربية وعالمية

٥إسرائيل ماضية في محو الخط الأخضر

الكنيست يصادق على قانون يحظر التفاوض حول القدس المحتلة
الناصرة - »القدس العربي«:

صادق البرلمان الإســرائيلي )الكنيست( عند 
منتصف الليلة قبل الماضيةعلى مشــروع قانون 
»القدس الموحدة« بالقراءتــن الثانية والثالثة، 
الذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة في أي 
تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 نائبا. وصودق 
على القانون في نهاية المناقشــة التي استغرقت 
أكثر من ثلاث ســاعات وبعد شطب وإزالة البند 
والقســم الهادف إلى عزل وفصــل الأحياء ذات 
الأغلبية الفلسطينية إلى ســلطة بلدية منفصلة 

تابعة للاحتلال. 
وصــوت 64 من أعضــاء الكنيســت لصالح 

مشروع القانون و51 اعترضوا عليه، فيما  امتنع 
عــن التصويت نائــب واحد. ويقضــي القانون 
بــأن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تســليم 
الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في 
المســتقبل يتطلب موافقة أغلبيــة خاصة من 80 
عضوا في الكنيســت، وليــس الأغلبية العادية. 
ومع ذلك، يمكن إلغاء هذا المشروع بأغلبية 61 من 
أعضاء الكنيست، وقد بادر للقانون رئيس حزب 
نفتالي  المســتوطن  الوزير  اليهــودي«،  »البيت 

بينيت.
ويأتي هذا التعديل الذي يحصّن مكانة القدس 
المحتلة بالقانون الاســرائيلي بعد أقل من شــهر 
علــى تصريح ترامب حولهــا، وذلك بمبادرة من 

حزب المســتوطنين »البيت اليهودي« وبتنسيق 
مع حزب الليكود. كما كانــت الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة قــد صوّتت بغالبية ســاحقة قبل 
الاعتراف  المتحــدة  الولايات  قرار  ضد  أســبوع 
بالقــدس عاصمة لإســرائيل، ورفــض الاتحاد 

الأوروبي القرار الأمريكي.
 وقال النائب الدكتور يوسف جبارين، عضو 
لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عن 
القائمة المشتركة، إن القانون يأتي ضمن مساعي 
اليمين في اسرائيل لســدّ الطريق أمام أية فرصة 
للتوصل الى تســوية سياسية في المنطقة، وذلك 
من خلال فرض الأمر الواقع وتوسيع الاستيطان 
ميدانيًا، ومن خلال تشــريعات احتلالية ترسّخ 

ســيطرة الاحتــال ونفوذه في القــدس وباقي 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

و حذرت زميلته النائبة عايدة توما- سليمان 
)الجبهة - القائمة المشتركة( من تبعات وخطورة 
القــرار الذي تبناه المؤتمر العــام لحزب الليكود 
الحاكم  لضم المســتوطنات الواقعة على أراضي 
الضفة الغربيــة وتطبيق القانون الاســرائيلي 
عليها. وقالت توما- سليمان لـ »القدس العربي« 
إن الخطوتــن الإســرائيليتين المذكورتــن هما 
عبارة عــن توســيع الاحتلال الاســرائيلي في 
الضفة الغربيــة والقدس المحتلة بما يتناقض مع 
قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن 
ويخالــف القانون والأعراف الدولية، ويشــكل 

مسا خطيرا في حق الشــعب الفلسطيني لتقرير 
مصيرة وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 67 

وعاصمتها القدس الشرقية. 
عن  والوزراء  الحكومة  رئيس  ان  واستذكرت 
حزب الليكود، دعوا قيادات الحزب للمشاركة في 
هذا الاجتماع، طالبين منهم التصويت والمصادقة 
على اقتراح الضم، واصفينه بأنه مشــروع مهم 
ويشــكل خطــوة تمهيدية لتقديم هذا المشــروع 

كاقتراح قانون على طاولة الكنيست. 
وقالت توما- ســليمان في هذا الشــأن »هذه 
الخطــوة الوقحة أخذت شــرعيتها مــن إعلان 
ترامب واعترافــه بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
التــي تعطي الضــوء الأخضر للمزيــد من ضم 

وأضافت  الفلســطينية.«  الأراضــي  واحتــال 
»هذا المشــروع يثبت مــا قلناه منــذ بداية عمل 
هذه الحكومة اليمينية العنصرية بأنها تســعى 
وبشــكل حثيث لمحــو الخط الأخضــر وتثبيت 
الســيطرة الاســرائيلية علــى أراضــي الضفة 
الغربية، ويســاهم في إعطاء شرعية للاستمرار 
الفلسطينية  الأراضي  ونهب  سرقة  سياسات  في 
والقضــاء على حقوق الشــعب الفلســطيني«.  
وأضافت »هذا إثبات آخر ان كل مشاريع وخطط 
هذه الحكومة التي تبني لإقامة » أرض اسرائيل« 
التاريخية، هي مشاريع بعيدة كل البعد على ان 
تكون خططا جدية لإيجاد حل سياســي ســلمي 

وعادل«.  

عريقات: قانون»القدس موحدة« جزء من مرحلة لتدمير حل الدولتين
والخارجية: صمود شعبنا على أرض وطنه سيحقق الانتصار النهائي

 رام الله - »القدس العربي«

من فادي ابو سعدى:
 

اعتبــر صائــب عريقــات أمين ســر اللجنة 
الفلسطينية تصويت  التحرير  التنفيذية لمنظمة 
الكنيســت على قانون القــدس الموحدة وقرار 
الليكود بفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة 
امتدادا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
القدس عاصمة لإسرائيل، في إشارة إلى أن كل 
ذلك جزء من مرحلة أمريكية اسرائيلية جديدة 

في محاولة لفرض الحل وتدمير حل الدولتين. 
وقــال فــي تصريــح للإذاعة الفلســطينية 
الرســمية إن الرئيــس محمــود عبــاس حدد 
الاســتراتيجية الفلســطينية لمواجهــة مرحلة 
فــرض الحلول التي تســعى لتصفيــة القضية 
الفلســطينية، الأمــر الــذي يتطلب عــددا من 
الخطوات أهمها إنهاء الانقســام وعودة اللحمة 

لشقي الوطن. 
وأكد أن »القيادة ستسقط كل هذه المحاولات 
الأمريكيــة والاســرائيلية لفــرض الحــل عبر 
التوجه مجددا للحصول على العضوية الكاملة 
لدولــة فلســطين فــي الأمم المتحــدة، وكذلك 
التوجه لمجلس الأمن ومحكمة العدل والجنائية 
الدوليتــن لمواجهــة كل هذه الخطــط الرامية 

لتصفية مشروعنا الوطني«. 
وشــدد علــى أن »الادارة الأمريكية الحالية 
تبنــت مواقف الاحتــال، وبذلــك تبنت نهجا 
مغايــرا لمواقــف الإدارات الأمريكية الســابقة 
التــي التزمت بحل الدولتين علــى مدار العقود 
الماضية«، مشــيرا إلى أن هــذا التغيير بدأ من 
المساعدات  بقطع  الأمريكي  الكونغرس  تصويت 
عن دولة فلسطين وعدم التجديد لبعثة المنظمة 
فــي واشــنطن ومن ثــم إعلان ترامب بشــأن 
القدس، الأمر الذي حدد شكل العلاقات الثنائية 

الفلسطينية الأمريكية. 
ولفت عريقــات إلى أنه تم عقــد 36  لقاء مع 
الإدارة الأمريكيــة بهدف الوصــول إلى عملية 
سلام جدية لكنها أخلّت بكل الالتزامات، وهذا ما 
رد عليه الرئيس محمود عباس بالقول إن هذه 
الإدارة لم تعد جزءا من الحل وإنما هي جزء من 
المشــكلة وقطع الاتصالات معها، واعتبر أنها لم 

تعد راعياً لعملية السلام.

وقالــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية إن 
اليمين الحاكم في اســرائيل يعتقــد خاطئا أن 
تعميق الاستيطان وتســريع سن قوانين الضم 
والتوســع العنصــري قادرة على حــل أزماته 
التاريخيــة العميقــة، الناجمة بالأســاس عن 
احتلاله لأرض دولة فلسطين وتنكره المتواصل 

لحقوق شعبها المشــروعة، ومحاولة السيطرة 
عليــه بالقوة وإخضاعــه عنوة لنظــام فصل 
عنصري بغيض. واعتبرت ان ســن الكنيســت 
للقانون الأخير بشــأن القدس وطرد عشــرات 
الآلاف من المقدســيين وإبعادهم عــن مدينتهم 
الليكود  المقدســة، والتصويت الأخير في مركز 

لصالــح فرض ســيادة الاحتلال علــى الضفة 
الغربيــة المحتلــة، لا تعــدو كونهــا محاولات 
للهروب الــى الأمام، لن تفلح فــي حل الأزمات 
اسرائيل  تعيشــها  التي  العميقة  الديموغرافية 
بسبب احتلالها لأرض دولة فلسطين وسيطرتها 

بالقوة على شعبها. 

وأكدت ان استمرار إســرائيل كدولة احتلال 
الدولية  الشــرعية  قــرارات  على  تمردهــا  في 
الشــعب  ولحقوق  الموقعة  للاتفاقيات  وتنكرها 
الفلســطيني، ومواصلة جرائمهــا وانتهاكاتها 
الجســيمة للقانون الدولي، ما هي الا إطالة لأمد 
الصراع وتعميقــا للمعاناة والآلام الناتجة عنه 

وتعقيدا لأبعاده وتداعياته.  وأشــارت إلى إن 
صمود الفلسطيني وتمسكه التاريخي والحتمي 
العادلة  وبحقوقــه  وطنــه  أرض  فــي  بالبقاء 
والمشــروعة، هو الكفيل قبل كل شــيء بإفشال 
الضامن  وهــو  الإحتلال،  مخططات  واســقاط 
الحقيقــي لوقوف الشــعب الفلســطيني رغم 
الطويلة فــي الجهة الصحيحة  معاناته وآلامه 
من التاريخ، ولانتصــاره النهائي على جبروت 
الوطني  وجــوده  ولقدرة  وبطشــه،  الاحتلال 
والانســاني على البقاء الفاعــل والمتواصل بما 
يضمن إفشــال مخططات التهجيــر والتغييب 
والتجزئــة. وكان الكنيســت الإســرائيلي قد 
صادق الليلة قبل الماضية على مشــروع قانون 
والثالثة،  الثانية  بالقراءتين  الموحدة«  »القدس 
الذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة في أي 
تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست. 
وصودق على القانون في نهاية المناقشــة التي 
اســتغرقت أكثر من ثلاث ســاعات وبعد شطب 
وإزالــة البند والقســم الذي يهــدف إلى عزل 
وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلســطينية إلى 
ســلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال. وصوت 
64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون 
و51 اعترضوا عليه، فيمــا امتنع عن التصويت 
عضو كنيســت واحد.  وجاء فــي نص القانون 
أن »أي تغيير في وضع القدس أو قرار تســليم 
الأراضــي من المدينة كجزء من اتفاق سياســي 
في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 
العادية«. الأغلبية  وليس  الكنيست،  في  عضوا 

ومع ذلك، يمكن إلغاء هذا المشــروع بأغلبية 61 
من أعضاء الكنيســت، وقد بادر للقانون رئيس 
بينيت،  نفتالي  الوزيــر  اليهودي،  البيت  حزب 
شولي  الكنيست  عضو  الكتلة  رئيســة  وقدمته 
معلم رفائيلي.  وأدى الضغط السياســي حسب 
المواقــع العبرية إلى تغيير جــذري في صياغة 
مشــروع القانون، حيث ألغي البند الذي يقصد 
به السماح بتقسيم المدينة ونقل وعزل الأحياء 
الفلسطينية من بلدية الاحتلال إلى سلطة بلدية 
جديدة تخضع للسيادة الإســرائيلية. وتشمل 
هــذه الأحياء والمخيمات: مخيم شــعفاط وكفر 
عقب الموجوديــن على الجانب الآخر من الجدار 
العنصــري الفاصل، ولكن ضمــن حدود بلدية 
الاحتلال، وذلــك بعــد أن كان المقترح الأصلي 

تسليمها للسلطة الفلسطينية.

مشهد عام لمدينة القدس من جبل الزيتون وتبدو في الصورة قبة الصخرة المشرفة

تشمل التوجه للأمم المتحدة والجنايات الدولية لتخليص دولة فلسطين من الاحتلال 

مصادر لـ »القدس العربي«: في مواجهة قرار ترامب 
الرئاسة تقدم للمجلس المركزي »خطة التحرك المقبلة« 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

علمت »القدس العربي« أن مؤسسة الرئاسة 
الفلسطينية شرعت بالاستعدادات لعقد جلسة 
المجلس المركزي لمنظمــة التحرير، في رام الله 
في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، من خلال 
»خطة  ستشكل  التي  الرئيســية  الأفكار  وضع 
التحرك المقبلة« لإقرارها رســميا من المجلس، 
كرد قوي وفعلي على قرارات الرئيس الأمريكي 
الأخيرة تجاه القدس، فيما شــرعت رئاســة 
للفصائل  الدعــوات  بتوجيه  الوطني  المجلس 
المشــاركة ومن بينها حركتــا حماس والجهاد 
الإســامي، غيــر الأعضاء حتــى اللحظة في 

منظمة التحرير.
وقال مصدر سياســي فلســطيني إن هناك 
»مخططا سياسيا« تضع الرئاسة الفلسطينية، 
فيه اللمسات الأخيرة، قبل عرضه على المجلس 
المركزي، لاتخاذ قرارات قوية، للرد على ما أقره 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب أخيرا تجاه 
لإســرائيل،  عاصمة  بها  بالاعتــراف  القدس، 

ونقل سفارة بلاده إليها.
ويشــمل المخطط الجديد الذي تريد القيادة 
الفلســطينية إقــراره ليكــون »خطــة تحرك 
سياسية« في المرحلة المقبلة، العديد من النقاط، 
تبدأ بإعلان موقف رســمي من المجلس المركزي 
كونــه يعد »البرلمان المصغــر« لمنظمة التحرير 
التي وقعت اتفاق ســام مع إسرائيل برعاية 
أمريكية في عام 1993، بــأن الإدارة الأمريكية 
»لم تعد راعيا لأي مباحثات سياســية مقبلة«، 
وهو الموقف الذي أعلنه أخيرا الرئيس عباس، 
إضافــة إلى قرارات لها علاقــة بالتوجه للأمم 
المتحدة، لإنهاء الاحتلال الإســرائيلي بالكامل 
عن »دولة فلســطين« التي جرى الاعتراف بها 

سابقا على حدود عام 1967.
ويتــردد كذلك أن هناك أفــكارا يتم تداولها 
بــن أطــراف سياســية فلســطينية وقــادة 
تنظيمــات منضوية تحت لواء منظمة التحرير 
الفلسطينية، تشمل التقدم بطلب للأمم المتحدة 

لإعــان فلســطين »دولــة تحــت الاحتلال«، 
وهو مخطط جــرى تداوله ســابقا وعبر عنه 
سياســيون كثر فــي مرحلة ســابقة، إضافة 
إلى التوجــه إلى محكمة الجنايــات الدولية، 
للتحكيم في هذا الأمر، بالاســتناد إلى اعتراف 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين، 
والقــرار الأخير الذي أصدرتــه حول القدس، 

والذي أبطل قرارات ترامب.
ووفق المصدر السياســي فإن هــذا الطلب 
يحظى بتأييد كبير من مســتويات سياســية 
فلســطينية، تدفــع باتجاه أن يكون أســاس 
خطــة التحــرك السياســية المقبلــة لمواجهة 
قــرارات ترامــب، وأن الرئيس عبــاس الذي 
أجرى مشــاورات خــال الأيــام الماضية مع 
العديد مــن الزعماء العــرب والأجانب حول 
خطــة التحرك المقبلــة، لاقى »دعما سياســيا 
كبيرا« حول الأفكار التــي طرحها، كان أبرزها 
الدعم السياســي من فرنســا، الدولة المؤثرة 

في سياســة القارة الأوروبيــة، وأن ذلك ظهر 
في تصريحــات الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون، الذي أعلن اســتعداد بلاده والاتحاد 
الأوروبي للمســاهمة في بناء الســام، خلال 
لقائــه الأخير قبل نحو أســبوعين مع الرئيس 

عباس في باريس.
ووقتهــا قــال ماكــرون أيضا وهــو ينتقد 
الفلسطيني  الصراع  حيال  واشــنطن  سياسة 
الإسرائيلي »عندما يهمش أحد نفسه في عملية 
بناء الســام، فــا يدعي أنه يشــارك في هذا 

الأمر«.
إلى ذلك أعلن خالد مســمار، رئيس اللجنة 
السياسية في المجلس الوطني، أنه سيتم، بدءا 
من يوم أمس الثلاثاء، توجيه الدعوات رسميا 
المقررة في  المركــزي  لحضور جلســة المجلس 
الرابع عشر من الشهر الجاري في رام الله لكل 
والفصائل  المركزي،  وأعضاء  المختصة  الجهات 
بمــا فيها حمــاس والجهاد الإســامي وكذلك 

الضيوف الذين سيحضرون الجلسة.
وقــال »إن الدعــوة لحركة حمــاس كانت 
وجهت شفويا«، مضيفا »اليوم ستوجه رسميا 
بانتظــار ردهم على الدعوة وتشــكيل وفدهم 
للمشــاركة في جلســة المجلس المركزي، حيث 
أن لهم الحرية في اختيار الشكل الذي يريدون 

المشاركة به«.
وأشــار إلى ان جدول أعمال جلسة المركزي 
»ملــيء بالمبــادئ والمقترحــات المهمــة التي 
المقبلة،  للمرحلة  السياسي  ستناقش والتوجه 
وأيضا المصالحة الوطنيــة وضرورة تحقيقها 

لمواجهة التحديات المقبلة«.
»الالتفاف  لـ  الفلســطيني  المســؤول  ودعا 
لتحقيق  واحدا  صفــا  والوقوف  القيادة  حول 
هدف واحــد وهو هزيمة الاحتلال وتجســيد 
القدس  وعاصمتها  فلســطين  دولة  اســتقلال 
مســؤولون  عبــر  أن  وســبق  الشــرقية«. 
فلســطينيون عن رعبتهم في مشاركة حماس 
والجهاد فــي الاجتماع المقبل، من أجل الخروج 
مواجهة  فــي  قوة،  أكثــر  فلســطيني  بموقف 

قرارات ترامب.
أكدوا  قــد  الحركتين  من  مســؤولون  وكان 
في وقت ســابق أنهــم سيدرســون الدعوات 
وسيحددون عقب ذلك قرارهم من المشاركة في 
هذه الجلسة. يشار إلى أن المجلس المركزي كان 
قد اتخذ قرارا في جلسة عقدها منتصف مارس/ 
آذار2015، يقضي بوقف التنســيق الأمني مع 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتكليف اللجنة 
التنفيذيــة بمتابعة هذا الأمــر، وذلك رداً على 
تنكر إسرائيل الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة مع 

منظمة التحرير.
وحمــل وقتهــا المجلــس ســلطة الاحتلال 
مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في 
دولة فلسطين المحتلة كـ »سلطة احتلال« وفقاً 

للقانون الدولي.
وأعلــن وفتهــا عن رفــض فكــرة »الدولة 
اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة«، وكذلك 
رفــض أي صيغ من شــأنها إبقــاء أي وجود 
عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء 

من أراضي دولة فلسطين.

عائلة فلسطينية جديدة في سلوان تجرّد من 
منزلها وازدياد عدد مقتحمي الأقصى من اليهود

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

اســرائيل  أراضي  دائرة  محــاولات  بدأت 
لإخلاء عائلة فلســطينية مــن منزلها في حي 
سلوان في القدس الشــرقية، لصالح جمعية 
وتحاول  المتطرفــة.  الاســتيطانية  »إلعــاد« 
الدائرة إخلاء عائلة ســمرين من منزلها، منذ 
27  ســنة، أي منــذ تم الإعلان عــن أحد آباء 
العائلة موســى ســمرين، مفقودا في الأردن. 
وبســبب ذلك ســيطرت دولة الاحتلال على 
المنــزل وباعتــه لدائــرة أراضي اســرائيل. 
ويعيش في البيت حاليا 18 نفرا، بينهم ســتة 

أولاد. 
وتدير جمعية »إلعاد« الاســتيطانية، الملف 
الــذي تنظر فيــه محكمة الصلح فــي القدس 
حاليا، وتطلب الســيطرة على المنزل بواسطة 
دائرة أراضي اســرائيل، فيما تحاول الدائرة 
شــركة  المنزل بواســطة  من  إخلاء الأســرة 

»هيمنوتا« التابعة لها. 
وقبــل ســنوات حاولــت دائــرة أراضي 
اسرائيل التنصل من مسؤوليتها عن محاولات 
إخلاء المنزل، إثر نشــر عريضــة بادرت اليها 
حركة »حاخامات من أجل حقوق الإنســان«. 
ولكن على الرغم من النفي، ورغم انه لا يوجد 
لجمعية »إلعــاد« أي مكانة فــي الملف، إلا ان 
طاقم محاميها هو الذي يدير الملف في المحكمة 

ويحضر الجلسات. 
ويعمل محامــي »هيمنوتا« زئيف شــرف 
مــع جمعية »إلعــاد« على إخــاء العائلة من 
البيت الواقع فــي مركز الحديقة القومية او ما 
»إلعاد،«  التي تديرها  يسمونها »مدينة داود« 
والتــي تريد الســيطرة على هــذا المنزل لكي 
تخلق اســتمرارية للحي اليهودي الذي زرعه 

هناك. 
وتأتي هذه المحاولات في وقت صادرت فيه 
ســلطات الاحتلال مخزنا لعائلة أبو هدوان، 
في حي وادي حلوة في بلدة ســلوان، بحجة 
»المنفعــة العامة«. وحســب مركــز معلومات 
وادي حلــوة فــإن قوات الاحتــال الخاصة 
برفقــة طواقــم البلديــة والطبيعــة وعمال 
اقتحموا مخزنا يعــود لعبد محمد أبو هدوان 
بعد كسر الأقفال، وشرعوا بتفريغ محتوياته 

والسيطرة عليه. 
وأكدت العائلــة ملكيتها للمخزن وأن لديها 
كافــة الأوراق الثبوتية مــن الدوائر المختصة 
التــي تؤكــد ذلــك، إلا ان ضبــاط الاحتلال 

العمال بتفريغ المخزن  رفضوا الأوراق وأمروا 
وإغلاقه لمنع العائلة من اســتخدامه، وقامت 
قوات الاحتلال بتفريغ كافة محتويات المخزن 
وتكســيرها، وخلال ذلك قام العمال بتحطيم 
منافع داخل المخــزن، ثم أغلقــوا أبوابه لمنع 

استخدامه. 
وفي الســياق، أعلن مركز معلومات وادي 
حلــوة، فــي تقريره الســنوي أن ســلطات 
الاحتلال هدمت عام2017  الماضي116 منشــأة 
في مدينة القدس وضواحيها،27  منها  هدمت 
بأيدي أصحابها بقرارات من محاكم الاحتلال.

في غضــون ذلك ارتفع عــدد اليهود الذين 
اقتحموا المسجد الأقصى في البلدة القديمة من 
القدس المحتلة في عام 2017  الماضي. وازدادت 
الاقتحامات بنســبة %75 مقارنة بعام 2016، 
حسب ما نشرته منظمة »يرئيه« التي تشجع 
للمعطيات  ووفقا  المــكان.  الى  اليهود  اقتحام 
فقد زار 25.628 يهوديا متدينا المكان في 2017، 
مقابل 14.626 فــي 2016، و11.001 في 2015، 
و11.754 فــي 2014  ، وزادت النســبة بكثير 
عن 2009  حيث دخل الى الجبل 5.658 متدينا 

يهوديا.
وأوعــز الناطــق بلســان حــركات أمناء 
الهيكل المتطرفة اســاف فريد، هــذه الزيادة 
الى ما أســماه الهدوء النســبي الذي يسود 
منطقة »الحرم القدســي«. وقــال: »قبل ثلاث 
ســنوات عندما كنت أصل الــى الحرم، كنت 
أعرف أنني قادم إلى ساحة حرب، كنت أعرف 
اليوم يشعر  أنهم سيســتقبلونني بالصراخ. 
اليهــودي الذي يصل الى المــكان أنه مرغوب 
فيه«.  كما ينسب فريد الزيادة في عدد الزوار 
التي  الشــرطة  سياســة  تغيير  الى  المتدينين 
يقودهــا قائد منطقــة القدس المحتلــة يورام 
هليفي، وقائد شــرطة الاحتلال روني الشيخ، 
ووزير الأمــن الداخلي فــي حكومة الاحتلال 
غلعاد اردان. وعلى ســبيل المثال يقول ألغت 
الشرطة في السنة الأخيرة القيود التي كانت 
تفرضها على حجم المجموعات التي تدخل الى 
المكان. فبينما كانت تسمح بدخول مجموعات 
تضم 15 فردا، تســمح اليوم بدخول عشرات 

اليهود ضمن كل مجموعة.
ســمحت  اليهودي  »الحانوكا«  عيــد  وفي 
بدخول مجموعة ضمت 93 فردا. كما تم تقليص 
فترات التفتيش على مداخل الحرم، وتقلصت 
المواجهات مع الشــرطة حول منع الصلاة في 

المكان.  

الرئيس محمود عباس
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الطيران الإسرائيلي قصف موقعا لحماس ردا على إطلاق صاروخ

ليبرمان يتهم جماعات متشددة في غزة وقادة معارضة في إسرائيل بالعمل لجر المنطقة للحرب
غزة ـ »القدس العربي«:

ضمن الرسائل التي تريد إسرائيل توجيهها 
إلــى حركة حماس فــي قطاع غــزة، قال وزير 
الجيــش الإســرائيلي أفيغــدور ليبرمان، إن 
بعض قادة المعارضة الإســرائيلية، يســعون 
لتوريط الحكومة في حرب جديدة في القطاع، 
في إشــارة إلى عدم رغبة حكومتــه في ذلك، 
وهو أمر عبر عنــه بطريقة مماثلة قائد الجيش 
الإسرائيلي، في الوقت الذي شن فيه الطيران 
الحربي الإســرائيلي غارة جوية محددة، على 
أحد مواقع المقاومة، ردا علــى إطلاق صاروخ 

على إحدى بلدات الحدود.
ونقلت عــن ليبرمان تصريحــات أدلى بها 
للإذاعة العبرية قال فيها »إن حماس غير معنية 
بمعركة شــاملة«. وأشــار ليبرمان وهو زعيم 
حزب »اســرائيل بيتنا«أحد أحــزاب الائتلاف 
الحكومي اليميني في تل أبيب كذلك، إلى أن من 
يحاول جر الحركة وإسرائيل لهكذا معركة هي 
بعض  مواقف  وتقاطعت  ســلفية«.  »تنظيمات 
قادة المعارضة في تل أبيب مع رغبة السلفية في 
غزة بـ »جر المنطقة لحــرب جديدة«. وأضاف 
»رؤساء المعارضة والمجموعات المسلحة هدفهم 

واحد وهو الانجرار نحو حرب مع غزة«.
وعبر عن موقــف حكومتــه إزاء ما يحدث 
على الساحة بالقول إن الجيش »يعالج الأمور 
بالشــكل المطلوب، ويعرف ما الــذي يتوجب 

عليه فعله ومتى يقوم بذلك«.
وكان بذلك يشــير إلى عــدم رغبة الحكومة 
في شــن حرب جديدة على القطاع، على غرار 
تلك التي شنتها صيف عام 2014، ودامت لـ 51 

يوما، وكانت الأعنف في تاريخ الصراع، بسبب 
إطلاق محــدود للصواريخ من غزة على بلدات 

الحدود الإسرائيلية.
وجاءت تصريحاته هــذه بعد أن قال زعيم 
العمل«  »حزب  ورئيس  الإسرائيلية،  المعارضة 
آفي غبــاي، يوم الجمعة الماضي إن اســرائيل 
»فقدت قوة الــردع وكامل قوتهــا تجاه قطاع 
غــزة«. ووصف حادثة إطــاق الصواريخ من 
غزة تجاه إحــدى بلدات الحدود في ذلك اليوم 
بمثابة »شاهد أساســي يدل على ان اسرائيل 

فقدت قوتها وردعها«.
وأظهــرت تصريحات وزيــر الجيش، عدم 
رغبه الحكومة في ذلك، واســتمرارها في الرد 
على عمليات »تنقيــط« الصواريخ، كما يصفها 

جيش الاحتلال بشن هجمات محدودة.
وترافقــت مــع  رئيــس الأركان في جيش 
الاحتلال الجنرال غــادي أزينكوت، الذي قال 
إن اســرائيل تحاول الحفاظ على الهدوء الذي 
كان سائدا قبل شهر، مضيفا »نريد وقف إطلاق 
الصواريخ وحفر الأنفاق ونعمل بقوة لمنع ذلك 
، والدعوات لشــن معركة جديــدة في غزة هي 
دعوات غير مســؤولة«. وأشار الى ان الجيش 
الأنفاق،  لتحديد  وعلنية«  سرية  »جهوداً  يبذل 
موضحــاً أنه ومنــذ ثلاثة أعــوام ونصف لم 
يصب أي اســرائيلي على حدود غزة، مشــيرا 
إلى ما وصفها بـ »حالــة الازدهار« في البلدات 
الحدودية القريبة. وأضاف »نعمل جاهدين لان 

يستمر وقف اطلاق النار«.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإســرائيلي 
المصغر قد ناقش قبل أيام إمكانية توفير حلول 
من شــأنها تخفيف أزمة القطاع، لمنع التصعيد 

العســكري. وأكد المجلس أن الأوضاع في غزة 
صعبة، وأن إســرائيل يمكــن أن تتحمل الثمن 

»إذا ما خرجت الأوضاع عن السيطرة«.
وفي الســياق نفذت طائرات الاحتلال فجر 
أمــس غارة على موقــع تابع لكتائب القســام 
الجناح العســكري لحركة حمــاس، في مدينة 

خان يونس جنوب قطاع غزة. 
ووفق مصادر محليــة فإن طائرات مروحية 
أطلقت صاروخين علــى موقع »البحرية« غرب 
المدينــة، ما أحدث دمــارا في المــكان، دون أن 
يخلف القصف أي إصابــات. وذكرت المصادر 
أن عناصــر من المقاومة أطلقوا نيران أســلحة 
نفذت  التي  المروحيات  إحدى  صوب  رشاشــة 
الهجــوم، بعد أن كانت تحلق علــى ارتفاعات 

منخفضة.
بعد  الجديدة  الإســرائيلية  الغارة  وجاءت 
أن زعــم جيش الاحتــال، قيام نشــطاء من 
الماضية  قبــل  الليلة  صاروخين  بإطــاق  غزة 
صوب إحــدى بلدات الحــدود. وذكر الجيش 
أن صاروخا ثانيا اطلق من قطاع غزة، ســقط 
فــي منطقــة مفتوحة فــي أحد الكبوتســات 
الاسرائيلية في النقب، دون ان يخلف إصابات 

أو أضرارا.
وكانت إسرائيل قد ذكرت أن الصاروخ الأول 
الذي أطلق من غزة ســقط بالقرب من السياج 
الحدودي الفاصل عن غــزة. وقبل ذلك أعلنت 
إســرائيل كذلك عــن قيام عناصــر من حركة 
حماس بإطلاق »صــاروخ تجريبي« من قطاع 
غزة نحو البحر، في ســياق تطوير منظومتها 

الصاروخية.
يشــار إلــى أن إعلان إســرائيل عن إطلاق 

صواريــخ من غزة، التــي لم يتبناهــا أي من 
التنظيمات الفلســطينية حتى اللحظة، جاءت 
بعد القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب تجاه القدس، التي أشعلت موجة غضب 

فلسطينية كبيرة.

وفي إطار موجة الغضب هذه أصيب مواطن 
برصاص قوات الاحتلال الاســرائيلي شــرق 

مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال الدكتور أشــرف القدرة المتحدث باسم 
وزارة الصحــة، أن المواطــن أصيــب بجراح 

متوسطة، جراء إطلاق الجنود الرصاص عليه، 
ونقل لمشفى قريب لتلقي العلاج.

وكان هذا المصاب ضمن مجموعة من الشبان 
توجهت لتلك المنطقة الحدودية، وقامت برشق 

جنود الاحتلال بالحجارة.

آثار الفقصف الإسرائيلي الليلة قبل الماضية على موقع في قطاع غزة

مانويلوف... شاعر مقدوني نذر قصائده للدفاع عن الشعب الفلسطيني
■ ســكوبيه - الأناضــول: قــال الشــاعر 
المقدوني بانده مانويلوف إنه يحمل فلسطين بين 
جوانحه، ويعمل على دعم شعبها عبر القصائد 

التي ينسجها.
وأضــاف مانويلوف، في حديث مع مراســل 
الأناضــول، الثلاثاء، أن العنف الذي تمارســه 
الشــعب  أبنــاء  ضــد  الإســرائيلية  القــوات 
الفلســطيني؛ دفع عددًا كبيرًا مــن الناس حول 
العالم لإطلاق حملات تضامنٍ مع فلســطين في 
مســعى لوقف الاضطهاد والظلم الذي تمارسه 

إسرائيل.
وأشار الشــاعر والكاتب والناقد والصحافي 
مانويلــوف، الذي يعيــش في مدينة مناســتر 
)بيتــولا(، جنوبــي مقدونيا، إلــى أن القصائد 
والمقــالات التــي يكتبها حول فلســطين، تخلق 
وعيًا اجتماعيًا وتوفر إطلاع الناس على القضية 
الفلسطينية والظلم الذي تمارسه إسرائيل ضد 
الفلسطينيين. ولفت إلى أنه نذر قصائده للدفاع 
عن فلســطين والحض على دعم قيم الصداقة مع 

الشعب الفلســطيني، وأنه يعمل بكدٍّ رغم تقدمه 
في السن، ويحاول أن يكون فردًا منتجًا ونشطًا. 
وقــال: »كتبت أولى قصائدي عن فلســطين عام 

1982، ونشرتها في إحدى الصحف المقدونية«.
وأضــاف أن موضوع قصيدتــه الأولى حول 
فلسطين كانت عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان، لا ســيما أولئك الذين يعيشــون في 
مخيمات صبرا وشاتيلا، مشيرًا إلى أن القصيدة 

المذكورة ترجمت أيضًا إلى العربية.
وتابــع: »لا أســتطيع أن اهــدئ مــن روعي 
كلما رأيت وســمعت بما يحصل في فلســطين.لا 
أستطيع قبول مقتل إنسان عاجز أو اعتقال فتاة 
تبلغ من العمر 16 عامًا فقط، لأنهما يحملان علما 
فلسطينيا، كما لا يسعني أن أنسى حالات الإبادة 

الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني«.
ولا تمثل قصائده من قبيــل »زهرة الحرية«، 
و»اللــه ســيحكم«، و»الألــم«، و»لا تدنســوا 
القدس«،و »مسنة فلسطينية«، سوى القليل من 
مئات القصائد التي كرســها مانويلوف للشعب 

الفلسطيني.
وقد دأب دائمًا على رفع صوته وكتابة قصائد 
تلامس الواقع الفلســطيني، مثل قصيدة »زهرة 
الحرية« التي تناولت الفتــاة عهد التميمي )16 
عامــا( التي اعتقلــت من قبل جنــود الاحتلال 
الإسرائيلي. كما عبر الشاعر المقدوني، من خلال 
قصائده، عن مأســاة المواطن الفلسطيني باسل 
إبراهيم الذي قتل على يد القوات الإســرائيلية 
في ديســمبر/ كانــون الأول المنصــرم، وقضية 
الأمريكي،  الرئيــس  قبل  مــن  وإعلانها  القدس 
دونالد ترامب »عاصمة موحّدة« لإســرائيل في 
الشــهر ذاته. وفي هذا الإطار، قــال مانويلوف 
إن لكل إنســان في هذا العالم الحق في أن يكون 
له مكان تحت هذه الشــمس، وإنــه يجب عدم 
التمييز بين البشــر وفقًا للدين والعرق واللون؛ 
»فنحــن جميعًا بشــر، ونحن يجــب أن نحترم 
بعضنا البعض«. كما شــدد على رفضه للمجازر 
التي ترتكب في سوريا، لافتا إلى أنه خلد أحداث 
ســوريا بسلســلة من القصائد، أيضًا. وقال إن 

أفراده  ويعتبر  مســلم،  شعب  السوري  الشعب 
أخوة له. ولفــت مانويلوف إلى أنه أقام علاقات 
صداقة قوية مع الطلاب الفلســطينيين والعرب 
الذين كانوا يدرســون في العاصمــة الكرواتية 

»زغرب« خلال سنوات الدراسة الجامعية.
كما أشــار إلى أن جــده عمل في فلســطين، 
وقــد روى لــه الأحداث التــي مر بها الشــعب 
الفلســطيني، وأنه لم ينس ذلك البلد وشــعبه 

الودود طيلة سنوات حياته.
الســفارة  أن  عــن  مانويلــوف  وكشــف 
الفلســطينية فــي العاصمة البلغاريــة صوفيا 
كرمته عام 2017 تقديــرًا للجهود التي بذلها من 
أجل فلســطين والقصائــد التي كتبها للشــعب 
الفلســطيني. وحــول علاقتــه بالأتــراك، قال 
الشاعر المقدوني إن القرية التي ولد فيها واسمها 
»بوروديــن« فــي مقدونيا والقــرى المجاورة، 
تســكنها أعداد كبيرة من أبنــاء الأقلية التركية 
في مقدونيا، وإنه لا يشعر بأن الأتراك مختلفون 

عنه وإنه يحبهم كحبّه لأشقائه.

موظفو غزة نظموا مسيرة حاشدة وأكدوا أن نجاحها مرتبط بحل مشكلتهم

اللجنة الإدارية والقانونية تجتمع في غزة لبحث 
أصعب ملفات المصالحة على وقع احتجاجات الموظفين

قائد الجيش الإسرائيلي: تعاوننا مع الجيش الروسي 
في العامين الأخيرين مكّننا من عمليات عسكرية في المنطقة

غزة ـ »القدس العربي«:
قــررت الحكومة الفلســطينية عقــد أول اجتماع 
للجنــة الإداريــة والقانونية الخاصة بحل مشــكلة 
موظفي غــزة، الذين عينــوا بعد الانقســام، بكامل 
أعضائهــا في قطاع غزة، في الوقــت الذي صعد فيه 
الموظفون من احتجاجاتهــم ضد الحكومة، للمطالبة 
بحل مشــكلتهم وتنفيذ عملية دمجهــم في الوظيفة 
الرسمية، وفقا لاتفاق المصالحة الأخير الذي لم ينفذ 

بعد كامل بنوده.
وقال الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، 
ورئيــس اللجنة،، إنها ســتعقد اجتماعاً لها في غزة 
وســتركز  أعضائها.  كامل  بحضــور  الأربعاء  اليوم 
اللجنة في جلســتها على »وضــع المعايير والآليات 
الخاصة« لحل مشكلة موظفي قطاع غزة كما جاء في 

اتفاق القاهرة.
ومــن المفترض حســب اتفاق تطبيــق المصالحة 
الموقع في 12 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن تنتهي 
هذه اللجنة مــن أعمالها بالكامل قبــل حلول تاريخ 
الأول من شــهر فبراير/ شباط المقبل، لتكون بذلك قد 
أنجزت عملية »دمج« الموظفــن القدامى الذين كانوا 
على رأس عملهم قبل ســيطرة حماس على غزة، مع 
الموظفــن الذين عينتهم الحركة بعد الســيطرة على 
مقاليــد الحكم فــي القطاع. وفي حــال تمكن اللجنة 
القانونيــة والإدارية من حل مشــكلة موظفي غزة، 
فإن ذلــك سيســاهم في إنجــاز كامل بنــود اتفاق 

المصالحة بــن حركتي فتح وحمــاس. وجاء إعلان 
أبو عمرو، بعــد أن صعدت نقابــة الموظفين في غزة 
من احتجاجاتها ضد الحكومة، للمطالبة بحل مشكلة 
موظفيها، ونظمت يوم أمس مسيرة حاشدة انطلقت 
من ميدان الجندي المجهــول حتى مقر الحكومة غرب 
مدينة غزة، لحطة انعقاد الجلســة الأســبوعية في 
مدينــة رام الله. وحمــل الموظفون المشــاركون في 
المسيرة الذين حضر بعضهم برفقة عوائلهم، لافتات 
تنادي بحل مشــكلتهم ودمجهم في السلم الوظيفي. 
وكتب على إحــدى اللافتات الكبيرة »الأمن الوظيفي 
خط أحمر، لا مساس في شــرعية رواتب الموظفين«. 
وطالــب رئيس النقابة يعقوب الغنــدور في كلمة له 
خلال المسيرة بتشــكيل »حكومة إنقاذ وطني«، بعد 
أن اتهم حكومة الوفاق برئاســة رامي الحمد الله بـ 
»التنكر لحقوق الموظفين العادلة«، وقال الغندور »إن 
الحكومة فرقت بين أبناء الشــعب الواحد«، مشــيراً 
إلى أنه حتى اللحظة »لا يوجد أفق لحل أزمة موظفي 
غزة«. ومنذ ثلاثة أسابيع شــرع موظفو غزة بإقامة 
خيمة اعتصام دائمة أمــام مقر مجلس الوزراء غرب 
المدينة، للمطالبة بإنهاء مشــكلتهم واستيعابهم في 
الســلم الوظيفي. وخلال المســيرة أكد الغندور على 
استمرار النقابة في دعم جهود المصالحة، وأشاد في 
الوقت ذاته بموظفي غزة، وأكد تمســكهم بحقوقهم 
العادلة التي قــال إنها »لا تقبل المســاومة«. كما دعا 
الفصائــل الوطنيــة والإســامية والراعي المصري 
للمصالحة، وكافة الأطراف لتحمل مسؤولياتها تجاه 

شعبنا. وأكد أن إنكار حقوق الموظفين في غزة يحكم 
خطوات  وأضاف »نجــاح  بالفشــل.  المصالحة  على 
المصالحة، مرتبــط بحل ملف الموظفــن والاعتراف 
بحقوقهم«، مبينًا أن »التمكين الحقيقي يتم عبر بوابة 

الموظفين وصرف رواتبهم بشكل كامل«.
وأكــد خالد البطــش القيادي في حركــة الجهاد 
الإســامي في كلمة القــوى الوطنية والإســامية، 
القــوى لمطالب موظفــي غــزة والوقوف  انحيــاز 
بجانبهــم. وأكــد على أن دعــم المصالحة يبــدأ أولًا 
بالالتزام بها، وقال »حق الموظفين مكتســب يجب ألا 
يضيع، وسنبقى نطالب بحقكم كاملًا ولا يمكن لنا إلا 
ننحاز إلى جانب مطالبكــم«، داعيا الرئيس محمود 
عباس لحل هذا الملــف، وصرف رواتب موظفي غزة، 

وإصدار التوجيهات لإعطائهم حقوقهم.
يشــار إلى أن عدد موظفــي غزة  الذيــن عينوا 
بعد الانقســام يبلغ نحــو 40 ألف موظــف، يضاف 
إليهم موظفو الســلطة القدامــى وعددهم يقترب من 
هذا العدد، وســتناط باللجنــة القانونية والإدارية 
عملية دمجهــم. وكان رئيــس الوزراء قــد قال في 
تصريحــات ســابقة إن اللجنة الاداريــة القانونية 
الخاصــة بالموظفين ما زالت تعمل وســتنهي أعمالها 
نهاية الشــهر الجاري. وأضاف »لن نترك أي موظف 
في الشــارع«، لكنه قال إن ذلــك لا يعني أن يتم دمج 
واســتيعاب كل الموظفــن المذكورين، لافتــا إل أنه 
ستكون هناك »حلول خلاقة وذكية للجميع ولن نترك 

أي شخص في الشارع«.

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

أكــد قائد جيــش الاحتلال غــادي آيزنكوت، أن 
الدعوات الإســرائيلية لرد عنيف على صواريخ غزة 
“غير مســؤولة” ، ملمحا بذلك لعدم رغبة إسرائيل 
بالتصعيد نحو حرب جديدة من شــأنها أن تصيبها 

هي الأخرى بأضرار متنوعة فادحة. 
وفي يوم دراســي بعنوان “ الجيش والمجتمع “ 
في معهــد هرتزليا للدراســات الأكاديمية في ذكرى 
وفاة  قائد ســابق للجيش، أمنون ليبكين شــاحك، 
تطرق آيزنكــوت لدعاة الرد بعنــف على صواريخ 
غــزة والذين يتهمون الحكومــة والجيش بالضعف 
والتردد، فقــال إن التصريحات باســتخدام القوة 

القصوى ليست مسؤولة. 
في المقابل اتهم آيزنكوت حركة حماس بتشــجيع 
عمليات ضد الاحتــال في الضفــة الغربية. ودون 
تســمية الأصوات السياســية التي انتقدت ضعف 
الرد على الصواريخ من غزة تابع “نســمع في الأيام 
الأخيرة تصريحات غير مســؤولة للــرد بقوة أكبر 
وهذا ليــس الأمر الصحيــح لفعلــه”. وأوضح أن 
إسرائيل لا تستطيع تحمل سقوط صاروخ يتيم وهي 
تستخدم قوة بأقدار متغيرة، زاعما أنه لا يعرف قيام 
الجيش ولا مرة واحــدة بتوجيه نيرانه لهدف »غير 
إرهابــي«. وأضاف »يملك الجيــش أفضل الأدوات. 
حماس تمنع التصعيد رغبة منهــا في المحافظة على 
الهدوء في غــزة قدر الإمكان، وفي المقابل تشــجيع 
عمليــات فردانيــة في الضفــة العربية علــى غرار 
عمليــات تنظيم الدولة. لقد عبرنا ســنتين صعبتين 
لكننا نجحنــا بتثبيت الواقع هناك بفضل سياســة 
رشيدة ». منوها لعدم وجود نية للجيش في دهورة 

الأوضاع في غــزة معتبرا أن واقعهــا مركب يعيش 
فيه مليونان من الفلســطينيين بظروف اقتصادية- 
اجتماعية قاســية جدا تنذر بخطر كارثة إنســانية 
وهذا ما دفع حمــاس للتهدئة والتقدم نحو مصالحة 
مع السلطة الفلسطينية وعلينا التذكر أن ذلك يفضي 
لعدم اســتقرار«. وتقاطع قائد جيــش الاحتلال مع 
التقديرات الإستراتيجية للعام الجديد التي تضمنها 
تقرير معهد دراســات الأمن القومــي حول خريطة 
التهديــدات الخارجية لإســرائيل. ويتفق آيزنكوت 
مع هذه التقديــرات حيث قال إن التهديدات من جهة 
الشــمال حقيقية وجوهرية جــدا. واعتبر أن حزب 
الله انتقل في الســنوات الأخيــرة من منظمة رفعت 
لواء الدفاع عن لبنان من إســرائيل للقتال كرسول 
لإيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن. وقال إنه 
قد فقد حتــى الآن في هذه الدول ألفي مقاتل وأصيب 
عشــرة آلاف من جنوده. وأضــاف دون أن يتطرق 
للأحداث الراهنة داخــل إيران«في امتحان القدرات 
فإن التهديد الأكبر علينا موجود في الجبهة الشمالية 
خاصــة في لبنــان ». وقــدر أن هنــاك حوالي ألفي 
خبير إيراني وألف مقاتل شــيعي معظمهم عراقيون 
وأفغانيون في ســوريا اليوم سوية مع ثمانية آلاف 

مقاتل من حزب الله.
وانتقــد آيزنكوت تصريحــات لرئيس الحكومة 
ووزير الأمن الأســبق إيهود بــاراك، وقال إن رفض 
التعليمات العســكرية هو تحد وانقلاب على الحكم 
“نربي جنودنــا على احترام  الديمقراطي. وتابــع 
الأوامــر إلا إذا كانت غير قانونيــة أصلا، واعتقد أن 
رفض التعليمات العسكرية لاسيما إذا كانت جماعية 
هي تحد لكل ما يوحد الإسرائيليين كمجتمع«. يشار 
الى أن باراك حذر مجددا قبل أســبوعين من احتمال 
قيام ضباط كبــار في الجيش الإســرائيلي برفض 
التعليمــات احتجاجــا على توجهات وسياســات 

الحكومة وهذا ما نفاه آيزنكــوت. وقال إن الضباط 
والجنود يدركون أنهم يخضعون لتعليمات السلطة 
التنفيذيــة وللقانون. كما قال بتــراك محذرا وقتها 
أن محاولة تطبيق أجندة الدولــة الواحدة بدلا من 
تسوية الدولتين سيقود رجالات الجيش والمخابرات 

العامة لرفض بعض تعليمات المستوى السياسي.
كما تطــرق لإعلان نحــو 60 من طــاب المرحلة 
الثانويــة اليهــود قبل أيــام عن رفضهــم للخدمة 
العســكرية احتجاجــا علــى اســتمرار الاحتــال 
للضفة الغربية. وقال إن الجيــش لم يختر الوجود 
والحكم في الضفة. كما أولى أهمية لتجند الشــباب 
الإســرائيليين للجيــش ولبقائه جيش الشــعب لا 
جيشــا حرفيــا، نافيا اتهامــات بتديينــه وبهيمنة 
أوســاط متدينة على وحداته. ولم يتطرق آيزنكوت 
لمستقبل الاحتلال ودلالاته بالنسبة لإسرائيل بعكس 
تقديرات معهد دراســات الأمن القومي أول من أمس، 
وفيها شدد على أن أي تقدم سياسي مع الفلسطينيين 
هو ضرورة من أجل مواجهة مجمل التهديدات الماثلة 
أمام إسرائيل، ومن أجل تحقيق تقدم في العلاقات مع 

دول عربية سنية وإخراجها من السرية إلى العلن.
وأوضح آزنكوت أن الجيش الإسرائيلي بالإضافة 
للتعاون الطبيعي المفــروغ منه مع الجيش الأمريكي 
فإنه يقوم منذ عامين بالتعاون مع الجيش الروســي 
مما يتيح لإســرائيل القيام بعمليات عســكرية في 
المنطقة حيــث توجد قوات روســية دون الاحتكاك 
بها. وحول الضفة الغربية أضاف »هناك لحظات من 
الغضب والرغبة بفرض إغلاقات على الضفة الغربية 
ولكن ينبغي التصرف وفــق مصالحنا إذ هناك 400 
ألف فلسطيني يذهبون للعمل كل صباح منهم 70 ألفا 
يعملون داخل إســرائيل وهذا ينتج ديناميكية حياة 
إيجابية ويعزز الشعور بالأمن، فسياستنا هي خلق 

واقع أمني جيد«.  

صفورية.. »موناليزا الجليل« ما زالت تّحير الزائرين
الناصرة - »القدس العربي«:

ســماها البعض قبل قرون كثيرة »عاصمة الجليل«، ويبدو أن هذا كان 
لقبها كما تــدل آثارها التاريخية النادرة بل المدهشــة. هذه هي صفورية 
أكبر القرى الفلســطينية في قضاء الناصرة داخــل أراضي 48 وما زالت 
شــواهدها العمرانية أقوى من الطمس والنســيان وهي تسرد دون كلام 

توالي الغزاة والحضارات.
تقع القرية على تلة مباركة بينابيع غزيرة تتوســط منطقة سهلية بين 
الناصــرة وحيفا. قامــت وتوالت الحياة فيها على امتــداد التاريخ حتى 
دمرتها إســرائيل خلال النكبة الكبرى وأقامت على أنقاضها مســتوطنة 

تحمل اسما مشابها هو« تسيبوري«.
منذ الحفرية الأولى علــى يد بعثة أثرية أمريكية عــام 1931 تتواصل 
التنقيبات الأثرية في صفورية ومنطقتها، وهذا الأســبوع تم اســتكمال 

اكتشاف آثار البلدة في العصرين البرونزي والكنعاني.
ويؤكد الباحث الأثــري الدكتور محمد خلايلة، المســؤول العلمي عن 
التنقيبات الأثرية لـ »القدس العربي« أن هذه اكتشفت موجودات عمرها 
سبعة آلاف سنة. ويشــير خلايلة للعثور على ملامح مدينة عمرها أربعة 
آلاف سنة من بداية العهد الكنعاني، تمتد على مساحة 80 دونما. ويوضح 
أن الموجــودات الأثرية تظهــر انتقال الإنســان مــن الأدوات الحجرية 
)الصوانية ( للأواني الفخارية التي ســاهمت في تطــوره وبدء ازدهار 
الناحية العمرانية. ويضيف »وجدنا تماثيل صغيرة، وصحونا، وأدوات 
وجرارا فخاريــة وأدوات زينــة وأدوات دينية خاصة بتقــديم القرابين 

وغيرها من الآثار التي تدلل على ازدهار الحياة في المكان«.

وقد احتل الرومان صفورية عام 63 قبــل الميلاد، وما لبثت أن تحولت 
لمركز إداري للحكم الروماني في الجليل. 

وردا على سؤال يشير خلايلة الى أن سر ازدهار صفورية عبر العصور 
يكمن بوفرة ينابيعها وآبارها، هذا الــى جانب الظهير الزراعي والمراعي 
ومساحات الصيد كالغابات الكثيفة المحيطة بها. ويتابع »الماء سر الحياة 
فالقدس التاريخية مثلا نواتها سلوان المتميزة بعيون مائها«. ويستخدم 
هذه المياه العشــرات من أهالي القرية ممن نجوا مــن زلزال النكبة، لكن 
شركة المياه الإســرائيلية )مكوروت( حرمتهم من اســتغلالها في زراعة 

الحقول بدعوى أن هذه المياه مورد وطني ليس من حقهم.

المدرج

وبني المدرج خلال القرن الأول قبل الميــاد: قطره يصل قرابة 37 مترا 
ويشمل على قرابة 4500 مقعد، كان الدخول إليه من ثلاثة مداخل رئيسية. 
الجزء الكبير من مدرج المقاعد تم حفره في الصخر الطبيعي، وفقط الجزء 

الشرقي والغربي من المدرج بني بالحجارة الكلسية.
يشار الى أن صفورية غنية بأرضيات الفسيفساء، حيث عثر فيها حتى 
الآن على أكثر من 40 أرضية فسيفســاء، التي زخرفــت المباني العمومية 

والخاصة أيضا. 
كما يشــير خلايلة أن تحف الفسيفســاء التي يتواصل اكتشــافها في 
صفورية من العصريــن  الروماني- البيزنطي تعتبــر من أجمل الأعمال 
الفسيفســائية في العالم. ويقول إن أجزاء كبيرة منها نجت وبقيت طيلة 

1500 عام.

ومن ضمنها أرضية بيت كبير )معروف بـ« البيت الروماني«( مرصوفة 
بالفسيفســاء المزركش من الحقبة الرومانية وتزدان برسومات في غاية 
الدقة والجمــال. البيت الذي هدم جــراء هزة أرضية عــام 363 تتخلله 
ســاحة داخلية تحيط بها أعمدة وغرف ســكن ومخــازن. وداخل صالة 
طعام  تحتوي الأرضية الفسيفسائية رسومات جميلة تصف الاحتفالات 
الخاصة بإله الخمر ديونيسيوس وصورة نادرة لامرأة ابتسامتها تحير 
الناظرين، فهي تلاحقهــم بعيونها من كل زاوية يرقبونها مما اســتدعى 
تســميتها بموناليزا الجليل. ولقبت المرأة هذه على يد الباحثين والأثريين 
بـــ »موناليزا الجليــل« فهي كالموناليــزا الإيطالية ترمقــك بنظرتها من 
أينما نظرت اليها. في موقع مجاور اكتشــفت أعمال فنية من الفسيفساء 
داخل  بيت »عيد النيل« تصف احتفالات وأعياد الناس بارتفاع منســوب 
نهر النيل، وفيها تظهر مدينة الإســكندرية ومنارتها الأســطورية، أحدى 
عجائب العالم الســبع القديمة. كما تشــمل أرضية فسيفســائية أخرى 
مجاورة رســمت فيها بحرفية وجمالية عاليتين أشكال آدمية، وحيوانات 
عادية وأسطورية ونباتات وزوج من الصيادين. وتعكس هذه اللوحات 
الفنيــة، برأي الباحثين، علاقات التعاون بين فلســطين ومصر في الفترة 
البيزنطيــة.  ويرجحون أنها بنيت على يد فنانين من مصر. وتمتاز البلدة 
القائمة علــى موقع أثري بوفــرة عيونها وبخصوبة أراضيها وبشــبكة 
طرقاتها المعبــدة بالحجارة الجيرية الصلبة. بمحاذاة الشــارع المركزي 
تبــدو آثار حوانيت كانت جزءا من الســوق ويمكن ملاحظة آثار عجلات 

العربات في ألواح حجارة الشارع نتيجة تكرار مرورها مدة طويلة. 
واكتشــفت في المكان أنفاق لتزويد المدينــة البيزنطية بالمياه تنبع من 
جبــل الناصرة وهي بطــول 260 مترا وبارتفاع عشــرة أمتار حفرت في 

الصخر تحت الأرض وتمــت طلاوتها بغلاف من الطين. وتشــمل المدينة 
الأثرية مســرحا رومانيا، على غرار مســارح بيسان وقيسارية وجرش، 
يتســع لـ 4500 مقعد حجري يعتبره الباحثون دليــا على مدى ازدهار 
المدينة، وعلــى مقربة منها آثار كنيســة وحمامات وبقايــا بيوت وبرك 
للطهارة. على مقربة منها قلعة إسلامية مكونة من طابقين تقوم على أسس 
قلعة صليبية، بناهــا حاكم الجليل ظاهر العمر الزيداني في القرن الثامن 

عشر.

الطريق إلى حطين

واســتخدمت في بنائها أحجــار منحوتة بعضها يحوي نقوشــا فنية 
ومدافن صخرية من الفترة الرومانية، ومدخل القلعة واســع يزينه بناء 
قوسي. ويشير الباحث محمود يزبك لـ »القدس العربي« إلى أن صفورية 
وقعت بيد المســلمين بعدما فتحها شرحبيل بن حســناء عام 13 هجري. 
ويوضح أن صفورية لم تحتل مكانة بارزة في التاريخ الإســامي مقارنة 
بمواقع فلســطينية أخرى، عدا فــي فترة المماليك حيث شــهدت ازدهارا 

كمركز استراتيجي على منتصف الطريق بين عكا وطبريا. 
وفــي الفترة الصليبية اســتخدمت صفورية كمدينــة وقلعة حصينة 
انطلــق الصليبيون منها نحــو معركة حطين المجاورة عــام 1187 حيث 
هزمهم صلاح الديــن الأيوبي وحرّر القدس مــن احتلالهم. ويقول يزبك 
إن الحفريات الحالية كشــفت عن عدد كبير من حدوات الخيل والأســهم 
الخارقة للجلد في منطقة عــن صفورية التي انطلق منها الصليبون نحو 

حطين.

الشاعر المقدوني مانويلوف )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

نقاش ساخن بين هيئة دفاع المتهمين والنيابة العامة وسط أجواء مشحونة بالتوتر وتبادل للاتهامات 

الزفزافي وثلاثة معتقلين آخرين يتخلفون عن »محاكمة الريف« والنيابة تطلب إحضارهم بالقوة
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

أصدر رئيــس هيئة الحكم فــي جنايات الدار 
قائد  الزفزافي،  ناصــر  بإحضار  قــرارا  البيضاء 
حراك الريف، وثلاثــة معتقلين آخرين، من داخل 
سجن عكاشــة، عن طريق القوة العمومية، معلنًا 

بعد ذلك رفع الجلسة.
وجاء قرار المستشــار علي الطرشــي، رئيس 
جلســة محاكمــة معتقلي حــراك الريــف، أمس 
الثلاثــاء، فــي أول جلســة 2018 من جلســات 
محاكة قــادة حراك الريــف، بعد تدخــل حكيم 
الوردي ممثــل النيابة العامــة بخصوص غياب 
الزفزافي ورفاقه جمال مونــا ثم جواد الصابري 
وعبد العلــي الحنود، عن المحاكمــة، الذي طالب 
من خلالــه بتطبيق فصول القانــون الجنائي في 
هذا الخصــوص، والقاضيــة بإنــذار المعتقلين، 
وإحضارهم بالقوة، ثــم متابعة المحاكمة في حال 

تعذرت الخطوات السابقة.
وقــال النائب العــام إن المعتقلــن المذكورين 
امتنعــوا عــن الامتثال لأمــر المحكمــة القاضي 

بحضورهم جلســة اليوم )أمس(، وإنه بعدما تم 
عرضهم على طبيبة بالســجن تبــن أن لا وجود 
لعارض صحي، فيما قــال  محامي المعتقلين محمد 
أغناج  إنــه زارهم يوم الخميــس الماضي وأكدوا 
لــه أنهم مصرون علــى متابعة الجلســات برغم 
خوضهم إضرابا عن الطعام، ملتمســا عدم الأخد 
بما جاءت بــه النيابة العامة من ادعاءات وإعلان 

بطلانها.
واعتبر النقيــب عبد الرحيــم الجامعي أنه لا 
ينبغي الالتفات إلى ما تضمنه التقرير الذي تعتبر 
فيه أن المعتقلين امتنعوا عن حضور الجلسة وقال 
إن التقرير ليس وثيقة رسمية وإنما مجرد إخبار 
بالحضور، وأن لا وجود لأي فحص صحي، مطالبا 

بإجراء خبرة طبية للتأكد من حالتهم الصحية. 
وأضــاف الجامعــي »نحن غيــر متأكدين هل 
امتنعوا فعــا أم منعوا من الحضــور بإيعاز من 
أشــخاص آخرين«، مردفا » لا يمكن أن يكون أربع 

أشخاص أكباش فداء لمؤسسة سجنية«. 
وألح  ممثل النيابــة العامة حكيم الوردي على 
ضــرورة توجيه إنذار للمتهمــن الغائبين، مفيدا 
بأنــه زار المعتقلين يومي الخميــس والجمعة في 
السجن المحلي عكاشة وتم الاستماع إليهم، مفيدا 

بأن 33 معتقلا علقوا إضرابهم عن الطعام. 
وشــدد فــي تعقيبه علــى أنه في ضــوء هذا 
المســتجد فعلى المحكمــة توجيه إنــذار للمتهمين 
للحيلولــة دون الاســتمرار في إطالــة المحاكمة، 

ملتمسا من رئاسة الجلسة تطبيق القانون. 

وتوترت الجلســة بعدما صــاح مجموعة من 
الزجاجي،  المعتقلين الحاضرين من داخل قفصهم 
مطالبــن بالاســتماع إليهم، في حــن ظهر نبيل 
أحمجيق وهو يلوح بأوراق قال إنها موجهة لهيئة 
الدفاع فيمــا طلب القاضي الاطــاع عليها صرخ 
المعتقل نبيل أحمجيق من داخل القفص الزجاجي، 
“الحالة الصحيــة للمعتقلين متدهورة  قائلا؛ إن 
بفعل إضرابهم عن الطعام، كما أن إدارة الســجن 

تضغط عليهم من أجل ألا يحضروا للمحكمة”.
وقال أحمجيــق من داخل القفــص الزجاجي 
»نكذب ما جــاءت به النيابة العامة، مشــيرا إلى 
أن المعتقلــن يتعرضون للتضييق كي لا يحضروا 
الجلسة ليتســنى لهم الدفاع عن أنفسهم وصرخ 
»المعتقلــون مضربــون عــن الطعــام ويموتون 
داخل عكاشــة« وتفاعل باقي المعتقلين مع صرخة 
أحمجيــق برفــع شــعارات منــددة باعتقالهم، 
“الموت ولا المذلــة”. وانتفض الصحافي  أبرزها: 
المتابع بالمس  حميد المهداوي، مدير موقع بديــل، 
بســامة أمن الدولة، والذي تم ضم ملفه إلى ملف 
معتقلي حراك الريف، إذ تحدث عن معاناة أسرته 
وتنقلها أســبوعيا من مدينة ســا صــوب الدار 
البيضاء لمتابعة المحاكمة. وأكــد المهداوي قبل أن 

يتم طرده من الجلسة أن أسرته، خاصة زوجته، 
تتكبد معانــاة التنقل، الذي لا تملــك ثمنه، وقال 
مخاطبا المحكمــة: »أخطأتم بضمكم ملفي إلى ملف 
فضحتها  التي  العصابة  هم  المعتقلين..والمفسدون 
واتصلت معــي هاتفيــا«؛ وهو يقصــد المحادثة 
الهاتفية مع شــخص مــن هولندا، كانــت وراء 

اعتقاله بسبب عدم التبليغ عنها.
الجلســة  رفع  الطرشــي  علي  القاضي  وأعلن 
المعتقلون  وانتفــض  مشــحونة،  أجواء  وســط 
الحاضرون مرددين شــعارات مــن قبيل »الموت 
ولا المذلــة« في حــن أغمي علــى أم محمد جلول 
وجــرى نقلها للمستشــفى فيما توجــه عدد من 
الذين امتنعوا  المحامين للســجن لمقابلة المعتقلين 
الثلاثاء  أمــس  صباح  وتأخــرت،  الحضور.  عن 
محاكمة معتقلي حــراك الريف، الذين بلغ عددهم 
56 معتقلا، 5 منهم متابعين في حالة سراح، إضافة 
للصحافي المهداوي بعد ضــم كل الملفات في ملف 
واحد وتوافد عدد كبيــر لهيئة الدفاع عن معتقلي 
حراك الريف الذين انسحبوا في الجلسة الأخيرة 
وقرار المحكمة بتعيين محامــن جدد للمتهمين في 
إطار المســاعدة القضائية بعد إعلانهم الانسحاب 
من الجلسة السابقة، الأمر الذي اعتبره المحامون 

»غير مســتقيم قانونيا مادام الدفــاع المكلف من 
طرف المتهمين  مــازال منتصبا ومســتعدا للقيام 

بمهامه في إطار القانون.«
ويتابع المتهمون من أجل جناية المشــاركة في 
المس بســامة الدولــة الداخلية عــن طريق دفع 
الســكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، 
وجنح المســاهمة في تنظيم مظاهرات في الطرق 
العمومية وفــي عقد تجمعات عموميــة من دون 
سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة 
العامة فــي أثناء قيامهــم بوظائفهــم، والتهديد 
بارتكاب فعل مــن أفعال الاعتــداء على الأموال، 
ضد  علنا  والتحريض  العصيان  على  والتحريض 

الوحدة الترابية للمغرب.
كما يتابعون من أجل جنح المشــاركة في المس 
بالســامة الداخليــة للدولــة عن طريق تســلم 
مبالغ ماليــة وفوائد لتمويل نشــاط ودعاية من 
شأنها المســاس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها 
الشعب  ولمؤسســات  لها  المواطنين  ولاء  وزعزعة 
المغربي ، والمســاهمة فــي تنظيــم مظاهرات في 
الطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية من دون 
سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد 

الوحدة الترابية للبلاد.

2017 في أعين الصحافة المغربية

 عام الاحتجاجات الاجتماعية بامتياز  وطنيًا والنجاحات الدبلوماسية أفريقيًا
الرباط –» القدس العربي«

من جمال المحافظ:

تُجمع الصحافة المغربية في تقويمها لحصيلة 
2017 على المستوى الوطني، أنها سنة الحراكات 
الاجتماعية بامتياز، وهي الحراكات التي اندلعت 
الماضية  الســنة  غضــون  في  الأولى  شــرارتها 
المغرب،  الواقعة شــمال  في مدينــة الحســيمة 
ومع   2017 الماضيــة  الســنة  طوال  واســتمرت 
بدايات السنة الحالية، وتواصلت الاحتجاجات 
بما تشــهده مدينة جرادة شــرق البلاد، في إثر 
مصرع شخصين داخل أحد مناجم الفحم، مرورا  
بتداعيات ما يعرف إعلاميًا بـــ » قفة الموت« في 
الصويــرة جنــوب التي راح ضحيتهــا عدد من 
النســاء، وحادث التدافع في باب مدينة ســبتة 
المحتلــة في الشــمال الذى أودى بحياة نســاء 

أخريات.
فكل هــذه المعطيات مؤشــرات على اتســاع 
فضاءات الاحتجاج، وتنم عن تحول عميق، غير 
متحكم فيه يعبر عن نفسه من خارج  التنظيمات 
السياســية والنقابيــة المغربية التــي أصبحت 
التأطير  ووظائــف  بمهــام  قيامها  عــن  عاجزة 

والوساطة.

الحراك يتميز 

وبرغم الأهمية التي أضحت تعرفها الحراكات 
الاجتماعية في المغــرب، نتيجة تواتر هذا الفعل 
بمطالب  العمومية،  الفضــاءات  في  الاحتجاجي 
ذات طبيعــة اجتماعيــة، ليس فقط فــي المدن 
والأرياف  البوادي  الــى  امتد  وإنما  والحواضر، 
أيضا، فإن هناك فراغا ملاحظــا في مقاربة هذه 

الحركات علميا.
وخصصــت الصحافــة المغربية حيــزا مهما 
لحصيلة الســنة الماضية وكتبــت يومية »أخبار 
اليــوم« في افتتاحيــة عددها الأول في الســنة 
الجديــدة »كمــا ودعنا ســنة 2016 علــى ايقاع 
الاحتجاجــات في الريف نودع ســنة 2017 على 
أصوات الغضــب في جرادة، وبين الحدثين هناك 
مياه كثيرة تجري تحت الجســر المغربي سمتها 
الرئيســية، أن الناس تعبوا من الفقر والتهميش 
والحكرة، وتقســيم البلاد بــن أقلية محظوظة، 

وأغلبية لا تملك شــيئا، وأن الملاذ هو الشارع، إن 
مكبر الصوت هو التظاهر«.

وســجلت صحف أخرى أن ما ميز سنة 2017 
هو تواتــر الاحتجاجات الاجتماعيــة، وذهبت 
صحيفة » المســاء« إلى توجيه ســهام النقد إلى 
البصري متهمة  الرسمي خاصة السمعي  الإعلام 
إيــاه باعتماد أســلوب » التعتيم » فــي تعامله 
مع الاحتجاجــات، وذلك في الوقــت الذى » لم 
يعد بالإمكان محاصرة مــا يحدث من احتجاج، 
فشــبكات التواصل الاجتماعي تمكن المواطن من 

فك شفرة الحظر«.
واعتبر كاتب افتتاحية جريدة »المســاء« أن » 
الإعلام الرسمي أضحى متجاوزا كمًا ومعنى، فلا 
هو قادر على مسايرة السوق الإعلامية وشبكات 

التواصــل الاجتماعي، ولا هو قــادر على الدفاع 
عن وجهة النظر الرســمية، بل في بعض المرات، 
يصبح مثل الــذى يصب الزيت على النار، حينما 
يقــوم بتغطيات تُجانب الصواب، وتســخر من 
عقول المتلقي وتقفز على الحقائق« على حد قوله.
وبخصوص آفــاق وانتظارات ســنة 2018 ، 
اعتبرت الصحيفة »أن 2017 سنة صعبة. والقابل 
أصعب، كان بودنا أن نتفاءل، بل وأن نســهم في 
نشــر التفاؤل والأمل المشــرق،  بَيْدَ أن الواقع لا 
يرتفع » برغم إقرار اليوميــة بأنه » صحيح أننا 
المبادرات،  بعــض  والأخرى  الفينــة  بين  نلمس 
بَيْد أنها تبقى محتشــمة وخجولــة جدا والأهم 
من ذلك معزولة، ما ســيجعل من سنة 2018 سنة 
المفاجآت، وأزعم أنها ســتكون من دون شك، إما 

تتمة لسنة 2017 أو سنة الانعطافة الكبرى«.
وتحت عنــوان »إطلالة على فنجــان 2018 » 
توقع الصحافي توفيق بوعشــرين مدير جريدة 
»أخبار اليوم« )إن صمدت حكومة العثماني إلى 
نهاية الســنة، فإنها ســتزداد ضعفا على ضعف 
وذلك راجع إلى ضيق هامش الحركة أمام الطبيب 
اســتراتيجيات  تنافر  الــى  وراجع  النفســاني 

مكونات الأغلبية(.
كما توقع أن يتم الاستغناء عن خدمات إلياس 
العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، 
وأن« تتســع رقعــة الاحتجاجــات وأن يخرج 
معتقلو حراك الريف مــن زنازينهم«  فضلًا عن » 
أن تنزل نســبة النمو الى ما دون 3 من مئة، بفعل 
جفاف هذه الســنة وغياب مناخ اقتصادي قادر 

على استقطاب رؤوس أموال أجنبية مهمة«.
في  واســتعملت  مغاير  منحى  صحف  ونحت 
تحليلها وتقويمها لحصيلة  2017  حيث اعتبرت 
أنها كانت »سنة الحسم وكسرت حصار الخصوم 
أفريقيــا، بلــوكاج السياســة، وأنهت ســطوة 

السلطة وكابوس الإرهاب«.

دروس

وكتبــت جريــدة »الصباح« تحــت عنوان » 
دروس 2017 » وقعهــا رئيــس تحريرهــا خالد 
الحــرى إن »التأريــخ يكتبه المنتصــرون، لكن 
وحدها الأحداث الكبرى والسنوات الاستثنائية، 
تخلده وتبقيه حيا في ذاكرة الشــعوب، ويمكن 

القول مــن دون تردد ، إن 2017 كانت ســنة من 
طينة »الكبار« .

وأوضــح إن »المغــرب انتقــل الى الســرعة 
القصوى في كســب الرهان الأفريقي ليس فقط 
بتكريس عودته الى مؤسسات الاتحاد الأفريقي 
ومواصلة التعاون جنوب جنوب والدبلوماسية 
الاســتباقية، بل في قرار غير مسبوق باختراق 
قلاع خصــوم الوحــدة الأفريقيــة تحييد دولة 
كبرى« هي جنــوب أفريقيا«. كما » حافظ المغرب 
علــى أعلى درجــات اليقظــة الأمنيــة والحذر 
الإرهابية  للمخططات  للتصدي  الاســتخباراتي 

وتفكيك الخلايا النائمة وغير النائمة«.
وأضاف إن 2017   كانت سنة الحسم في ملف 
العدالة وتنزيل اســتقلالية النيابــة العامة عن 
وزارة العدل. ولأن المغرب المستقر أمنيا وقضائيا 
والمحصــن ضــد الإرهــاب، يحتاج الى ســياق 
سياســي وحكومي مماثل ومساعد على التنمية، 
والانطلاق والتقدم، كان لا بــد أن تحافظ 2017 
على الإيقاع نفســه من » الانجــازات« ما لاحظه 
المواطنون«وقال »2017 ســنة أبكتنا وأضحكتنا 
وأفرحتنا وحملت أملا بحجــم الحلم بأن مغربا 
آخر ممكن أن يولد شرط أن يستمر الإيقاع نفسه 

في 2018«.
كمــا أن هناك من أفــاد اســتنادا الى محللين  
بأن المؤسســة الملِكية كانت في صدارة اهتمامات 
المغاربــة خــال 2017، بالنظــر إلــى القرارات 
التأريخيــة الصــادرة عنها. ونقلــت جريدة » 
هســبريس« الإلكترونيــة عن هــؤلاء المحللين، 
إجماعهــم على أن قرارات العاهل المغربي ســنة 
2017 » جعلــت المؤسســة الملِكيــة فــي صدارة 
ولي، مقابل  اهتمامات الرأي العــام الوطني والدُّ

تسجيل ضعف في باقي المؤسسات«.
وفي الوقــت الذى ركزت الصحافــة الورقية 
علــى تداعيــات الحــراكات الاجتماعيــة التي 
شــغلت بال واهتمامــات الرأي العــام المغربي، 
فإن الإعلام العمومي خاصة الســمعي البصري، 
اهتم بالخصــوص على الجوانب الإيجابية التي 
الاقتصادية  المياديــن  بعض  فــي  المغرب  حققها 
نجاحات  عن  فضلا  والاجتماعية،  والسياســية 
ولي والأفريقي، خاصة  المملكة على المســتوى الدُّ
بعد اســتعادة مكانة المغرب في الاتحاد الأفريقي 
القارة  فــي  واســتثماراته  حضوره  وتوســيع 

السمراء.  

 ناصر الزفزافي

جانب من الاحتجاجات  في مدينة جرادة

على ضوء نتائج الدراسة التي قام بها مكتب دُولي بإشراف رسمي

المنظومة الحالية للأجور في المغرب تعاني اختلالات واستمرار العمل بها سيؤدي إلى توترات اجتماعية 
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:
 

يعود الى الواجهة إشكال الهوة في الأجور بين 
موظفي الدولة في السلالم الوظيفية في المغرب، 
بعدمــا تبين أن هناك اختــالات تعتري منظومة 
الأجور، بعد نتائج الدراســة التي قام بها مكتب 
دُولــي مختص للدراســات بإشــراف من وزارة 
إصــاح الإدارة والوظيفــة العموميــة ووزارة 

الاقتصاد والمالية.
وكشــفت الدراســة، عن أن المنظومة الحالية 
للأجور أصبحت متقادمة وغير متجانســة، وأن 
استمرار العمل بها يؤدي إلى استمرار الاختلالات 
وإلى توترات اجتماعية. مشــيرة إلى أن نســبة 
كتلة الأجور بلغــت 106 مليارات درهم )11 مليار 
دولار( في 2017، وسترتفع 12 % في سنة 2018، 

لكنها ستنخفض في سنة 2019.
وبعدمــا تعالــت أصــوات مطالبــة باقتراح 
مجموعــة مــن الإجــراءات لوضــع حــل لهذه 
ســعد  المغربي،  الحكومة  رئيس  أكد  الاختلالات، 
الدين العثمانــي، أن حكومته تعتزم إعادة النظر 
في هــذه السياســة الأجرية، في إطــار إصلاح 

شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية. 
وقــال فــي أثنــاء جوابه حــول السياســة 
الأجريــة في المغرب،  خلال الجلســة الشــهرية 
التشــريعية  )الغرفــة  المستشــارين  بمجلــس 
الثانيــة( إن » تصــور الحكومــة لمحاربــة هذه 
الاختلالات وتجاوزها، يقوم علــى إعادة هيكلة 
منظومــة الأجــور بطريقة تســمح باســترجاع 
المرتب الأساســي لمكانته، ويرتكــز على الزيادة 
في الراتب الأساســي بالنســبة لمجموع موظفي 
وأعــوان الدولة. التــي تتمثل في تمديد شــبكة 
الأرقام الاســتدلالية لتوســيع آفاق تطور المسار 

المهني للموظفين في الســالم التي ينتمون إليها، 
وبالتالي تقليص الضغط علــى نظام الترقي في 
السلم أو الدرجة وتوحيد الفوارق في النقط بين 
رتبة وأخرى، فضلا عن مراجعة التقطيع الترابي 
للمناطق وحصرها في خمسة مناطق وفق معايير 

موضوعية لمنح التعويض عن الإقامة«.
وأضــاف العثماني إن »مســتوى الأجور في 
الوظيفــة العمومية فــي المغــرب، يعتبر من بين 
الأعلى في المنطقة، حيث يمثل متوسط الأجر 3,21 
أضعاف الناتج الداخلــي الإجمالي للفرد، مقابل 
2,5 مرة كمتوســط في منطقة الشــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا و 1,5 مرة على المستوى العالمي«.
وحســب التوقعات، فإن الفتــرة  بين 2017-

2021 بالنســبة لكتلــة الأجــور ستســتمر في 
الارتفاع، على افتراض أن نســبة نمو اقتصادي 
في حــدود 3.6 من مئة، وأن نســبة كتلة الأجور 
من الناتج الداخلي الخام ســتنتقل من 11.84 من 

مئة ســنة 2016 إلى 12 من مئة سنة 2018، قبل أن 
تشرع في الانخفاض انطلاقا من سنة 2019 لتصل 

إلى 11.5 من مئة سنة 2021.
وارتفع معدل متوســط الأجور من 400 دولار 
ســنة 2003 و 500 دولار ســنة 2016 ثم إلى 700 
دولار ســنة 2017، في الوقت الذي لم تعرف فيه 
الأســعار خلال العشــرية الأخيرة تطورا كبيرا، 

بمعدل سنوي يقدر بـ 2 من مئة.
ويعزى هذا التطور، حســب رئيس الحكومة، 
إلى المجهــودات الكبيرة التي قامــت بها الدولة 
في محاربة العمل الهش فــي الوظيفة العمومية 
ترســيم المؤقتــن والمياومين، وحذف الســالم 
الدنيا، والرفع من الأجور تخفيض الضريبة على 
الدخل، الزيادة فــي التعويضات، مراجعة نظام 
الترقي. مشــيرا في الســياق ذاته، إلى أن نسبة 
الفارق بين أدنى وأعلــى أجر بالوظيفة العمومية 
تقلصت من 26 مرة ســنة 2007 إلى 16 مرة ســنة 

2015، خاصة بعــد الرفع من الحد الأدنى للأجور 
إلى 300 دولار ســنة 2014، مقابــل ما يعادل 150 
دولارا ســنة 2007. ويرجــح العثماني الســبب 
إلــى مراجعة الوضع المادي لفئــة الموظفين ذوي 
الدخل المحدود، وإلى أن بعض الأجور الإجمالية 
والتعويضات الممنوحة للمســؤولين المعينين في 
الوظائف العليــا في الإدارات العمومية لم تعرف 
أية مراجعة منذ 1993 بالنســبة للكتاب العامين، 
و1997 بالنســبة لمديري الإدارات المركزية، الأمر 
الذي أســهم أيضا، في تقليص الفوارق بين أجور 
الموظفين النظاميين وأجور المسؤولين المعينين في 

الوظائف العليا.
وتبقى عدم المواءمة بــن وتيرة تطور الأجور 
للاقتصاد  بالنسبة  الحقيقي  الإشكال  والإنتاجية 
المغربي، وحســب خبــراء، فإن ارتفــاع الأجور 
بوتيرة أسرع من إنتاجية العمل يؤدي إلى زيادة 
في تكلفــة اليد العاملة، ما يترتــب عنه تأثير في 

الأســعار التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد وخلق 
فــرص الشــغل. وبالمقابل، فإن زيــادة إنتاجية 
العمل التي لا تترجم إلى تحسن في دخل الأجور 
تؤدي إلى التفاوتــات وتركيز الثروة التي يمكن 

أن تؤدي إلى توترات اجتماعية.
ويرى نــور الدين لــزرق، باحث فــي المالية 
العموميــة  للوظيفــة  إصــاح  أي  أن  العامــة، 
وضمنها منظومة الأجور يجب أن يكون إصلاحا 
شــاملا للقوانــن والأنظمة وللبنيــات الإدارية 
المبني  الإداري  وللتدبيــر  المهنيــة  وللوضعيات 
علــى النتائــج، و أن أي تقويم لــأداء يجب أن 
يكون مرتبطا بإصلاح منظومة التقاعد والتغطية 
الصحيــة وبنيــات الاســتقبال داخــل الإدارة 
العمومية، منبها إلى أن احتساب متوسط الأجور 
بين الأعلى والأدنى لا يعطي صورة دقيقة لوضع 
الأجور في المغرب، الذي يتسم بوجود هوة كبيرة 

تصل إلى فارق 25 مرة.

البحرية المغربية تنقذ ستة مهاجرين أفارقة
 خلال محاولتهم عبور مضيق جبل طارق

■ المغرب - من ياســن العشــيري: تمكنت فرق البحرية المغربية،أمس  الثلاثاء، من إنقاذ ستة 
مهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء الأفريقيــة، خلال محاولتهم عبور مضيق جبل طارق 
نحو إسبانيا. وأفاد مسؤول في محافظة طنجة، في أقصى شمال المغرب، أن البحرية المغربية تدخلت 

لإنقاذ ستة مهاجرين، بعد رصد القارب الذي كانوا على متنه في عرض البحر.
وأضاف المســؤول الذي فضل عدم كشــف صفته، إن هؤلاء المهاجرين، كانوا قد انطلقوا من أحد 
سواحل طنجة، في محاولة للتسلل إلى الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق. ولفت إلى أنه تمت إعادة 
هذه المجموعة من المهاجرين، إلى ميناء طنجة، وإيداعهم مركز الإيواء الخاص بالمهاجرين في انتظار 

إخضاعهم للإجراءات القانونية.
وأشــار إلى أن هؤلاء المهاجرين يشــكلون أول مجموعة يتم ضبطها من طرف سلطات بلاده، في 

العام الجديد، لافتا إلى تسجيل حالة هدوء على مستوى مختلف السواحل الشمالية للمغرب.
وتشــير إحصاءات أوردتها منظمة إســبانية غير حكوميــة إلى نجاح نحــو 20 ألف مهاجر في 
الوصول إلى إســبانيا خلال ســنة 2017، بزيادة بلغت 3 أضعاف قياســا بـ 2016.  وسجلت منظمة 
ايطســاس » AETSAS«، غرق 539 مهاجرا أفريقيا خلال الفتــرة عينها، في أثناء محاولات عبور 
مضيق جبــل طارق. وقال وزير الداخليــة المغربي عبد الوافي لفتيت، في تشــرين الثاني /نوفمبر 
الماضي في الرباط، إن »المصالح الأمنية أوقفت خلال الســنة الحالية )2017(، أزيد من 50 ألف مهاجر 

غير قانوني، وفككت 73 شبكة إجرامية تنشط في ميدان تهريب البشر.
»الأناضول«

ضمن حصيلة عرضها حرس الحدود في موريتانيا ومالي والسنغال

اعتقال عشرات المهربين والساعين للهجرة نحو أوروبا عبر الأراضي الليبية
نواكشوط – »القدس العربي«:

حرس  بين  مشــتركة  أمنيــة  دوريــات  تمكنت 
الحدود في موريتانيا ومالي والســنغال حســب 
حصيلــة عرضت أمــس فــي اجتماع فــي مدينة 
تباكونــدا الســنغالية، من اعتــراض مجموعات 
كبيــرة من مهربي المخدرات والمهاجرين الســريين 

المتوجهين إلى ليبيا بهدف العبور نحو أوروبا. 
وتمكنت الدوريات الأمنية المشتركة من تفتيش 
مجموعــة كبيرة مــن القرى الواقعة فــي المناطق 

الحدودية للبلدان الثلاثة. 
وقــررت الســلطات العســكرية والأمنية لمالي 
وموريتانيا والســنغال ترســيخ التعــاون بينها 
وتنشــيط تبادل المعلومات بــن مصالحها الأمنية 

لمواجهة فعالة مستمرة للتهديد الإرهابي. 
التنســيقي المنعقد  ويشــارك فــي الاجتمــاع 

حاليا فــي مدينة تباكونــدا الســنغالية ممثلون 
لقــوات الأمن والدفاع في الــدول الثلاث، من أجل 
ربط الصــات ووضع جدول مشــترك للدوريات 
الأمنية وإرســاء اتصال مســتمر بــن الوحدات 
الأمنيــة الحدودية.  وأكد الحاج بويــا عمار والي 
محافظة تباكوندا الســنغالية »أن التنسيق الأمني 
والعســكري بين موريتانيا ومالي والسنغال بالغ 
الأهمية كونه ســيوفر للســكان الحياة المستقرة 
وســيقطع دابر المجموعات المسلحة وقطاع الطرق 
من ذوي النشــاطات العابرة للحدود«. وفي كلمة 
أخــرى تحدث العقيد أمدو لامين جــن قائد حامية 
التنســيق  حصيلة  الســنغالية،  الحــدود  حرس 
الأمني بين موريتانيا ومالي والســنغال خلال عام 
2017، فأوضح أنها »شــملت تنفيذ عشــر دوريات 
مشــتركة ناجحــة، كما شــملت القيام عشــرات 
الزيارات التفتيشية للقرى الحدودية التي يتخذها 

الإرهابيون والمهربون ملاجئ يختفون فيها«. 
وقــال »لقد اعتقلنــا مئات المهربين وعشــرات 
المترشحين للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا عبر 
الأراضي الليبية«.  ودعــا ممثلو موريتانيا ومالي 
والســنغال في الاجتماع للمزيد من التنســيق بين 
الحدودية،  العســكرية  والحاميــات  الدوريــات 
واتفق ممثلو الدول الثلاث على خطة عمل مشتركة 

سيجري تنفيذها خلال السنة الجارية.
ويأتــي هــذا التنســيق الأمني ضمــن اهتمام 
حكومــات غرب القارة الأفريقيــة في محاصرة مد 
الجريمة المنظمة التي باتت تشــكل هما عالميا لما لها 
من تأثير سلبي في حركة الأشخاص والممتلكات في 

الفضاءات المشتركة.
ولم يعد ينظر إلى وجــود الجماعات الإرهابية 
وعصابات الجريمة المنظمة على أنه ظاهرة جديدة، 
كما أن ارتباط هذه الجماعات والعصابات بعلاقات 

بينية غدا أمرا معروفا، غير أن تفشــيهما في الآونة 
الأخيرة في أفريقيا وتشابك علاقاتهما أصبح يمثل 
مصدر قلق متزايد ســواء على الصعيد الوطني أو 

ولي. الإقليمي أو الدُّ
وتتخذ الجرائــم المنظمة العابــرة للحدود في 
أفريقيــا، حالهــا حال بقيــة دول العالم، أشــكالا 
متعددة تشمل الاتجار بالمخدرات، وتهريب الموارد 
والاتجار  السجائر،  وتهريب  والتزوير،  الطبيعية، 
بالأســلحة، وغســل الأموال، والقرصنة البحرية 
وغيرها. وقد ولــد الضغط الذي شــهدته تونس 
وليبيا ومصر من أجل الديمقراطية ضمن ما يسمى 
»الربيع العربي«، فراغا أمنيا اســتغلته الجماعات 
الإرهابية والجهادية كي تجد لنفســها موطئ قدم 
تعيد مــن خلالــه رص صفوفها فــي أماكن كانت 
حكوماتها في الســابق تجبرها علــى التواري عن 

الأنظار فيها وبالتالي العمل في الخفاء.
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السلطات اختارت الكشف عن نواياها مبكرا لكي لا يكون ترشحه صادمًا بسبب أوضاعه الصحية

تحركات لتشكيل لجان دعم لترشيح بوتفليقة إلى ولاية رئاسية خامسة
الجزائر  ـــ »القدس العربي«:

بدأت التحركات في الســاحة السياسية 
الجزائرية تأهبا لمعركة »الولاية الخامسة« 
التي يتأكــد الســيناريو الخاص بهــا يومًا 
بعد آخــر، فالســلطة اختارت الكشــف عن 
نواياهــا مبكــرا هــذه المــرة، حتــى لا يكون 
ترشح بوتفليقة مجددًا صادمًا مثلما كانت 
عليه الحال في 2014، عندما تقدم إلى ولاية 
رابعة برغــم أوضاعه الصحية، ما تســبب 
فــي حراك شــعبي لرفض الولايــة الرابعة، 
الذي جســدته حركة »بركات« التي جاءت 

على نغمة »كفاية« المصرية.
برغــم أن الرئيــس بوتفليقــة ومحيطــه 
يفضلون حتــى الآن الصمت، ولا يصدرون 
أي تعليــق بخصــوص مــا يتــم تداوله عن 
الولاية الخامســة للرئيس الحالــي، إلا أنه 
مــن الواضــح أنــه كان بإمــكان الرئاســة 
أن تتحــرك لوضــع حــد لأي كلام فــي هذا 
الموضــوع بالــذات، بدليل أنه لمــا خرج قبل 
أيام فاروق قســنطيني الحقوقي والرئيس 

السابق للهيئة الاستشارية لترقية وحماية 
حقــوق الإنســان فجــأة عن صمتــه ليقول 
للجزائريــن إنــه التقــى الرئيس ســاعات 
وأنــه أبلغــه نيتــه الاســتمرار في الســلطة 
مدى الحياة، ســارعت الرئاســة فــي اليوم 
التالي لتنفــي اللقاء من أساســه، وبالطبع 
تكذيــب كل ما قاله قســنطيني على لســان 
الرئيس بشأن نواياه بخصوص الاستمرار 
فــي الحكــم، لكــن كثيريــن كانوا يشــكون 
في وجــود نيــة لتســريب الموضــوع بهذه 
الطريقــة، وأن ما فعله قســنطيني قد يكون 
مجرد بالــون اختبار، وبالتالي كان بإمكان 
الرئاســة مجددا أن تصدر بيانــا تدعو فيه 
مــن يتحدثون عــن الولايــة الخامســة إلى 
الكف عن ذلــك، لكنها تبقى تراقب المشــهد 
فــي صمــت، خاصــة أن الذيــن يتحدثــون 
يعبــرون عــن »رغبات« شــخصية في رؤية 

بوتفليقة يستمر في الحكم.
ويوجد بين أولئك الذين يروجون للولاية 
الخامســة للرئيــس بوتفليقــة النائب المثير 
للجدل بهــاء الديــن طليبة المحســوب على 

حــزب جبهة التحرير الوطنــي، ففي الوقت 
الذي كف فيــه الأمين العــام للحزب جمال 
ولــد عبــاس عــن تنــاول موضــوع الولاية 
الخامســة، خــرج النائــب بهاء فقــال قبل 
أيام إن الولاية الخامسة من أركان الإسلام 
بوتفليقــة  الرئيــس  حكــم  وإن  الخمســة، 
وإنجازاتــه لــن تكتمــل إلا بولايــة جديدة، 
وهــو التصريح الذي أثار الكثير من الجدل، 
قبل أن يعود ويعلن إنشــاء تنســيقية لدعم 
ترشــيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامســة، 
مؤكــدًا أن هــذه المبــادرة لا تعكــس موقفه 
الشــخصي فقط، بــل هي تعبيــر عن توجه 
واســع في اللجنــة المركزية لحــزب جبهة 
التحريــر الوطنــي، وأن الحزب لــن يتأخر 

كثيرا في دعم هذه التنسيقية.
صحيح أن الانتخابات الرئاســية المقبلة 
لن تجــرى إلا في أبريل/ نيســان 2019، إلا 
أن معركتهــا ســتدار فــي 2018، وبرغم أن 
الجميع يعلمون أنه يكفي للرئيس بوتفليقة 
أن يترشــح ليفوز بكرسي الرئاسة مجددا، 
إلا أن الوضع المحيط بهذه الانتخابات ليس 

ســهلا، خاصــة الوضع الاقتصــادي الذي 
يعقد من مهمــة بيع الأحلام والأوهام مثلما 
حدث في 2014، فتصريح عبد المالك ســال 
مديــر الحملــة الانتخابيــة لبوتفليقــة وهو 
يقــول للجزائريين :« كلوا واشــربوا الخير 
كثيــر« مازالــت فــي الأذهان، وتأخــذ بعدا 
دراماتيكيــا عندما يــدرك الجزائريون أنهم 
بعد أقل من سنتين من هذا التصريح غرقوا 
فــي أزمة اقتصاديــة ومالية تــزداد آثارها 

سوءا وبشاعة يوما بعد آخر.
الزوايــا  أيضــا  تتحــرك  المقابــل،  فــي 
الطرقية لتمهيد الطريق أمام ولاية خامســة 
لبوتفليقــة، فقــد ســبق للمنظمــة الوطنية 
للزوايــا أن أعلنــت علــى لســان رئيســها 
عبــد القــادر باســن أنهــا تدعــو بوتفليقة 
إلــى الترشــح مجــددا ومواصلــة مهمتــه 
وبرنامجــه، وقبــل أيــام وجه ممثلــو عدة 
زوايا طرقية رســالة إلــى الرئيس بوتفليقة 
عــن طريق رئيس مجلس الشــعب الســعيد 
بوحجة يناشــدونه فيهــا الترشــح لولاية 

بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسيةخامسة في 2019.

يوسف الشاهد: أدعم السبسي ولا أنافسه 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة 

تونس - »القدس العربي«:
قال رئيس الحكومة التونســية  يوسف الشاهد 
إنه ســيدعم ترشــح الرئيس الباجي قائد السبسي 
للانتخابــات الرئاســية المقبلة، واضعًــا بذلك حدًا 
للإشاعات التي تحدثت عن وجود خلاف بين رأسي 
السلطة التنفيذية في إدارة شؤون البلاد، واحتمال 

ترشّح الشاهد للانتخابات الرئاسية الُمقبلة.
وخلال حوار بثه التلفزيون الحكومي الاثنين، أكد 
الشــاهد مساندته لقائد السبســي في حال ترشحه 
للانتخابات الرئاســية عــام 2019، مفندًا وجود أي 

»تنافس« معه في إدارة شؤون البلاد.
 وأضــاف »الرئيــس هو مــن منحنــي الفرصة 
لخدمــة تونس لإيمانــه بإعطاء الفرصة للشــباب 
لذلك لا يمكن أن أكون منافســا له«، مشــيرا إلى أنه 
الباجي قائد السبسي المبني على  »يؤمن بمشــروع 
مدنية الدولة وهو امتداد للحركة الوطنية«. وأشــاد 
منجي الحرباوي الناطق باسم حزب »نداء تونس« 

بتصريح الشــاهد، مشــيرا إلى أنه »مــن الطبيعي 
أن يكون موقفه هكذا)...( فالشــاهد هــو ابن نداء 
تونس وقائد السبســي هو مؤسس الحزب ويجب 
أن ينضبط الشــاهد لمثــل هذا القرار )ترشــح قائد 
السبســي للانتخابات( لــو حصــل«. فيما وصف 
هشــام عجبوني القيــادي في التيــار الديمقراطي 
حوار الشاهد بأنه »درس في البروباغاندا والإشهار 
)الدعايــة( السياســي«، مشــيرا إلــى أن ثمة فرقا 
شاســعا بين »الإعلام العمومي والإعلام الحكومي، 
وبين الحوارات السياســية والحوارات الإشــهارية 

التسويقية«. 
وكانــت المعارضة التونســية لّمحــت مؤخرا إلى 
وجــود تباين فــي وجهــات النظر بين السبســي 
والشــاهد، خاصة فيما يتعلق بالأزمــة الأخيرة مع 
الإمارات، فيما دعا رئيس حركة »النهضة« الشــيخ 
راشد الغنوشي، الشــاهد إلى التعهد بشكل رسمي 
بعدم وجــود نية لديه للترشــح للانتخابات المقبلة 

عام 2019.

أمنيات السياسيين التونسيين في العام الجديد

أبرزها إنهاء »سوء الطالع« وتحرير القضاء والإعلام
تونس - »القدس العربي«:

تعددت أمنيات السياســيين التونسيين 
في العام الجديد، ففي حين اكتفى بعضهم، 
تمنّى بعض آخر أن يعم الأمن والاســتقرار 
البلاد، أمِل آخرون بإنهاء »ســوء الطالع« 
المتربص بالتونســيين، فيمــا تمنى طرف 
ثالث ارتقاء الطبقة السياسية إلى مستوى 
القضاء  وتحريــر  التونســيين  تطلعــات 

والإعلام من قبضة السياسة. 
وكتب الشــيخ راشــد الغنوشي رئيس 
حركــة »النهضة« على صفحتــه في موقع 
»فيس بــوك«: »ســنة إداريــة مباركة إن 
شاء الله ونســأل الله أن تكون سنة مليئة 
تونس  على  والبركة  والخيــرات  بالأفراح 
وكل الأمــة«، وأضــاف الرئيس الســابق 

منصف  الإرادة«  تونــس  حــراك  ورئيس 
المرزوقي »إن سألتم الله فاسألوه البخت. 
أســأله عزّ وجلّ نهاية ســوء الطالع الذي 
وحظّا  وأمتنا  شــعبنا  يلاحق  وكأنه  يبدو 
سعيدا لكل واحد وواحدة منكم سنة 2018 

وكل السنوات التي تليها«. 
وكتــب هشــام عجبوني القيــادي في 
حزب »التيار الديمقراطي«: »أرجو لتونس 
الحبيبــة الازدهــار والتقــدّم في مســار 
مؤسساتها،  بناء  في  الديمقراطي   انتقالها 
إلى مستوى  الطبقة السياسية  وأن ترتقي 
تطلّعات وآمال الشــعب الكــريم، ويصبح 
لدينا قضــاءٌ مســتقلٌ وعــادلٌ لا يخضع 
السياســية،  والتجاذبــات  للتعليمــات 
وأن يصبــح لدينــا أمنٌ جمهــوريٌ يؤمن 
أنّ احتــرام حقــوق الإنســان واحتــرام 

في  خطوة  ل  أوَّ هــو  والقوانين  الدســتور 
إعلام  لدينا  ويصبــح  الإرهــاب،  محاربة 
حــر و موضوعي و مهنــي يرتقي بالوعي 
العام، وأن يتمّ إعــاء قيم العمل و الجدّ و 
بناء  أجل  من  والتضامن  والتضحية  البذل 
تونس التي نحلم بها، وأن يكفينا الله شرّ 
العملاء و المتآمرين والفاســدين، وأن يعمّ 
السّلام في ليبيا وسورية والعراق واليمن 
والبحرين وأن تقترب فلسطين من التحرّر 

من الكيان الصهيوني الغاصب«.
وكان عدد من السياسيين انتقدوا »هدية« 
بعد  الجديد  العام  في  للتونسيين  الحكومة 
الوقود،  أسعار  زيادة  الطاقة  وزارة  إعلان 
محذرين من تبعاتها الكبيرة على أســعار 
الشرائية  المقدرة  وتراجع  الأساسية  المواد 

للتونسيين. يوسف الشاهد

سياسيون يطالبون بنبذ القبيلية والمحاصصة وحصر السلاح في أيدي الجيش والشرطة

لقاء السراج وحفتر والاتفاق على تعديل »الصخيرات« أبرز أحداث 2017 في ليبيا
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

كان عام 2017 حافلا بالأحداث السياســية 
في ليبيــا، بدءًا من لقاء فايز الســراج رئيس 
حكومــة »الوفاق الوطنــي« والجنرال خليفة 
حفتر رئيس القــوات التابعة لبرلمان »طبرق« 
فــي الإمــارات وفرنســا، مــرورا بمبادرتي 
الســراج والمبعوث الأممي غسان سلامة لحل 
الأزمة والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية، 
وليس انتهاء بإطلاق ســراح ســيف الإسلام 
القذافــي نجل الزعيم الليبــي الراحل، وليس 
انتهاء بمفاوضات تعديل اتفاق »الصخيرات« 
التي تمت في تونس بين ممثلــن عن البرلمان 

والمجلس الأعلى للدولة برعاية أممية.
وتختلــف آراء السياســيين والمراقبين في 
ليبيا حول أهم حدث سياســي شهدته البلاد 
خــال العــام الماضــي، حيث تــرى الوزيرة 
الســابقة د. فاطمة الحمروش أن »أبرز حدث 
سياســي في ليبيــا عــام 2017 هــو الإقبال 
على التســجيل فــي الانتخابات بشــكل غير 
مســبوق، وذلك رغبةً من الشــعب الليبي في 
التغيير بإرادة الغالبيــة، ولكي لا يتكرر خطأ 
الانتخابات السابقة بفوز بعضهم غير المرغوب 

فيهم بأصوات قليلة بسبب سلبية الغالبية«.

العليــا  الوطنيــة  المفوضيــة  وكانــت 
للانتخابات أعلنت في كانون الأول/ديســمبر 
الماضــي البدء فــي عملية تســجيل الناخبين 
في البلاد التي يفترض أن تســتمر شهرين مع 
احتمال تمديدها لاحقا، مشيرة إلى وجود أكثر 
من أربعة ملايــن ليبي مؤهلون للتصويت في 
هــذه الانتخابات البرلمانية والرئاســية التي 

يفترض أن تجري خلال العام الحالي.
ويقول الباحث عبدالله مليطان لـ »القدس 
العربــي«: »لا أظــن أن هناك أهم مــن تقارب 
وجهــات النظر بين الأجســام التي تتقاســم 
الســلطة في ليبيا )مجلس النواب في الشرق 
ومجلس الدولــة في الغرب( الــذي حدث - 
للأســف - بعد ازدياد ضغط المجتمع الدولي 
عليهما تنفيذا لاتفاق الصخيرات. هناك الكثير 
من المســاومات التي حدثت وستحدث لإتمام 
والليبيون  رئاستيهما  بين  التقارب  هذا  صفقة 
بالطبــع هم مــن يدفع ثمــن اســتمرار هذه 
المســاومات، إلا أنها وإن كللــت بالنجاح فقد 
ن من حجم وفداحة المعاناة التي عاشــها  تُهوِّ
الليبيــون من جــراء عبث صِبْية السياســة 

وتجار الأزمات«.
وكان ممثلون عن برلمان »طبرق« و«المجلس 
الأعلى للدولة« اجتمعوا قبل أشهر في تونس 
لمناقشــة تعديل اتفــاق الصخيــرات برعاية 
أممية، من دون التوصل إلى توافق حول عدد 

من النقــاط الخلافية، فيما اتهــم رئيس وفد 
البرلمان عبد الســام نصية مجلس الدولة بـ 
»التنصل« من التوافقات التي تمت في اجتماع 

تونس حول تعديل نص الاتفاق.  

من جانب آخر، يرى أحمد عبد الحكيم حمزة 
مقــرر اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان أن 
ليبيا شــهدت أحداثا سياسية عدة مهمة خلال 
ســنة 2017، يأتي في مقدمتهــا »اللقاء الذي 

جمع المشــير حفتر مع المهندس فائز الســراج 
بالعاصمة الإماراتيــة أبوظبي وكانت خطوة 
وجهات  وتقريب  الخلافات  لتذويب  جدا  مهمة 
النظر  بــن أهم أقطاب الأزمة السياســية في 

ليبيا«. 
»بالنســبة  العربي«:  »القدس  لـ  ويضيف   
للحــدث الثاني الــذي أعتبره مــن الأحداث 
السياســية المهمة علــى الســاحة الليبية هو 
لحكومة  الرئاســي  المجلــس  رئيــس  إطلاق 
الوطنــي مبادرة  المصالحــة والبناء  الوفاق 
الرئاســية  والدفع تُجــاه إجراء الانتخابات 
والبرلمانية كأحد أهــم المخارج للأزمة الليبية. 
وكذلك يوجد حــدث ذو أهمية كبيرة في ليبيا 
وهو قــرار المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطني بإعادة أهالــي تاورغاء إلى مدينتهم 
فــي فبراير من عــام  2018 بعد معاناة ســت 
ســنوات من التشــرد والنــزوح داخل أرض 

الوطن«. 
فيمــا لخــص الســفير الســابق إبراهيم 
قــرادة »رؤيته« لعــام 2018، حيث كتب على 
صفحته في موقع »فيسبوك«: »قناعتي هي أن 
اســتقرار ووحدة ورفاه ليبيا هو فوز وفائدة 
ومصلحــة لجميع الليبيــن، وهدفي أن تكون 
ليبيا قريبًا دولــة ديمقراطية مدينية مزدهرة، 
ذات عدالة اجتماعية، تكفل الحريات وحقوق 
الإنســان. وأن يعود ويســود الأمن والأمان 

إلــى الأرواح والراحة في المعيشــة والوفرة 
فــي الاحتياجــات والاقتصــاد. وأن ينحصر 
الســاح في أيدي الجيش والشرطة في دولة 
المؤسســات والقانون واستقلال القضاء. وأن 
تســود المودة والمحبة بين الليبيين. وأن نكره 
ونبعد الكراهية والبغضــاء والأنانية والكيد 
بيننا«. وأضاف »رجائي هو أن نحترم النساء 
أكثر بصفتهن إنســان مثل الرجال وشريكات 
فــي الوطن ورفيقــات في الحيــاة. وأن ننبذ 
ونتــرك العصبيــة والعنصريــة والقبيليــة 
والمحاصصــة، ونتجنب ونبتعــد عن الانتقام 
والتشفي والتأجيج، ونركز على الأجيال علمًا 
وقيمًا وأخلاقًا، وأن نســتثمر ونسمو ونرتقي 
بالتعليم والتعليم والتعليم. وأن تزهر الثقافة 
والفكر والفنون والموسيقى، وتنتشر المكتبات 

والمسارح والمتاحف والمهرجانات في ليبيا«.
يذكر أن الجنرال خليفة حفتر تراجع مؤخرا 
عــن تهديداتــه باقتحام العاصمــة طرابلس 
و«إنهاء الأزمــة القائمة في البــاد بالقوة«، 
مشيرا إلى أنه يؤيد إجراء انتخابات في ليبيا 
عام 2018. واعتبر مراقبــون أن تراجع حفتر 
ولي  عن تهديداته يعود إلى ضغوط المجتمع الدُّ
اللهجة الذي  خاصة بيان مجلس الأمن شديد 
أكد دعم حكومة السرّاج مؤكدا  أنه »ليس هناك 
حل عسكري للأزمة )…( وعلى جميع الليبيين 

احترام وقف إطلاق النار«.

السراج وحفتر 

نيجيريا تستعد لترحيل ثلاثة آلاف مهاجر من ليبيا خلال أيام

إيطاليا: أعداد المهاجرين القادمين تنخفض الثلثين منذ تموز الماضي
مركز »بروكنجز«: مستقبل ليبيا لا يزال غامضًا 

مع اقتراب العام السابع لـ »انتفاضة شباط«
■ رومــا - طرابلــس - وكالات: أعلنت وزارة 
الداخلية الإيطالية تراجع أعداد المهاجرين القادمين 
من ليبيا إلى إيطاليا بنســبة تزيد علــى الثلث في 
2017 ‏موازنــة بعــام 2016، مع تكثيف الســلطات 
الليبية جهودها لمنع المهاجرين من مغادرة ســواحل 

البلاد خلال النصف الثاني من ‏العام.‏
وأوضحت الــوزارة في بيان، نُشــر الاثنين، أن 
أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا تراجعت بأكثر من 
الثلثين منذ تموز/ يوليو ‏عام 2017، قياســا بالفترة 
ذاتها من عام 2016. وذكرت أن قرابة 119 ألف مهاجر 
وصلوا إيطاليا عبر البحر المتوســط في ‏عام 2017، 

قياسا  بـ 181 ألف مهاجر وصلوا خلال عام 2016.‏
وقــال وزيــر الداخليــة ماركــو مينيتــي، في 
تصريحات إلى صحيفة »كوريير ديلا ســيرا«: نحن 
قــادرون على إدارة تدفق ‏المهاجريــن، لأننا كنا أول 
من يعتقد أن إبرام اتفــاق مع ليبيا كان بمثابة نقطة 

تحول.‏
وتقدم إيطاليا مساعداتٍ ودعمًا تقنيًا وتدريباتٍ 
إلى قوات خفر السواحل والقوات البحرية الليبية، 
بموجب اتفاق وقعته، في شباط ‏‏/ فبراير الماضي، مع 
حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة، 
إضافة إلى المســاعدة في تعقب وتدمير نموذج ‏عمل 
شــبكات تهريب البشــر. وأقر الاتحــاد الأوروبي 

الاتفاق وأعلن دعمه له.‏
ومنذ توقيع الاتفاق، ضغطت المجموعات المسلحة 
في مدينــة صبراتة، أكبر نقاط انطــاق المهاجرين 
صوب أوروبا، على ‏شــبكات التهريب لوقف إرسال 
قــوارب الهجرة، وهو ما أســهم فــي تراجع تدفق 
ولية  المهاجرين.لكــن بعــض منظمات الإغاثــة الدُّ

‏وجهت انتقادات لاذعة للاتفاق الإيطالي، واعتبرت 
أنه يــؤدي إلى حصــار المهاجرين فــي ليبيا حيث 
يواجهــون أوضاعًا قاســية ‏ويتعرضون لانتهاكات 
بينها التعذيب والاغتصاب والعمل القسري.‏ ولفتت 
منظمة الهجرة الدّولية إلى تراجع أعداد الوفيات في 
البحر المتوســط في 2017 إلــى 2833 وفاة من 4581 
وفــاة في ‏عــام 2016. وأوضحت أنها ســاعدت في 
ترحيل نحو 19 ألف مهاجر من ليبيا خلال عام 2017 
وإعادتهم إلى بلدانهم. وقال ‏منســق برامج العودة 
الطواعية في ليبيا جمعة بن حسن: ساعد البرنامج 

19370 مهاجــرًا في العودة إلى بلادهم في 2017.‏ من 
جهتها أوردت صحيفة »دايلي ترســت« أن الحكومة 
النيجيرية تستعد لإجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر 
من ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار الجهود 
وليــة المبذولة لإعــادة المهاجريــن العالقين في  الدُّ
ليبيا إلى دُولهم.  ونقلــت الصحيفة أمس الثلاثاء، 
عن شــركة الطيران »ماكس إير ليميتد« أنها أبرمت 
اتفاقًا مع الحكومــة الفيدرالية في نيجيريا لترحيل 
3184 مهاجــرًا، من أصــل 5037 مهاجــرًا نيجيريًا 
موجوديــن داخل ليبيــا.  وأوضحت أن الشــركة 

ستســير ســت رحلات جوية لإعــادة المهاجرين. 
وليــة جهودها لترحيل  وكثفت منظمــة الهجرة الدُّ
المهاجرين النيجيريــن العالقين في ليبيا وإعادتهم 
إلى دولهم، وذلك بالتعاون مع شــركات طيران مثل 
الخطوط الليبية الجوية وطيــران البراق.  وكانت 
الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا أعلنت 
ســابقًا أن قرابة 6672 مهاجرًا نيجيريًا عادوا طوعًا 
من ليبيا في الفترة بين السادس من كانون الثاني / 
يناير الماضي وحتى 28 كانون الأول/ ديسمبر 2017.  
المتحدة لشــؤون  وتقدر المفوضية الســامية للأمم 
اللاجئين أن نحو 18 ألف شخص يقبعون في مراكز 
احتجــاز للمهاجرين في ليبيا، وتهــدف إلى إجلاء 
ما يصل إلى عشــرة آلاف خلال العام الجاري. وفي 
السياق نفسه، أبدت إيطاليا ترحيبها بإقامة ممرات 
إنسانية للمهاجرين العالقين في ليبيا، ومعظمهم من 
ألفانو، إن  أفريقيا، وقال وزير الخارجية، أنجيلينو 
الفرضية التي يجري العمــل عليها هي أنه، برعاية 
المنظمــات الإنســانية مثل مفوضيــة الأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين، يتم تحديد الأشــخاص الذين 
ولية مباشرة من داخل مراكز  بحاجة إلى الحماية الدُّ
الإيواء فــي ليبيا. لكن إعادة توطينهم تتعين أن تتم 
على نطاق عالمي، وليس باتفاقات ثنائية مع إيطاليا. 
والأســبوع الماضي، اســتقبلت منظمة »كاريتاس« 
الإيطالية خمســة لاجئــن وصلوا مــن ليبيا عبر 
مشــروع ممــرات إنســانية. وقالت في بيــان إنها 
اســتقبلت أول خمسة أشخاص وصلوا من ليبيا من 
بين المجموعة المؤلفة من 160 لاجئًا مشــمولين بأول 
مّمرٍ إنســاني فُتح مع ليبيا، بفضــل التزام مجلس 

الأساقفة الإيطاليين والحكومة الإيطالية.

لندن - »القدس العربي«:

لمعهد  التابع  الدوحــة«  »بروكنجز  مركز  قال 
بروكنجــز الأمريكي إن مســتقبل ليبيا لا يزال 
غامضًــا إلى حد كبير مع اقتراب العام الســابع 
لانتفاضة شــباط / فبراير 2011، التي أطاحت 

معمر القذافي.
وذكر  في تقرير تحليلي مجمع حول الأوضاع 
أفريقيا،  السياسية في الشرق الأوسط وشمال 
نشــر أمس الثلاثاء، أن المرحلة الانتقالية التي 
تلت إطاحــة القذافي أفســدتها فتــرة مطولة 
العنيف  والصــراع  السياســي  الانقســام  من 

والاضطرابات الاقتصادية.
وقال مدير المركــز  في التقريــر إن الليبيين 
البســطاء يعانون من تداعيــات تصاعد حالة 
انعــدام الأمن وتدهور مســتويات المعيشــة، 
مضيفًا أن اتفــاق الصخيرات لم يلب التوقعات 
المنتظرة مع تعليــق تطبيق بنــوده. وذكر أن 
المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة 
يعمل حاليًا على إعادة إحياء اتفاق الصخيرات 
من خلال خطة عمل طموحة بإمكانها تحســن 
النظرة الســلبية المتزايدة إزاء مستقبل ليبيا، 
وذلك بهدف تجنب انتكاس البلد إلى حالة عدم 

اليقين والصراع.
لكن الكاتب قال على عكس الفترة التي سبقت 
ض البيئة السياسية  اتفاق الصخيرات، ســتُقوِّ
وليــة التي تؤثر فــي ليبيا جهود ســامة  الدُّ

الحالية، مضيفًا أن سلامة لا يمكنه الاعتماد بعد 
ولي المنقطع له، ممثلًا  الآن على دعم المجتمع الدُّ
في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، برغم 
اســتثمار تلك الدول بصورة كبيرة في العملية 
السياســية في ليبيا وتوحدها سواء في عملها 
أو تصريحاتها إلى حد كبير في الفترة بين عامي 

2014 و2016.
وأوضــح أنــه فــي الوقــت الحالــي تبقى 
احتمالات تجديد الولايات المتحدة في ظل إدارة 
الرئيس دونالد ترامــب لالتزامها بدعم العملية 
السياسية ضعيفة، كما أن بريطانيا مشتتة إلى 
حد كبير بانفصالها عــن الاتحاد الأوروبي، في 
حين تتنافس غيرها من البلدان الأوروبية على 
النفوذ أو تركز على كبــح تدفقات الهجرة غير 

الشرعية من ليبيا.
وتابع: وفي أثنــاء ذلك لا يبــدو أن جيران 
ليبيا من الدول العربية ملتزمون بعد الآن بإطار 
العمل الذي وضعته الأمم المتحدة. وقال الكاتب 
مع زيادة اســتقطاب الليبيين وشعورهم بعدم 
الأمان فإن السياسيين والعسكرين الهادفين إلى 
تشتيت الوضع داخليًا ســيحظون بجرأة أكبر 
وتقييد أقل في أثناء ممارسة أنشطتهم.  واعتبر 
أن التوصل لتوافق سياسي سيكون صعبًا، كما 
أن تطبيق أي اتفاق سياسي جديد سيعاني من 
نكسات.. وفي ظل هذه الأوضاع فإن التوقعات 
بشأن ما سيكون عليه الوضع في لييبا في عام 

2018 يبقى غامضًا إلى حدٍ كبير.

إجلاء مهاجرين افارقة من ليبيا
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لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

مــع اســتمرار الاحتجاجــات داخــل إيــران 
منــذ الخميس الماضــي، وصف المنظــر والقيادي 
الإصلاحــي الإيرانــي الكبيــر، عبــاس عبــدي، 
الاحتجاجات الأخيــرة التي عمّت البلاد بعد تقديم 
الرئيس الإيراني حســن روحاني، مشــروع قرار 
الميزانية العامة إلى مجلس النواب، بأنها »شغب«، 
مضيفاً أن الهــدف من ذلك هو تحويــل الحضارة 
الإيرانية إلى الحالة التي يمر بها العراق وســوريا 
وليبيا، وشــدد على أن الوقوف أمام الاحتجاجات 
الحالية يجــب أن يتم بهدف الحفــاظ على إيران 

وحضارتها.
فيما اعتبر عطاء اللــه مهاجراني، وزير الثقافة 
الزعيم  حكومة  فترة  خلال  الإســامي  والإرشــاد 
الإصلاحي محمــد خاتمي، بأن المحتجين الإيرانيين 
ليسوا من الشعب، وأنه ليس لديهم جذور حقيقية.

وفي بيان يظهر مدى قلق حلفاء طهران، وصفت 
وزارة الخارجية الســورية الاحتجاجات الشعبية 
في إيران بأنها مؤامرة، وبذلك اســتبقت المرشــد 
الأعلى الإيراني، على خامنئي، في اعتبار ما يحدث 

في البلاد بأنه مؤامرة الأعداء.
و«على عكس ما تشــتهيه الســفن« سجل سعر 
صــرف الدولار فــي إيــران مســتويات تاريخية 
جديدة، وبلغ 43 ألف و430 ريال إيراني، ما سيؤثر 

مباشرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأفادت قناة البي ســي سي الناطقة بالفارسية 
مســاء أمس أن المحتجين أضرموا النــار في مبنى 
المؤسســة التابعــة لمكتــب مؤســس الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية، روح الله خميني.

وكتــب عباس عبــدي )وهو من كبــار منظري 
التيار الإصلاحي في إيران ومن مؤسســي جريدة 
»ســام« التــي أدى إغلاقها في حزيــران/ يونيو 
1999 إلى احتجاجات طلابية واســعة( في مقال له 
في صحيفة »اعتماد« المقرب من الزعيم الإصلاحي 
الذي يقبع تحت الإقامــة الجبرية منذ 2010، مهدي 
كروبي، بأن ما نشــهده في البلاد في واقع الأمر هو 
انتقام ما أســماها الدول الرجعية فــي المنطقة من 

النظام الإيراني.
وفي تطابــق كامل بــن مواقفه وبــن الموقف 
الإيراني، وصــف عباس عبدي  للنظام  الرســمي 
الاحتجاجات بأنها »شــغب«، وأنه يجب الوقوف 
أمامها، وقال إن »فقط السذج ينسبون أسباب هذه 

الاحتجاجات إلى تدهور الوضع المعيشي«.
هــذه  مــن  الأساســي  الهــدف  أن  وأضــاف 
الاحتجاجات هو تحويل الحضــارة الإيرانية إلى 

الحالة العراقية والسورية والليبية.
وانتقد القيادي الإصلاحي بشدة تلكؤ المحافظين 
في مواجهــة الاحتجاجــات في إيــران، وقال إن 
المحافظــن تصرفــوا بشــكل انفعالــي وضعيف 
مــع الأحداث الحالية فــي البلاد، لأنهــم رأوا فيها 
احتجاجــاً علــى أداء حكومــة حســن روحاني، 
وأوضــح أن وســائل الإعــام المحســوبة علــى 
المحافظين خلال الأيام الـ3 الأولى من الاحتجاجات 
تعاملت معها على أســاس أنها احتجاجات حقيقية 

ولها علاقة بتدهور الوضع الاقتصادي.
لكن حســن روحاني خلال حديثــه للتلفزيون 
الرســمي الإيراني أكــد أن مطالــب المحتجين هي 
مطالب حقة، وأنــه يجب على الحكومــة أن تلبي 
مطالــب الشــعب، خاصــة فيما يتعلق بتحســن 
الوضــع الاقتصادي. وفي ســياق يتعــارض مع 
تصريحــات عباس عبــدي، أعلــن رئيس مجلس 

النواب الإيرانــي، علي لاريجانــي أن البرلمان لن 
يصادق على البنود المتعلقة بزيادة أســعار بعض 
السلع والخدمات في مشروع قرار الميزانية العامة، 
في محاولةً منه لامتصاص الغضب الشــعبي على 

الارتفاع غير المسبوق للأسعار.
وفــي جانب آخر من مقاله، ســرد عباس عبدي 
الأحــداث التي تلت إقصاء منظمــة مجاهدي خلق 
من المشهد السياســي عام 1981، وحاول أن يعطي 
طابعــاً بأن الاحتجاجــات الحالية من شــأنها أن 
تؤدي إلى حالة أســوأ مما حصلت في البلاد حينها 
)وتجدر الإشــارة إلى أن مجاهدي خلــق كان لها 
دوراً محورياً على الأرض في انتصار ثورة 1979(.

وفــي تصريحات أخرى تتناغم مع ما ذهب إليها 
عبــدي، قال عطــاء الله مهاجراني )الذي يســكن 
بالعاصمة البريطانية( إن المحتجين الذين خرجوا 
إلى الشــوارع ليسوا من الشــعب الإيراني، وأنه 

ليس لديهم جذور.
وهاجــم قناتي البي بي ســي وصــوت أمريكا 
الفارسية بشــدة لأنهما غطتا ما  الناطقتين باللغة 

وصفها أحداث الشغب في إيران.
القلق  ظهر  الإصلاحيــن،  القــادة  على  وفضلًا 
المتزايد في التصريحات الصادرة من دمشق، حيث 
اســتبقت وزارة خارجية النظام السوري خامنئي 
في وصف ما يحصل في إيران بأنه مؤامرة، مؤكدةً 
أن القيادة الإيرانية ســتقضي على الشــغب هناك 

بحكمة عالية.
وفي الســياق، وصف المرشد الأعلى الإيراني ما 
يحصل في البلاد بأنه ناجم عــن مؤامرة الأعداء، 
وقــال إن أن الأعداء تحالفوا للإضــرار بإيران من 
خلال تسخيرهم الإمكانيات المتوفرة تحت تصرفهم 
ومنهــا المال والمخــدرات والســاح والسياســة 

والاجهزة الامنية.

انهيار في سعر الريال والبرلمان يحاول امتصاص الغضب

استمرار الاحتجاجات في إيران وزعماء البلاد يحذرون من جرها لمربع سوريا

ما هو الموقف التركي من أحداث إيران؟ وهل ستدعم أنقرة الاستقرار أم التصعيد؟
إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

مــع تصاعد الأحداث بشــكل متســارع في إيــران، ودخول 
أعــداد القتلــى في خانــة العشــرات، يتابــع الساســة الأتراك 
مــا يحصل فــي الجمهوريــة المجاورة عــن قــرب، بالتزامن مع 
تســارع الحســابات التركية حــول المنافــع والمضــار المتوقعة 
لســيناريوهات التصعيــد والهــدوء وإعــادة ســيطرة النظــام 

الحاكم على الأوضاع في البلاد.
وعقب ســنوات مــن ثــورات الربيــع العربي التي لــم تنجح 
في تحقيــق أهدافها التي توقعتها أنقــرة ودعمتها بناءاً عليها، 
تكبــدت تركيا فاتــورة باهظة جــداً لهذا الموقف، لا ســيما دعم 
الثورة الســورية وما جلبته لتركيا من متاعب أمنية وعســكرية 

ومخاسر اقتصادية وموجات لجوء واسعة.
هذه الأحــداث ونتائجهــا التي لم تأتي حســب ما اشــتهى 
الساسة الأتراك، دفعتهم للتروي أكثر هذه المرة قبيل اتخاذ أي 
موقف من الاحتجاجات المتصاعدة منذ نحو أســبوع في إيران 
ويتوقع البعض أن تمتد وتتوســع حتى إسقاط النظام الذي لم 
تحســم أنقرة موقفها بعد ما إن كان إسقاطه ودخول إيران في 

موجة فوضى أمنية وسياسية سيكون بمصلحتها أو ضدها.
وبعد أســبوع كامل على انطــاق الاحتجاجات فــي إيران، 
أصــدرت وزارة الخارجيــة التركيــة، الثلاثــاء، بيانــاً وصفــه 
الكثيــرون بـ»الحــذر والمتــوازن«، فيمــا ذهب آخــرون لوصفه 
بالمنحاز بشــكل أكبر لصالح الدعوة لتهدئة الأمور وأظهر رغبة 
تركيا في اســتمرار الاستقرار بإيران وخشيتها من دخولها في 

موجة عنف.
ودعت الخارجية فــي بيانها إلى »تغليــب الحكمة للحيلولة 
دون تصاعد الأحداث في إيــران، وتجنب التدخلات الخارجية 
المحرضــة التي من شــأنها مفاقمة الأوضــاع«، فيما أعربت عن 
قلقهــا من الأنبــاء التي تفيد بســقوط قتلى، فضــا عن تضرر 
مبان عامــة، وأكد البيان علــى إيلاء تركيا أهمية كبيرة للســلم 

الاجتماعي والاستقرار في »إيران الصديقة والشقيقة«.
وجــاء في البيــان: »نؤمــن بضــرورة تجنب العنــف وعدم 
الاعتبــار،  بعــن  الأخــذ  مــع  الاســتفزازات،  وراء  الانجــرار 
تصريحــات الرئيس حســن روحاني في هذا الإطــار، التي أقر 
فيهــا بحق الشــعب فــي التظاهــر الســلمي، لكــن دون انتهاك 
القوانــن والإضــرار بالممتلــكات العامــة«، وأبــدت الخارجية 
تمنياتها في تجنب الخطابات والتدخلات الخارجية المحرضة.

وعقب البيان مباشــرة، أجرى وزير الخارجيــة التركي مولود 

جاويــش أوغلو اتصالًا هاتفيــاً مع نظيره الإيرانــي جواد ظريف 
بحــث فيــه التطــورات الداخليــة في إيــران، فيما لجأت وســائل 
الإعــام التركية إلى اعتبار هذا الاتصال بمثابة رد بالمثل على قيام 
وزيــر الخارجية الإيرانــي بالتواصل مع كبار المســؤولين الأتراك 
طــوال ليلــة محاولة الانقــاب في تركيــا أيلول/ســبتمبر 2016، 

وتأكيده وقوفه ضد الانقلاب وإلى جانب الحكومة التركية.
الكاتــب التركي »مليــح ألتنوك« قال في مقــال في صحيفة 
صباح التركيــة إن »التحــركات الممنهجة فــي الداخل محركها 
الأصلي هو الوضــع المرحلي في العالم والمنافســة بين الدول، 
انظــروا إلى »الربيــع العربي« الــذي فرحنا به فــي البداية لأن 
»الديكتاتوريات تنهار«، وقدّسناه على أنه »ثورة تواصل«، بيد 
أنه تحول إلى شــتاء في نهاية المطــاف«، مضيفاً: »أي من هذه 
الاضطرابات التي ســعت إليهــا دائمًا الولايــات المتحدة كانت 

فيها الديناميات الداخلية هي العامل الرئيسي؟«.
وتابع: »انظروا إلى التصريــح الصادر عن الولايات المتحدة 
مــا أن خــرج الإيرانيــون إلى الشــارع، فــي رأيكم هــل تكترث 
الولايات المتحدة كثيرا لرخاء إيران والإيرانيين؟«، وختم مقاله 
بالقــول: »آمــل أن يحمل عــام 2018 الوعي والفطنــة إلى جميع 
الشــعوب المظلومة التي انتفضت في وجه النظام المؤسس في 

الولايات المتحدة، حتى تحل مشاكلها في الداخل«.

وحــول موقــف الحكومة التركيــة من الأحــداث المتصاعدة 
فــي إيران، يقول الكاتب والمحلل السياســي علي باكير: »أعتقد 
أنّ علــى الحكومــة التركيــة عــدم الاســتعجال في اســتصدار 
تصريحات أو ردود أفعال حــادّة، فالتروي مطلوب خاصّة أن 
مســار الأحداث الحاســم لم يتّضح بعد إلــى الآن، كما من غير 

الواضح لمن ستكون الغلبة في نهاية المطاف«.
وأضــاف في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي«: »لكن لا 
شك أن الوضع ســيتطلب متابعة دقيقة لموازين القوى ولردود 
أفعــال الحكومــة الإيرانية على مــا يجري، الخارجيــة التركية 
أصــدرت بيانــاً بهذا الشــأن، وربما يمكــن اعتباره بيانــاً حذراً 
ومتوازناً في الوقت نفســه، لكن ما يهم الجانب التركي فيه هو 
مسألة عدم التدخّل الخارجي في الأحداث، سيما وانّ هذا الأمر 
قد يفتح الباب واســعا فيما بعد أمام تدخلات مشــابهة داخل 
تركيا خاصّة المواقف الدولية إبّان المحاولة الانقلابية الفاشــلة 

في العام 2016 لا تزال ماثلة في الأذهان«.
ورأى المحلل السياســي التركي مصطفــى أوزجان أن تركيا 
تتعامــل بحــذر حتى الآن مــع التطورات فــي إيــران، معتبراً أن 
الموقف التركي له مكاســب ومخاســر وبناءاً على ذلك تســعى 
تركيــا لحســاب الأمور بشــكل دقيــق وانتظــار اتضاح ســير 

الأوضاع لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً.

ولفت فــي تصريحــات خاصة لـ»القــدس العربــي« إلى أن 
تركيا تخشــى أن يؤدي أي تطور للنزاع فــي إيران إلى تأثريره 
أمنياً واقتصادياً علــى تركيا، وحصول موجات نزوح نحوها، 

وأن تتحول إيران إلى سوريا جديدة، على حد تعبيره.
ورأت العديد من وســائل الإعــام والكتاب الأتراك أن تركيا 
تنظــر إلى مــا يحدث في إيــران من بــاب التجربة في ســوريا، 
وتولي أهمية كبيرة للحفاظ على الاســتقرار فــي المنطقة ومنع 
وقــوع أزمة كبيرة جديدة على حدودها وذلك بعد ســنوات من 

العمل لمحاولة إطفاء الحريق المشتعل في سوريا.
وعلــى الرغــم مــن التضــارب الكبير فــي المصالــح التركية 
والإيرانية والاختــاف في وجهات النظر حــول معظم الملفات 
الكبرى فــي المنطقة، إلا أن أنقرة وطهران بنتا تحالفاً مبنياً على 
المصالح السياســية والاقتصادية في المنطقة وهو ما يجعل من 
أنقرة غير متحمسة لدعم أي تحرك يمكن أن يفتح جبهة جديدة 

في المنطقة المشتعلة.
ورأى آخرون أن تركيا ربما تكون متحمســة لإسقاط النظام 
الإيرانــي ودعــم التغيير هناك، لكنهــا غير مســتعدة للمجازفة 
بدعــم أي تحرك يمكن أن يجلب الفوضــى دون أن يغير النظام، 
وهو مــا يرجح ميول أنقرة لدعم الاســتقرار وبقــاء النظام في 

إيران.

المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يتهم الأعداء بالوقوف وراء الاحتجاجات في بلاده

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

أعلــن مجلس الولايــات الألمانيــة عن إلغــاء الفقرة 
الخاصة بفرض عقوبة على من يوجه إهانة إلى رؤســاء 
الدول الأجنبيــة اعتبارا من بداية العــام الجديد. وكان 
المجلس قــدم مشــروعا لإلغاء الفقــرة 103 مــن قانون 
العقوبات والتــي تفرض عقوبة خاصــة على من يوجه 
إهانــة إلى أعضــاء وممثلي الــدول الأجنبيــة، وتنص 
العقوبة على ســجن المدان في هذه الحالة لمدة تصل إلى 

ثلاثة أعوام.
وكانت هذه الفقرة احتلت عناوين الصحف في أعقاب 
اتخــاذ الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان إجراءات، 
بناء على هذه الفقرة، ضد المقدم التلفزيوني الساخر يان 
بومرمان الذي كتب قصيدة تضمنــت ما اعتبره الرئيس 
التركــي أردوغان »إهانــة خطيرة« له. غيــر أن القضية 
الجنائيــة الخاصة بهــذه القصيدة الســاخرة تم وقفها. 
وتنص المادة 103 من قانون العقوبات )القانون الجنائي( 
على أن من يهــن رئيس دولة أجنبية، أو شــخصا يملك 
صفة عضو في حكومة أجنبية، ويقيم بصفة رسمية داخل 
البلد، أو يهين أي شــخص ينتمي إلى بعثة دبلوماســية 
أجنبية معترف بها من الحكومة الألمانية، يعاقب بالسجن 

لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو يدفع غرامة مالية.
وفــي حالــة التشــهير يعاقــب المتهم بالحبــس لمدة 
تتراوح بين ثلاثة أشــهر وخمس ســنوات، تحت الشرط 
المنصوص عليه فــي الفقرة 104Aمن قانــون العقوبات 
الألماني، الذي يفيد بأن يكون الشخص المساء إليه حاملا 

لصفة دبلوماســية. وهذه هي الحالة القائمة في القضية 
المطروحة بالنسبة للرئيس التركي.

وكانت هذه الفقرة القانونية قد تم اســتخدامها لأول 
مرة في فترة الستينات من القرن الماضي، وذلك في قضية 
تتعلق بشــاه إيران، حيث تم اعتبار أن تركيب صورة له 
مــن قبل صحيفة ألمانيــة، عن طريق المونتــاج هي إهانة 
بالنسبة له، وهو ما أكده القضاء الألماني، وألزم العاملين 

بالصحيفة بدفع غرامة مالية.
وشجع هذا الحكم، أجانب، أو جماعات دينية، بتقديم 
دعاوي مماثلة، حيث كانت القضيــة التي رفعها الرئيس 
التشــيلي بينو شــيه وســفيره في ألمانيا، وذلك بعد أن 
رفعت أمام سفارة تشــيلي في بون لافتة كتب عليها كلمة 
»عصابة القتلة«، وهو ما أعتبره الرئيس التشــيلي بينو 
شــيه وســفيره مهينا، ورفعوا دعوى قضائية في العام 
1975. إلا أن المحكمــة الإداريــة العليا في شــمال الراين 
وســتفاليا رفضت الدعوى، وهو ما دفع التشــيليون إلى 
اســتئناف الحكم، الذي رفض أيضا العــام 1981. وكان 
تقرير مشترك لصحيفة »شــتوتغارت تسايتونغ« و قناة 
 Frontal التلفزيونيــة  والمجلــة    ZDF-Magazin
21 قــد ذكر  أن مجموعة تركية قوميــة تدعى »العثمانيين 
الجرمــان«، خططت لـــ »عملية عقابية« ضــد الإعلامي 
الألماني، يان بومرمان، الذي ســبق وســخر من الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغــان. و»العثمانيون الجرمان« 
تقوم  تركية  قومية  منظمة   )Osmanen Germania(
بأعمال »البلطجــة«، وتعتبر ذراع حزب العدالة والتنمية 
التركــي الحاكم فــي ألمانيا، حســب ما أشــار إليه موقع 
»ميديا« الألمانــي. فيما تصف المجموعة نفســها بأنها ناد 
للملاكة والأخوة، بيد أن الســلطات الألمانية تشــتبه منذ 

مدة طويلة فــي تورطها في أعمال إجراميــة وعنف، كما 
يُقدر عدد أعضائها بحوالي 2500.

وكان بومرمــان أذاع في الحــادي والثلاثين من آذار/
مارس)2016( قصيدته بعنــوان »نقد لاذع« في مقطع من 
برنامجه »نيوماغاتســن رويال« في القنــاة الثانية في 
التليفزيون الألمانــي )ZDF(، التي حذفت هذا المقطع في 
الإعادة، إذ أن أبيات القصيــدة تضمنت صياغات بذيئة، 
وعبارات مهينة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما 

أثار غضبا كبيرا في تركيا.
وأوضحت المصادر الإعلامية في تقريرها أن السلطات 
الأمنية الألمانيــة رصدت مكالمة هاتفة أجراها، يلماز إلكاي 
أريــن، الرئيس الســابق لجمعية »اتحــاد الديمقراطيين 
الأوروبيــن الأتراك«، والمقربــة من الحكومــة التركية، 
مع الرئيس الســابق لمنظمة العثمانيــن الجرمان، محمد 
بخشــي، حيث كلفه أن يُعاقب رجال مجموعته شــخصا 
يعمــل في القنــاة الثانيــة الألمانية بمدينــة ماينز ) يان 

بومرمان(.
وحســب المصدر نفسه تلقى، محمد بخشي، بعد أربعة 
أيام مكالمة هاتفية ثانية تستفســر عن المهمة التي أوكلت 
له، وأضافت أن بخشــي أجاب قائــا: إن رجال منظمته 
تتبعوا لإعلامي يان بومرمان، واكتشــفوا أنه يعيش في 
مدينــة كولونيا. فيما كان يتواجــد بومرمان آنذاك تحت 
حماية الشــرطة بعد النقد اللاذع، الــذي وجهه للرئيس 
أردوغان، وتســبب ذلك في توثر كبير فــي العلاقات بين 
تركيا وألمانيا. وفي نفس الســياق، تشير الجريدة إلى أن 
محققــن تابعين للمكتب الإقليمــي للتحقيقات الجنائية، 
قادوا حملة لفك منظمة العثمانيين الجرمان، التي يتواجد 

قائدها في الوقت الحالي في الحبس الاحتياطي.  

ألمانيا تلغي الفقرة 103 
من قانون العقوبات المثير للجدل والسبب أردوغان

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

أكد الجنرال الأمريكي المسؤول عن قوات 
التحالف ضــد تنظيم »الدولة الإســامية« 
انه تم اســتعادة غالبية الأراضي التى كان 
يســيطر عليهــا التنظيم ولكــن ايدلوجية 
التنظيــم البغيضــة لا تزال تشــكل تهديدا 

عالميا.
وقال الجنرال بول فونك في رسالة فيديو 
نشرها على الصفحة الخاصة لعملية »الحل 
المتاصل« علــى موقع الفيســبوك ان قوات 
التحالف اســتعادت 65 الــف ميل مربع من 
الأراضي من الجماعة الإرهابية ولكنه حذر، 
أيضا، من ان هنــاك المزيد من العمل لمكافحة 

أيدلوجية الجماعة، وخاصة على الانترنت.
 وأوضــح فونــك ان الظروف مــا زالت 
قائمــة لعودة التنظيم إلى الســاحة مضيفا 
بأنه لا يمكــن ان تصبح الهزيمة دائمة الا من 
خلال لائتلاف والجهود الدولية، وقال »اننا 
ندخل عــام 2018 بثقة باننا ســنزيد الامن 
وان الائتلاف الدولي سيســاعد السشعبين 

العراقي والسوري«.
وجاءت رسالة السنة الجديدة من فونك 
وقادة التحالــف بعد ايام مــن قيام عملاء 

مكتب التحقيقات الاتحــادي باقتحام منزل 
رجل في ولايــة فيرجينيا تقول الوكالة بأنه 
كان يريــد الانضمــام إلى تنظيــم  »الدولة 
الإســامية«، ووجهت الوكالة اتهامات إلى 
شــون أندرو دنكان وهو مواطن من مدينة 
بيتســبيرغ بمحاولــة عرقلــة التحقيق في 
الإرهــاب وبأنه حاول التخلــص من الأدلة 

لحظة ظهور رجال انفاذ القانون في منزله.
وكان دنكن على اتصــال مع احد مؤيدي 
)داعش( المحتجزين فمــا كان من الأخير إلا 
إبلاغ رجال التحقيق بأن صديقه تحدث عن 
إلــى )داعش( والقيام  رغبته في الانضمام 
ووفقا  المتحــدة،  الولايات  داخــل  بهجمات 
للمعلومــات التى نشــرتها الأجهزة الأمنية 
الأمريكية فقــد كان دنكن على )رادار( مكتب 
التحقيقــات الاتحادي منذ عــام 2016 على 
الأقل منذ اجــراء مقابلة معه بعد عودته من 

تركيا.
مــن جهة اخــرى، اكــدت ادارة الرئيس 
الولايــات  الأمريكــي دونالــد ترامــب ان 
المتحدة تعتزم ارســال الالاف مــن القوات 
لتحقيق  محاولــة  فــي  افغانســتان  إلــى 
ان  الأمريكي  الجيش  اقادة  وقال  الاستقرار، 
هذه الخطوة ستســاعد في كسر الجمود في 
أطول حرب أمريكية ومنع حركة طالبان من 
العودة للســلطة وســط مخاوف من عودة 

تنظيم  »الدولة الإسلامية« إلى البلاد.
ولاحظ خبراء الدفاع ان هناك دلائل قليلة 
على ان التحول في الاستراتيجية الأمريكية 
تجاه افغانســتان سيحل بســرعة المشاكل 
هناك وقالوا ان الولايــات المتحدة يجب ان 
الحفاظ  مع  )داعش(  وجود  لزيادة  تتصدى 
على الاســتقرار السياســي في افغانستان 
والضغط على باكســتان للحد من مســاحة 

طالبان وغيرها من الجماعات الإرهابية.
وقال اعضاء من فريــق ترامب الانتقالي 
للمقاتلين  تدفقا  شهدت  المتحدة  الولايات  ان 
الأجانب هناك ولاحظت الكثير من التوترات 
والتحديــات الإقليميــة للحكومة، وأوضح 
محللــون ان الإدارة الأمريكية تضغط على 
الحكومــة الباكســتانية لتدعيــم حدودها 
ولكنهم قالوا، ايضا، بان الأمر سيســتغرق 

سنوات لتحقيق مكاسب من هذا الضغط.
جميع  الخطوات  بهــذه  ترامب  ويناقض 
اثناء  نشــرها  التى  والتغريدات  التعليقات 
الحملة الانتخابية الرئاسية حيث كتب على 
تويتــر 12 مرة ان جيــش الولايات المتحدة 
يجب ان يغادر افغانســتان بسبب الخسائر 
في الأرواح والأموال، وقــال »دعونا نخرج 
من افغانســتان، ان قواتتنا تقتل على أيدي 
الافغان الذين ندربهم، هذا هراء، يجب بناء 

الولايات المتحدة وليس افغانستان«.  

ادارة ترامب تنقل حربها  ضد )داعش( إلى افغانستان 

جنرال أمريكي: الظروف ما زالت قائمة لعودة تنظيم »الدولة« 
ولا هزيمة دائمة بدون القضاء على إيديولوجيا الجماعة

 صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري: 

أصــدرت المحكمة الجزائيــة في صنعاء 
التابعــة للحوثيين، أمس الثلاثــاء، حكماً 
بإعــدام المواطن اليمنــي البهائي حامد بن 
حيدرة »بتهمة التخابر مع إســرائيل«، كما 

تضمن الحكم مصادرة كافة أمواله. 
وتضمن بيــان الاتهام، وفق الخبر الذي 
الأنباء  )الثلاثــاء( وكالــة  نشــرته أمس 
اليمنيــة )ســبأ( التابعــة للحوثيــن أن 
حامد »قــام بعقد العديد مــن الاجتماعات 
واللقاءات والمؤتمــرات والندوات في عدة 
محافــل ومنازل ومنتديــات تابعة له تضم 
بهائيين ويمنيين لانتخاب أعضاء ما يسمى 
من  المركــزي«...وكان  المقــدس  »المحفل  بـ 
شــأن ذلك خروج عــدد من المســلمين من 
الديانة  الدين الإسلامي الحنيف ودخولهم 

البهائيــة«. وجاء هذا الحكــم على حيدرة 
وحســب  اعتقاله...  مــن  ســنوات   4 بعد 
حيــدرة،  تعرض  فقــد  يمنيــن  بهائيــن 
خلال هذه المدة، للتعذيب وســوء المعاملة 
والحبس الانفــرادي، موضحين أن حقيقة 
تهمة التخابر مع إسرائيل هي التواصل مع 

مؤسسات دينية في حيفا... 
واعتبر الناطق باسم ما يعرف بالجامعة 
البهائيــة في اليمــن عبداللــه العلفي »أن 
الحكــم بإعــدام المواطــن اليمنــي حامد 
بــن حيدرة علــى خلفية ديانتــه البهائية 
للدين  المقدســة  بالمؤسســات  وارتباطــه 
البهائي... هــو عين الإرهاب الكهنوتي« حد 

تعبير منشور له في »فيسبوك« أمس.
وقالت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق 
للبهائيين  المقدســة  الأماكن  إن  البهائيــن 
تقــع في حيفا وعــكا في فلســطين من قبل 
تأســيس إســرائيل، وأكدت المبــادرة في 
منشور لها أمس )الثلاثاء( على »فيسبوك« 

إن احترام اتباع الأديان لأماكنهم المقدســة 
ومتابعــة أخبارهــا أو حتــى التواصل مع 
موقعها الالكترونية، هي من أبسط الحقوق 

المكفولة. 
وفي تصريــح لـ»القــدس العربي« قال 
الناطق باســم ما تعرف بالجامعة البهائية 
فــي اليمن عبد الله العلفي أنهم اســتأنفوا 
الحكــم ويطالبــون بنقضه كــون »الحكم 
يتنافى مع المادة السادســة من الدســتور 

اليمني...ويتحدى ارادة الله« حد قوله.
اليمن إلى ما  البهائيين فــي  ويصل عدد 

بين الفين وثلاثة آلاف بهائي وفق العلفي.
اليمــن  فــي  البهائيــون  ويتعــرض 
علي  الراحل  الرئيــس  عهد  منذ  للاضطهاد 
اعتقال بعضهم،  عبدالله صالح، حيــث تم 
وهو ما سار عليه الرئيس هادي في صنعاء 

وعدن ومن ثم الحوثيون.
ويقول عبدالله العلفي: »ارتفعت وتيرة 
اضطهــاد البهائيين بعد تولــي الحوثيون 

سلطة الأمر الواقع في صنعاء. وتحول الأمر 
إلــى توجه ممنهج يســتهدف كل البهائيين 
غايته إبادة طائفة كاملة من اليمن. للعلم أن 
معظم البهائيين في اليمن من أصول يمنية«.
ويوضح أن »ملاحقة البهائيين في اليمن 
بدأت منذ عام 2008، حيث تم اعتقال جماعة 
من البهائيين قبل الحرب السادســة لصالح 
مــع الحوثيــن أو اثنائها بشــبهة ارتباط 
اعتقلــوا   2013 بإيران...وفــي  البهائيــة 
بإيران... ارتباطه  بشبهة  حيدرة  بن  حامد 
وفي عــام 2015 احيلت قضية حامد حيدرة 
بعد  اســرائيل  مع  التخابر  بتهمة  للمحكمة 

تولي الحوثيون سلطة الأمر الواقع«.
من  بصنعــاء  الســجون  فــي  ويقبــع 
البهائيين حالياً حامد، وســتة آخرين وفق 

العلفي.
إيران  فــي  بدأت  التي  البهائيــة،  وتعد 
في القرن التاســع عشــر، إحدى الديانات 

التوحيدية.

جزائية صنعاء تحكم بإعدام اليمني حامد حيدرة على خلفية ديانته 

ناطق الجامعة البهائية في اليمن لـ»القدس العربي«:
الدوحة ـ »القدس العربي«       الحكم يتنافى مع المادة 6 من الدستور اليمني  

من إسماعيل طلاي:

قال رايان كليهــا، القائم بأعمال الســفارة الأمريكية لدى 
الدوحة إن العام 2018 ســيكون رمــزاً حقيقيا لقوة العلاقات 
القطريــة الأمريكية، لافتــاً إلى أن العام الماضي شــهد وثبات 
عاليــة لعلاقــات التجارية والاســتثمارية والعســكرية بين 

الولايات المتحدة وقطر.
وفي تغريدة له عبر حســابه الرســمي فــي »تويتر«، قال 
القائــم بالأعمال الأمريكــي: »في عــام 2017؛ حققت العلاقة 
التجارية والاســتثمارية واالعســكرية بين الولايات المتحدة 
وقطر وثبات عالية ومــن المؤكد أن عام 2018  ســيكون رمزا 

حقيقيا لقوة علاقتنا الدائمة. كل عام والجميع بالف خير!«.
وفي تغريدة أخــرى، أثنى القائم بالأعمــال على  الصفقة 
التي وقعتها دولة قطر مع شــركة بوينــغ الأمريكية لصناعة 
الطائرات، قائلًا: »خطوة إلى الأمام لصناعة طائرات من طراز 
F ـ 15 لدولة قطر في صفقة مع شركة بوينغ قيمتها 6 مليارات 
دولار الولايات المتحدة وقطر تســعيان معــاَ إلى بناء قدرات 
القوات الجويــة الأميرية القطرية. مزمع تســليم أول طائرة 

لدولة قطر في 2021«.
وشــهدت العلاقات القطرية الأمريكية طفرة قوية، عكسها 

زخم هائل في الزيارات المتبادلة بين مســؤولي البلدين،  إلى 
جانب التعاون الاســتراتيجي في المجالات الأمنية والدفاعية، 

والذي توّج بتوقيع اتفاقية مشتركة لمكافحة الإرهاب.
وعلى الرغم من الحصار المفــروض على قطر منذ الخامس 
من حزيران/ يونيــو الماضية، لم تتوقف زيارات المســؤولين 
الأمريكيين للدوحة، بالتزامــن مع إطلاق تصريحات متتالية، 

تؤكد تمسك واشنطن بعلاقاتها الثنائية مع الدوحة.
وتعد قطر رابع أكبر وجهة للصادرات الأمريكية في الشرق 
الأوســط. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4 مليارات 

دولار العام 2015.
وأشــاد التقريــر الســنوي للخارجية الأمريكية بشــأن 
الإرهــاب لعام 2016، بالشــراكة بين واشــنطن والدوحة في 
مكافحة الإرهاب، وقالت الخارجية الأمريكية إن قطر شــريك 
كامــل وعضو فاعل فــي التحالف الدولي ضــد تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وأكــد تقرير الخارجية الأمريكية أن قطــر تعاونت وعملت 
على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، مشــيراً 
إلى أن الوكالات الأمنية الأمريكية ونظيراتها القطرية تربطها 
علاقة قوية وبناءة، ولا ســيما على صعيــد تبادل المعلومات، 
وبأنها كانت شــريكاً كاملًا وعضواً فاعلًا في التحالف الدولي 
للحرب علــى تنظيم الدولــة، حيث قدمت دعماً وتســهيلات 

للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة:
 2018  سيكون رمزاً لقوة علاقتنا الدائمة
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مصر اليوم

مصر بعد كنيسة مار مينا
نبدأ بموجــات التفاؤل التــي اجتاحت البلاد بعد الهجــوم الإرهابي 
على كنيســة مار مينا في حلوان باســتعادة المصريين ثقتهم في أنفسهم، 
وبان الشكاوى المستمرة من فقدانهم شــهامتهم المعهودة التي تميزوا بها 
وتضامنهم وانتشــار الجبن والنذالة، تبخرت في لحظة في عملية الهجوم 
وظهــر معدنهم الأصيل الذي لم يتغير. ونشــرت »الأهــرام« يوم الاثنين 
تحقيقا لســماح منصور وهبة جمال الدين جاء فيه: »منذ فترة طويلة لم 
نجد صورة تجســد انتماء جموع المصريين لبلدهم، وقد عبر سلوك أبناء 
حلوان في هذه الواقعة على درجة تماســك المصريين ووحدتهم الوطنية، 
وهو أحد نتائج الاســتقرار السياسي الذي نعيشــه منذ ثورة 30 يونيو/

حزيران 2013. فقد عانينا قبلها من حوادث ومواقف عدة كانت تسعى إلى 
تمزيق الوحدة الوطنية المصرية. الدكتور قدرى حفني أستاذ علم النفس 
السياسي في جامعة عين شمس، يشير إلى هذا التصرف الذي أظهر شهامة 
فائقة لأبناء الوطن الواحد، يجب علينا دعمه على كل المســتويات وليس 
مجــرد تكريم هؤلاء، ولا إلقــاء الضوء عليهم فقط، بــل إبرازهم كنماذج 
مضيئة يجــب الاقتداء بها، فنحن مجتمع عدل وقانــون، وبالتالي ضمن 
واجبات المواطنين أن يكونوا إيجابيــن والتصدي للإرهاب الذي يهددنا 
جميعا. ومن اللافت أنه في الوقت الذي وقعت فيه تلك الجريمة والتصدي 
لهؤلاء الموتورين، كان شيخ الأزهر يزور الكاتدرائية. وعلى القائمين على 
التعليم تدريس مادة المواطنة في المناهج الدراســية الأساسية. الدكتورة 
هالة يســري أســتاذة علم الاجتماع وعضو المجلس القومي للمرأة، تؤكد 
علــى أن ما حدث صورة جليــة واضحة يجب أن نصدرهــا للعالم أجمع 
كي يعوا التفرد المصري واللحمة المصرية، والتماســك المجتمعي، ووحدة 
الصف التي لم تأت بأي من المؤتمرات ولا التصريحات والسلامات، ولكنها 
الفطرة المصرية الأصيلة. وهذه رسالة أخرى للعالم أجمع أن يتعرفوا من 
هو المصــري وأن يروا نماذج »عم صلاح« و«الشــرطي الشــجاع« الذي 
قصــد إضعاف حركة الإرهابــي وتكبيله، بدون قتلــه أو تصفيته، لأن ما 
سيحصلون منه على معلومات مفيدة أهم بكثير من قتله، وهذا هو الأهم. 
ثم جاء نموذج  الشــارع المصري بكل من فيه، من ســيدات ورجال، سواء 
في الشــارع أو في شــرفات المنازل والمناطق المجاورة، فقد ســمعنا عبر 
الفيديوهات أمهات يدعين بســامة من في الكنيسة والشارع. لا نستطيع 
أن نفرق بين أصوات من هو مسلم ومن هو مسيحي، الكل يدعو بالسلامة 
والنجاة. الدكتور أحمد زايد أســتاذ علم الاجتماع السياســي في جامعة 
القاهرة وعميد كلية الآداب ســابقا، يقول إن هذه الملحمة التي شــهدناها 
تدل على أن أولئك الذين يتحدثــون عن أن القيم المصرية اندثرت، قولهم 
خاطئ فالمجتمع المصري ما زال متماسكا، وما زال فيه الحرص على المبادئ 
والتعاون والإخاء كامن في قلب المجتمع، وهذا المشــهد الأخير عكس روح 
المجتمع التي لم تمت بعد، والتاريخ الطويل من معاناة الشعب المصري، لم 
يمس أي شيء من الروح الجماعية، والضمير الجمعي ما زال قويا وما زال 
الإحساس بالوحدة جليا. وفي الحياة اليومية لا يوجد ما يسمى بالمسلم 
والمســيحي، وإنما نعيشــها معا. وهذا الشــكل من التدين والإرهاب وما 
يترتب عليه من عنف مرفوض، وهــذه الجماعة التي تقود هذه العمليات 
التخريبيــة جماعة منبوذة، كما أن هذا الهجوم الذي تم من الشــعب على 
الإرهابي إنما هو تعبير رمزى للهجوم على الجماعة الإرهابية وفيه تعبير 

عن لفظها ورفضها«.

فيديو الإرهابي
ومن »الأهرام« إلــى »المصري اليوم« ومقال الدكتور عمرو الشــوبكي 
الذي لم يتمالك نفسه من الإعجاب فقال مشيدا بالشعب ومهاجما النظام: 
»تناقلــت المواقع الصحافيــة فيديو الإرهابي المتجول في أحد الشــوارع 
الرئيســية المجاورة لكنيســة مار مينا في منطقة حلوان، حاملا سلاحه 
الآلي لمدة تجاوزت العشــر دقائق قبل أن يطلق عليه الرصاص ويســقط 
علــى الأرض، ثم يهجم عليــه أحد المواطنين ببطولة نــادرة )عم صلاح( 
ويلقي القبض عليه، قبل أن يأتي عشــرات الأهالي، ويشلون حركته وهم 
يهتفون ويكبرون في حالة فرح عامرة. الفيديو المتداول مذهل ويظهر فيه 
أكثر من جانب يحتاج لتحليل علماء اجتماع ونفس، فأولا هناك السهولة 
التي تحرك فيهــا الإرهابي لمدة قاربت 10 دقائق، وهــي مدة نصفها كاف 
لانتقــال تعزيزات أمنية في الدول المتقدمة، أو نصف المتقدمة، لكنها تمتلك 
أجهزة أمنية على قــدر معقول من الكفاءة والمهنيــة. وثانيا هناك صورة 
عربة الشــرطة شــبه المدرعة، التي ظهرت في الخلفية، ولــم تتعامل مع 
الإرهابي وذهبت لحال ســبيلها. أما ثالثا فهو تعامل الأهالي مع الإرهابي 
منذ ظهوره وهو شاهر سلاحه، فقد قذفوه بالحجارة والزجاجات الفارغة 
ودعوا عليه، وتســمع في الشــريط صريــخ وبكاء النســاء حين اقترب 
الأهالي منه، خوفا عليهم من شره، وحين سقط الإرهابي في المشهد الأخير 
ســمعنا الزغاريد والتكبيــر )الله أكبر( وانهالوا عليــة ضربا حتى ألقوا 
القبض عليه. يقينا في هذه المشاهد أهالي حلوان هم الأبطال الحقيقيون، 
فرغــم كل القيود التي يفرضهــا الحكم على أي عمل أهلي أو سياســي أو 
نقابي، فقد أظهر الناس معدنهم الأصيل وتحركوا بصورة أكثر فعالية من 
الشرطة )رغم تضحياتها المؤكدة في مواجهة الإرهاب(، وأن المجتمع الذي 
تحرص قوى نافذة كثيرة أن تظهره في مظهر القاصر والفاشل، لعب دورا 
بطوليا في حادثة، الثمن فيها هو فقدان الحياة. فكراهية المصريين للعنف 
والإرهاب عميقة ومؤكــدة، وهنا أي كلام يردده بعض متطرفي العلمانية 
ومعهم قلة من متطرفي الأقباط، بأن الإســام والمسلمين يستحلون دماء 
المسيحيين وكنائسهم ويشــمتون في زهق أرواحهم كلام ليس فقط فارغا 
وتافها، إنما أيضا مغرض ورخيــص. نعم هناك إرهابيون يعدون بالمئات 
في شــعب عدد سكانه مئة مليون، يقومون بتلك الجرائم بحق المسيحيين 
ويســتهدفونهم سياســيا ودينيا، ولكنهم في الوقت نفســه اســتهدفوا 
مسجدا وقتلوا 310 مصلين بريئين، ويستهدفون رجال الجيش والشرطة، 
ولا يزال عموم الشــعب المصــري يرفض أي اســتهداف لدماء وممتلكات 
المســيحيين مثل غيرهــم. المناخ الثقافــي المتعصب والتمييــز الذي يقع 
بحق الأقباط، وتوظيف الحبل الســري بين أجهزة الأمن وقوى متعصبة 
إسلامية في مواجهة بناء الكنائس، أمر يختلف تماما عن موضوع الإرهاب 
والقتل على الهوية، وانحياز المســلمين النفسي والوجداني لأي مسيحي 
يتعرض لاعتداء من قبــل إرهابيين. فقد قدم أهالي حلوان نموذجا عظيما 
ورائعا في التعامــل مع العنف وزهــق الأرواح، ولم يعتبروا الكنيســة 
المســيحية مصدر خطر، إنما الإرهابي المسلم هو مصدر الخطر، وأن حالة 
الرفض في شرفات البيوت وفي الشــوارع الجانبية لهذا الإرهابي كانت 
معلنة، رغم مخاطرها الشديدة على حياة الناس. سيبقى المجتمع المصري 
ينبض بالحياة بصورة أكبر من كثير من مسؤوليه وأجهزته رغم القصف 
الإعلامي اليومي، الذي يسعى لتخلفه، ورغم القيود المفروضة على إظهار 

أفضل ما فيه«.

شطحات التعصب الأعمى
ونظل في »المصــري اليوم« لنكون مــع عزة كامل وقولهــا عن تأصل 
الإرهاب في مصــر: »الإرهاب أصبــح حقيقة واقعة تعشــش في حياتنا 
اليومية، وأصبح تاريخنا كله معلقا على شطحات التعصب الأعمى، وعلى 
حقد وغل وعقيدة إيمانية فاســدة للإرهابيــن، الذين وُعدوا بالفردوس 
وحور العين. وكذلك من لا يحاولــون أن يحللوا تحليلا محايدا بعيدا عن 
التطبيل والطنطنة. الإرهابيون ليســوا فقط الذيــن يطلقون الرصاص 

»متسلحين« بالأحزمة الناســفة ويفجرون الكنائس، ولكن الأخطر منهم 
الذين يبثون ســمومهم فــي الأدمغة ويزرعون الفكــر المتطرف ويعطون 
شــرعية للتفجير، ألا وهــم أعضاء في قائمــة الفتوى الرســمية الذين 
يكفّــرون الأقباط ويحرمــون تهنئتهم أو مواســاتهم، والذين يحرضون 
على اقتحام الكنائس وهدمها والاســتيلاء على محتوياتها، والتحريض 
على المســتنيرين ببلاغات التكفير ودعاوى الحســبة والسجن، وهؤلاء 
تســتضيفهم الفضائيات المصرية وأحيانا تحتفــي بهم، كذلك عندما تحل 
جرائــم الاعتداء على المســيحيين بالجلســات العرفيــة والحكم عليهم 

بالتهجير من قراهم«.

التكوين الوطني للمسيحية المصرية
بينما أوضح زميلها طارق حســن تأصل المســيحية المصرية في تربة 
البــاد بقوله: »أهم ما يمكــن قوله في وصف حقيقة المســيحية المصرية 
أنها والوطنية المصرية واحد، إن ســألت: ما هي الوطنية المصرية؟ لقلت 
المسيحية المصرية. ولو سألت: ما هي المسيحية المصرية؟ لقلت إنها بذاتها 
الوطنية المصرية. ما الذي صاغ المســألة على هــذا النحو؟ ما الذي جعل 
المســيحية المصرية صنو الوطنية المصرية وليســت مجــرد اعتقاد ديني 
بحت؟ قدر المسيحية المصرية أنها جابهت أول ما جابهت الرومان، وكانوا 
في زمنهم كمــا أمريكا الآن، قوة عظمى ظالمة طاغيــة تحتل مصر، فبرزت 
المســيحية المصرية عقيــدة للتحرر الوطني وللقوميــة المصرية في وجه 
الرومان، إلى جانب أنها عقيدة دينية ســماوية من يومها وحتى حينه، لا 
يمكنك الحديث عن طبيعة المســيحية المصرية بدون تكوينها الوطني، من 
يومها أيضا لم يكف مستعمر عن محاولة تغيير طبيعة المسيحية المصرية. 
حاول البريطانيون وفشلوا. تحاول أمريكا الآن وتفشل. وكما تحاول فرق 

إرهاب »داعش« وإخوته وتفشل«.

صناعة مصرية
وإلى »الوفــد« وفاطمة المعــدول التي اتهمت الأزهــر ووزارة التربية 
والتعليم بتدريس كتب للتلاميــذ تحرض على كراهية الأقباط وقالت عن 
الإرهــاب: »الحقيقة أنه صناعة مصرية وضــع بذرتها مصريون ورووها 
وعملوا عليها حتى أتت ثمارها الفاسدة والمسمومة. إنه نتيجة ما صنعناه 
بأنفسنا وبمجتمعنا طوال سنين طويلة، فهو صنيعة الخطاب الاستعلائي 
الذي يبثه علينا الأزهر؟ وصنيعة تحريم أعيادنا وأفراحنا وطرق حياتنا 
حتى أصبح مجتمعا متجهما تعيسا وكئيبا، تم وصم كل طرق حياته التي 
كانت تميزه بالحرام والخروج على الدين. وصنيعة الظلم الذي يتعرض 
له المسيحيون المصريون من متعصبين وجهلة بدون عقاب رادع. وصنيعة 
الدولة التي تهــادن كل الأفكار التي تهدم فكــرة المواطنة ولا تتصدى لها 
بالشكل اللائق. وقبل كل هذا وذاك هو صنيعة مناهج التعليم التي تكرس 
الطائفية ولا تؤصل في الطالب نفســية التســامح. وصنيعة التكدس في 
الفصول وعدم وجود حصص موسيقى أو رسم أو رياضة، وعدم ممارسة 
أي نشاط مدرسي. فهل هناك أهم من من قضية الإرهاب الأسود حتى يعلن 
وزير التعليم حالة الطوارئ. ويطلب وزير التربية والتعليم من العاملين 
معــه تنقية المناهج من كل أنــواع التميز في مصر، التــي ترفض الآخر أو 
تتحدث عنه كنوع من المن؟ وأن يقدم للأطفال منذ طفولتهم مناهج تشرح 
تاريخ مصر، وتعلمهم أن المسيحيين المصريين ليسوا وافدين على مصر ولا 

يربطهم بالغرب أي رباط وأنهم مصريون ولهم كل حقوق المواطنة«.

الشهادات
وإلى الشــهادات وأولها من »الأخبار« التي نشــرت تحقيقا لدسوقي 
عمــارة ومحمد راضي عــن الإرهابي واعترافاته للأمن وجــاء فيه: »أكد 
مصدر أمني رفيع المستوى أن المتهم بعد خروجه من غرفة العمليات تباهى 
بجميع الوقائع الإرهابية التي ارتكبها، وإنه سعيد بارتكابها. وقال المصدر 
إن المتهم وهو عامل ألوميتال »33 ســنة«‬ مقيم في مساكن أطلس حلوان، 
انضــم إلى التنظيمــات الإرهابية منذ عدة ســنوات، واقتنــع بأفكارهم 
وتــدرب معهم على حمل الســاح وفكه وتركيبه، داخــل أوكار الإرهاب 
في المناطق الصحراوية في الفيوم وبني ســويف، وأنه نظرا لإقامته في 
حلوان ومعرفته بطبيعة الشــوارع والمناطق الشــعبية فيها، كان يخطط 
لارتكاب الحوادث الإرهابيــة، ويراقب المنطقة قبل التنفيذ، ويقوم بتأمين 
طريق الهروب أولا قبل التنفيذ. وأكد المصدر أن الجماعات الإرهابية  قامت 
بعمل غســيل مخ كامل للإرهابي المتهم وأقنعتــه أن قتل عناصر الجيش 
والشرطة أو الأقباط حلال، وأن أبواب الجنة تفتح له فور موته، وسيكون 
شهيدا ويتنعم بالحور العين في الجنة. ورغم إصابة المتهم والقبض عليه 
وإجراء ثلاث عمليات له، إلا أنه لم يبد أي أســف في ما ارتكب من حوادث 
إرهابية، اســفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وأضاف المصدر الأمني أن 
المتهم اعترف تفصيليا بكل جرائمه الإرهابية بالتواريخ، ومنها ما ارتكبه 
في عام 2016 كان أبرزها اســتهداف ميكروباص يقل ضباط وجنود قسم 
حلوان، وأســفر عن استشــهاد ضابط وإصابة 7 جنود وأفراد. وبتاريخ 
8 أغســطس/آب 2016 أطلق النار على منفذ تحصيل الرسوم في الطريق 
الإقليمي في العياط وأسفر عن استشهاد ثلاثة من العاملين في المنفذ. وفي 
ديســمبر/كانون الأول 2017 استهدف مقهي في العياط، وأطلق النار على 
رواده الذين يلعبون الطاولة، مقتنعا بأن من يلعب الطاولة كافر ولابد من 
قتله فورا، و«نفذت فيهم حكم الإعــدام«. وأضاف المصدر الأمني أن المتهم 
قام بالتعدي على العاملين في مركز تحصيل الرســوم في مركز الواسطي 
في بني سويف، لأنهم »‬ضباط متقاعدون«، ولا بد من قتلهم لقناعته بذلك. 
وأضاف المصدر الأمني أن المتهم اعترف بقتل مواطن وسرقة سيارته أيضا 
لاســتخدامها في عملياته الإرهابية، ثم قام باستهداف كنيسة مار مينا في 
حلوان يوم الجمعة، وأنه خطط لذلك وكان قد راقب المنطقة عقب ارتكابه 
حادث الهجوم على كمين بني ســويف. وأضاف المتهم أنه أصابه الاحباط 
عندما وجد تأمين الكنيســة بكثافة من رجال الشــرطة، وأنه أطلق النار 
على شخصين داخل محل في مســاكن أطلس لجذب انتباه رجال التأمين 
على الكنيســة وتوجههم إلى المحل، إلا أنهم لم تنطل عليهم الحيلة وظلوا 
مرابطين حول الكنيسة، وأنه ظل يتجول في الشارع عندما أوصدت أبواب 
الكنيســة، محاولا تفجير القنبلة التي كانت بحوزته في أي تجمع قبطي، 
إلا أنه فشل فأطلق الرصاص بشكل عشــوائي على المارة وكل من يقترب 
من الكنيسة معتقدا أنه من الأقباط، وأضاف أنني حاولت دخول الكنيسة 
وكنت متوقعا أنني ســأموت أو يتم القبــض عليّ وقد حدث ذلك من الأمن 
الذي أطلق الرصاص عليّ، والأهالي أوجعوني ضربا حتى فقدت الوعي. 

وأضاف المصدر الأمني أن الارهابي ليس نادما على فعله«.

الإرهابي يتجول بحرية
والشــهادة الثانية جاءت في تحقيق في جريدة »البوابة« لميرا توفيق 
جاء فيه: »يضيف شــنودة إبراهيم قضى الإرهابي مــا يقرب من أربعين 
دقيقة، وهو يتجول في المنطقة ويطلق الأعيرة النارية، حتى تمت إصابته 
من قبل قوات الشــرطة وإلقاء القبض عليه، مشــيرا كان يتجول بحرية 
ويقوم »بتبديل خزنة الســاح«، ولولا أمين الشــرطة الــذي أغلق باب 
الكنيسة لكانت الخســائر بالعشــرات، خاصة أن الكنيسة كانت تحتفل 
برأس الســنة بوجود أطفال مــدارس الأحد. ولفت شــنودة: ظل القاتل 

يتجول من منطقة الكنيســة حتى منطقة المشــروع وهي مســافة مئة متر 
حتى قامت الشــرطة بإصابته في قدمه، وبينمــا يحاول النهوض عاجله 
عم صلاح بضربه على رأســه، وبعدها تكالبنــا عليه ووجدنا معه »خزن 
رصاص« كثيرة وقنبلة. وصمت شــنودة قليلا ليعود ويســتكمل حديثه 
قائلا: »بعد أن أمسكه عم صلاح قال له أنت مش فاهم حاجة«. فما كان من 
عم صلاح إلا أن قام بضربه على رأســه. من أمام محل الأجهزة الكهربائية 
المملــوك لروماني وعاطف شــاكر، كان أصحاب المحــات يتحدثون عن 
الحادث بينما بدأ أصحاب المحــات المجاورة تركيب كاميرات المراقبة بعد 

الحادث«.

انتخابات الرئاسة
وإلى انتخابات رئاسة الجمهورية التي ســيبدأ فتح باب تلقي طلبات 
الترشــح لها الشــهر المقبل والشــروط المفــروض توافرها فــي المتقدم 
للترشيح، وهو ما شرحه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية 
للانتخابات في حديث نشرته له جريدة »الوطن« وأجراه معه أحمد ربيع 
وقال فيه: »يُشــترط في تلك النماذج أن يكون التأييد من 25 ألف مواطن 
موزعين على 15 محافظة، ولا تقل عــن ألف نموذج تأييد في كل محافظة، 
وتشــمل أيضا إقرار المواطن بتأييده مرشــحا واحدا فقط، وستكون كل 
هذه الإجراءات مجانية وبدون أي رســوم، فقط ببطاقــة الرقم القومي. 
وفي ما يتعلق بتزكيات المرشــحين من أعضاء مجلس النواب، فقد أعدت 
الهيئة نماذج للتزكية، حيث إن من بين شــروط الترشح تزكية المرشح من 
20 عضوا بمجلس النواب وإقرار عضو المجلس أنه لم يزكِّ مرشــحا آخر، 
حيث يحق لكل عضو برلمان تزكية مرشح واحد فإن الهيئة ملتزمة بما ورد 
في الدستور الحالي، من ضرورة البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية 
قبل 120 يوما من انتهــاء ولاية الرئيس فــي 3 يونيو/حزيران من العام 
المقبل، وأن تُعلــن النتيجة قبل نهاية هذه المــدة بثلاثين يوما على الأقل، 
أي قبل 3 مايو/أيار المقبل. هناك تنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لتأمين 
جميع لجــان التصويت من الخارج حتى نضمن خــروج انتخابات تليق 
بمصر وحضارتها وتاريخها أمام العالم أجمع. الانتخابات المقبلة ستُجرى 
بشــفافية ونزاهة كاملة، خصوصا أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات 
من الشــخصيات القضائية المشــهود لهم بالحيدة والنزاهــة والكفاءة. 
ونحن حريصون على إخراج العملية الانتخابية في صورة تعكس الوجه 
الحضــاري لمصر أمــام دول العالم، من خلال الالتزام بمعايير الشــفافية 
والنزاهــة وكذلك الحرص على التواصل مع وســائل الإعلام، إضافة إلى 
ذلك هناك إشراف قضائي كامل على الانتخابات، بحيث يوجد قاض على 
كل صندوق، وقد خاطبنــا المجالس العليا للهيئــات والجهات القضائية 
لندب أعضائهم للإشــراف على الانتخابات الرئاســية المقبلــة، وتلقينا 
موافقتهــم وجارٍ حاليا حصر أعداد القضاة المشــاركين فــي الانتخابات، 
بحيث يكــون هناك قضاة باللجــان العامة والفرعيــة، وإلى جانب ذلك 
ســيكون هناك أمناء للجان الفرعية من موظفي وزارات التربية والتعليم 

والشباب والرياضة والتنمية الإدارية وموظفي المحاكم«.

لا يزال يفكر!
وفي »الشــروق« طالب محمــد عصمت الفريق أحمد شــفيق أن ينهي 
تردده وينزل الانتخابات الرئاســية وتوقع فوزه فيها أو كما قال: »كل ما 
نعرفه ــ حتى كتابة هذه الســطور ــ عن موقف الفريق أحمد شــفيق من 
الترشــح لانتخابات الرئاســة المقبلة أنه »لا يزال يفكر ويفكر« وأنه ربما 
ســيظل خلال الفترة المقبلة »يفكر ويفكر«. أيضا بدون أن نعرف فيم يفكر 
بالضبط؟ ولماذا لا يطرح هواجسه أو حتى مخاوفه من الترشح على الرأي 
العام؟ وهل يخفي ضغوطا تمارســها ضده جهات ما، على الرغم من نفيه 
أكثر من مرة تعرضه لها؟ تردد الفريق شفيق في حسم موقفه أفقده الكثير 
من الزخم الذي صاحب إعلانه الترشــح في بيانه التلفزيوني الشــهير، 
حينما كان في الإمارات، بل جعله يخســر الكثير من التأييد الجماهيري، 
الذي كان سيحصل عليه لو اســتمر على موقفه وأعلن ترشحه، ومع ذلك 
فلا تزال فرص الرجل في المنافســة، بــل في الفوز أيضــا متاحة نظريا، 
على الأقل لو أجريت الانتخابات بحرية ونزاهة، ولكن ما الذي يســتطيع 
الفريق شفيق تقديمه لو أصبح رئيسا؟ مجرد إعلان شفيق الترشح سوف 
يعطي الانتخابات مذاقا ديمقراطيا حقيقيا، ســتكون لهــا تأثيراتها على 
زيادة نسبة المشاركة فيها، وطرح العديد من السياسات المتبعة حاليا على 
النقاش العام، وإبداء المعارضين لوجهات نظرهم فيها بحرية لا تتوافر لهم 
حاليا، وطرح بدائلهم لها. أما إذا أصبح رئيسا فعلا فالمتوقع أنه سيخفف 
إلى حد كبير قبضة الســلطة على المجال العام، وعلــى القوى والأحزاب 
السياسية المعارضة، وعلى تضييق مساحات الحريات الممنوحة للصحف 
والفضائيــات والمواقع الإخباريــة، لكن على المســتوى الاقتصادي قد لا 
يملك الرجل عصا ســحرية يحل بها أزماتنا المعيشية التي يكابدها غالبية 
المصريين، ولكن ســيكون هناك بالتأكيد فرملة للاندفــاع المبالغ فيه نحو 
المشروعات القومية الكبرى، التي تثار بشأنها تساؤلات مهمة بلا إجابات 
قاطعة، حول جدواها الاقتصاديــة، والحد من النهم الكبير للاقتراض من 
الخارج، الذي يهدد باستمرار زيادة معدلات الفقر في مصر إلى مستويات 
غير مســبوقة وآجال غير معلومة. الانتخابات الرئاسية المقبلة يمكن أن 
تكون موسما سياسيا ساخنا، إذا شارك فيها شفيق لأنها ستعطي الفرصة 
للكثير من القوى الثورية للمشاركة الفاعلة في الشأن العام وتحريك المياه 
الراكدة في حياتنا السياسية، حتى لو خسر هو شخصيا الانتخابات. أما 
إذا قرر الانســحاب منها فستكون انتخابات بطعم الاســتفتاء، وهو أمر 
لن يكون في صالح الســلطة الحالية، وســيفتح عليهــا انتقادات دولية 
واســعة، وقبل ذلك سيزيد من غضب قطاعات واسعة من الشعب المصري 
ستختار بالتأكيد مقاطعة هذه الانتخابات لأن نتائجها ستكون محسومة 
ســلفا. إجراء الانتخابات المقبلة بحرية وشــفافية ونزاهة أصبح ضمانة 

لصيانة الأمن القومي المصري وحمايته من الإرهاب، بل ومن احتجاجات 
اجتماعية قد تتسم بالفوضى التي قد لا تتحملها أوضاعنا الراهنة«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي بدأتها في »الأخبار« عبلة الرويني 
وهــي في قمة غضبها لدرجة أن عمودها اليومي »نهار« اختارت له عنوانا 
هو »إعــام الأرصفة« حيث شــنت هجوما على مقــدم البرامج تامر أمين 
بسبب العبارة التي استخدمها في وصف رفض البابا تواضروس الثاني 
بابا الأقباط الأرثوذكس أي تدخل أمريكــي بان قال عنه »يا ابن اللذينة« 
فقالت عبلة ولها كل الحق في ما قالت: »عندما يســتخدم المذيع تامر أمين 
عبــارة »يا ابــن اللذينة« يقولهــا ويكررها بوعي وقصديــة للتعبيرعن 
إعجابــه بموقف البابا تواضروس الوطنــي ورده على التقرير الأمريكي 
حول اضطهاد الأقباط في مصر »بأننا في مصر نستقوي بالله وبإخواننا 
المســلمين« يكون قد تجاوزكثيرا وتعدى أيضا. وبالتأكيد ما يقصده تامر 
أمين هو التعبير عن إعجابه بالبابا تواضروس ومواقفه الوطنية، فالرجل 
جديــر بالإعجاب والتقدير لوطنيته ومصريتــه وإيمانه العميق بصلابة 
ووحدة هذا الوطن »وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن«. بالتأكيد 
ما يقصده تامر بســيوني هو الإعجاب والتقدير وكامل الاحترام لشخص 
البابا ومكانته، لكن عندما يســتخدم عبارات »يا ابن اللذينة لعبتها صح 
ضربة معلم«، نكون أمام سفه واســتعباط وإعلام أرصفة يفتقد الكياسة 
واللياقة، ويفتقد الثقافة والوعي، ليس لأن هناك قداســة لأشخاص، ولا 
لأن هناك قداسة للغة، لكن لأن هناك اســتخدامات للغة ودلالات تختلف 
من مناسبة إلى أخرى، ومن شخص إلى آخر يجب أن يكون الإعلامي على 

وعي بها«.

المشاركة السياسية
أما ثاني المعارك فقد شنها عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج 
إســحق ضد سياسات النظام يقول عنها في »الشــروق« وهو يعلق على 
ضعف مشاركة الطلاب في انتخابات الاتحادات في الجامعات: »المشاركة 
السياســية تجعل المواطنين يشــعرون بقيمتهم وتمدهم بإحساس الثقة 
بالنفس، وبأهمية إســهامهم في الحياة العامة. المشــاركة السياسية إذا 
مُورســت بشــكل فعال وحقيقي فإنهــا دوما وأبدا تكون عاملا أساســيا 
يعمل دون استبداد الحاكم بالســلطة، ولكن الأهم ألا تكون هذه المشاركة 
ديكورية لإعطــاء صورة غير حقيقية للمشــاركة، وإيهام المجتمع داخليا 
وخارجيــا بأن هناك مشــاركة وديمقراطية، فلا بد أن تشــمل المشــاركة 
المعارضين وأصحاب الأصوات الناقدة البناءة الإصلاحية ولا تستبعدهم 
بحجة أنهم معارضون، وتتهمهم بهدم الدولة. لا بد ألا يتعرض أي شخص 
معارض للانتهاك أو للحبس بســبب مشــاركته السياسية أو المجتمعية، 
وألا يشعر بالخطر على حياته لمجرد أنه عبر عن رأيه، لأن ثراء المجتمع في 
الاختلاف، فالاختلاف رحمة فيجب أن نثمن فكرة الاختلاف وقبول الرأي 
الآخر واحترامه مع قبوله أو رفضه، ولا يتهم أصحابها بالخيانة والعمالة، 
ولا كل هذا الهراء الذي نســتمع إليه من أبواق الأجهزة الإعلامية الجاهلة 
المغرضة، التي تعمل على تغييب وعي المصريين حتى يؤمن الناس بجدوى 
المشــاركة، إلى جانب المطالبة بوجود تشريعات تضمن وتحمي المشاركة 
والمختلفين في الرأي. ونتمنى أن يتوقف الزيف الإعلامي عن تشويه وعي 
المواطن المصري، وأن تنتهي حالة التحريض والدعوة إلى الكراهية التي 
يمارسها أغلب الإعلام الحالي، ويتوقف سيل الاتهامات التافهة لكل من له 
رأي مخالف، معارضا كان أو إصلاحيا. نتمنى أن يكون هناك إعلام هادف 
يحمس المواطن على المشاركة، لا أن يقوم بتخويفه وتخوينه حتى نحمي 
المشاركة السياسية والاجتماعية من الانقراض، حتى يشعر المواطن بقيمة 
وأهمية مشاركته السياسية وأنها حتما سوف تؤدي إلى تغيير في يوم من 

الأيام مهما تأخر هذا التغيير«.

إبراهيم نافع
وأخيرا إلــى المرحــوم إبراهيم نافــع رئيس مجلــس إدارة وتحرير 
»الأهرام« الأسبق الذي وافته المنية في دبي بعد صراع مع السرطان ونقل 
جثمانه إلى مصر ليشــيع فيها وخصصت له »الأهرام« تعليقها الذي قالت 
فيه تحت عنوان »المؤســس الثالث للأهرام«: »برحيل الأســتاذ إبراهيم 
نافع أمس عن عمــر ناهز 84 عاما يكون فصل جديــد قد أضيف إلى كتاب 
الخالدين الراحلين في تاريخ »الأهرام« العريق وكم ذا في هذا الكتاب من 
صفحات كتبت بحروف من ذهب. وإذا كان سليم وبشارة تقلا هما صاحبا 
التأســيس الأول لهذه الصحيفة العريقة قبل 143 عاما والأســتاذ محمد 
حســنين هيكل هو صاحب التأســيس الثاني لها في منتصف خمسينيات 
القــرن الماضي، فــإن إبراهيم نافع ـ بــا منازع ـ هو صاحب التأســيس 
الثالث لها في منتصف الثمانينيات. ولم يكن الراحل مجرد صحافي متميز 
وحســب، ضمن كتيبة اســتثنائية من المتميزين الذين عاصروه، بل كان 
عنوانا لحقبة أهرامية كاملة ســتظل ذكراها محفورة في ذاكرة الصحافة 
المصرية والعربية ولســنوات طويلة، لما حققه نافع من إنجازات وقفزات 
شــهد بها الجميع حتى خصومه، وهي إنجازات لم تقتصر وحســب على 
الإنشــاءات والمباني، وإنما امتدت إلى المحتوى الصحافي في الأســاس. 
والذين يعرفون تاريخ الصحافة المصرية جيدا لا شــك لن ينسوا للأستاذ 
إبراهيم وقفته الشــجاعة الحازمة ـ والذكية أيضا ـ ضد قانون 93 لســنة 
1995 والمعروف بقانون اغتيال الصحافة، إلى أن تم إلغاؤه واســتبداله 
بقانــون جديد وكان قانــون 93 يتضمــن ضمن ــ ما يتضمــن ــ حبس 
الصحافــي لمجرد أنــه كتب رأيا مخالفــا وهو الحبس الــذي رفضه نافع 

»الصحافي« قبل أن يكون نقيبا بكل صلابة«.

الدولة تهادن الأفكار التي تهدم فكرة المواطنة وتردد الفريق شفيق في حسم موقفه جعله يخسر التأييد الجماهيري

مناهج التعليم تكرس الطائفية ووزارة التموين تبدأ تطبيق قرارها بوضع أسعار السلع على العبوات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

عدة أحداث ســيطرت على اهتمامات الأغلبية أولها ردود الأفعال على العملية الإرهابية ضد أشــقائنا الأقباط في كنيسة مار مينا في 
حلوان، ثم قيام ثلاثة يســتقلون »توك توك« بإطلاق النار على محل خمور يملكه مســيحيان وقتلهما، ما ســبب جرحا وطنيا كبيرا، لأنه 
ذكرنا بالعمليات الإرهابية التي استهدفت أشقاءنا الأقباط العام الماضي، ومقتل عشرين منهم في صحراء المنيا، إضافة إلى آخرين في 

كنيسة طنطا، ووصل الأمر إلى محاولة قتل البابا تواضروس في الإسكندرية. 
ومحاولات أمريكا التدخل في المشــكلة رغم أنها الســبب في كل المصائب التي حلت بالمنطقة العربيــة بغزوها العراق عام 2003. وما 
أدى إليه الغزو من تهجير المسيحيين العراقيين واضطهادهم، ونشر الفتنة بين الشيعة والسنة. كما أن الصحف المصرية الصادرة أمس 
الثلاثــاء اهتمــت أيضا بتغطية أخبار المظاهرات في إيران، ثم ما ورد من أخبار عن ارتفاع الأســعار، التي تحتل المرتبة الأولى في اهتمام 
الأغلبية من المواطنين المتابعين لها، وبدء وزارة التموين تطبيق قرارها بأن يضع المصنعون والتجار والباعة أسعار السلعة على العبوات. 

وكذلك تغطية احتفالات رأس السنة الميلادية. وإلى ما عندنا من أخبار..
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

في الحاجة إلى الوسيط الثقافي
كان المثقــف فــي المجتمــع التقليــدي هو مــن يعرف 
القــراءة والكتابــة، ويحفظ شــيئا من القــرآن الكريم، 
وبعض الأمــور الفقهية. إنه الفقيه الــذي يؤدي وظيفة 

اجتماعية تتصل بطبيعة ذاك المجتمع. 
لكــن بــروز الطباعــة، ومــا أحدثــه الاســتعمار من 
بينــات تحتية )الصحافــة ـ التعليــم ـ الإعــام..( أدى 
إلــى تزايد أعداد المتعلمين الذين يحملون ثقافة أوســع 
بســبب انتشــار الكتاب، والمجالس الثقافيــة والأدبية. 
فتنوعت معارف المثقف العصري، فلم تعد تقتصر على 
الجوانــب الدينيــة، أو الأدبية، وصــارت منفتحة على 
علوم جديــدة، تتصل بالقانون، والطــب، والصحافة.. 
إلى جانــب الاطلاع علــى الثقافات الأخــرى عن طريق 
الترجمــة. وبذلك اتســعت الهوة بين مــن يمكن اعتباره 
مثقفا، ومن لا يملك من الثقافة إلا ما تقدمه له الوسائط 

الجماهيرية، أو ما انتهى إليه من الثقافة الشعبية.
إن هــذا المثقف العصــري هو من سيكتســب المكانة 
الرئيســية داخــل المجتمع، وســيكون هو المؤهــل أكثر 
من غيره لاحتــال المواقع المهمة داخــل المجتمع، بل إن 
الصراعــات السياســية والاجتماعيــة التي ســيعرفها 
المجتمــع هي وليــدة التباين بين المثقفــن الذين تنوعت 
مشاربهم الثقافية، ونزعاتهم في التفكير في ما ينبغي 
أن يكــون عليــه المجتمــع. ومــا التناقض بــن الأصالة 
والمعاصرة ســوى تجســيد لذلك التمايز بــن المثقفين، 
الذيــن كانوا يتوزعــون بحســب علاقتهم بالتــراث أو 

الثقافة الأجنبية.
ظل هــذا التمايز قائمــا مدة طويلة مــن الزمن، وهو 
مســتمر إلى الآن. وظلت الكتابة هي الأداة الأساســية 
التي يتميــز بها المثقف أيــا كان موقعــه داخل المجتمع 
عن غيره من الناس. ولممارســة الكتابة، أيا كان نوعها، 
لا بد مــن امتلاك مهــارات بلاغيــة )تقنيــات الكتابة(، 
ومعلومات خاصة يتوفر عليهــا من خلال اطلاعه على 
مــا لا يعرفه غيــره )المعرفة الخاصة( إلــى جانب ذكاء 
خــاص بســبب قراءاتــه وتجاربــه. وإذا لــم تكــن عند 
هذا المثقــف مهارة الكتابــة، لا بد أن يعوضهــا بالقدرة 
الشفاهية )الخطابة( على التبليغ. أما إذا اجتمعت لديه 
المهارتان الكتابية والشفاهية فهو المؤهل أكثر من غيره 

ليكون »الزعيم«.
كانت وظيفــة هذا المثقــف المركزية تتمثــل في لعب 
دور الوسيط الثقافي الذي يكتب القصيدة الحماسية، 
أو المقالــة الاجتماعيــة النارية  أو التحليل السياســي. 
إنــه، بشــكل أو بآخــر، يعــرف مــا يجهلــه الكثيــرون 
عــن النظريــات الفكريــة والسياســية، والاقتصادية، 
ف هــذه »المعرفة« من  والعلاقــات الدولية، وهــو يصرِّ
خــال الصحافــة، أو نشــر الكتب، أو عبــر »المجالس« 
المختلفــة، ســواء كانــت عامــة )نــدوات(، أو خاصــة 

)مقرات الأحزاب(. 
كانت الوساطة الثقافية التي يضطلع بها هذا المثقف 
تتحــدد من خلال الكتابــة، وهي تتوجــه بصورة عامة 
إلــى من يمتلــك آليات القــراءة، وينخرط في مســار أو 
تيــار ثقافي معين. لقد أدى بــروز هذا النوع من المثقفين 
إلــى ظهور نــوع آخر مــن الـ«مثقفين« من درجــة ثانية. 
يقــوم هــؤلاء بنقل ما يصــل إليهــم من إنتاجــات ذاك 
المثقــف إلى قطاع أوســع عن طريق التأطير الشــفاهي 
فــي المجالس المختلفــة، وبذلك برز التمايــز، حين نربط 
الثقافة بالسياســة، بين المثقف »العضوي« أو الملتزم، 
والمناضل. وليس المناضل ســوى مثقف يروج للثقافة 
المراد نشــرها، إما عن طريق توزيع الكتب، أو الغناء أو 

الأدب الملتزم إلى قطاع من المناضلين المحتملين. 
هذه هي صورة المثقف كمــا تحققت في الغرب وفي 
الوطــن العربــي إلى نهايــات القرن الماضــي. إنه المفكر 
والكاتــب في القضايــا التي تهم المجتمــع في المجالات 
السياســية  والاجتماعية والثقافية العامة، وهو يصل 
الفكر بالعمل. بدأت هذه الصورة تتشكل في الغرب مع 
موسوعيي عصر الأنوار، وتكرســت في القرن التاسع 
عشــر، عصر الثورة الصناعية، لكن هذه الصورة بدأت 
تختلــف مع ظهــور الوســائط المتفاعلــة، حيث صارت 
»المعلومات« مشــتركة بين الناس، وصارت الوســائط 
متعــددة لا تقتصــر علــى الكتابــة فقط، بل إنهــا بدأت 
تفقد ســلطتها منذ أن صار الوسيط الرقمي متاحا لكل 
النــاس. وكان لزاما أن تتغير صــورة المثقف، ليس في 

الغرب فقط، بل في العالم أجمع.
برز الحديث في الغرب، منذ بداية الألفية الثالثة، عن 
»الوسيط الثقافي« ليحتل موقعا ثقافيا متميزا بالمقارنة 
مع المثقــف العصري، الذي ظل موجــودا، ولكن تأثيره 
تراجــع بالقيــاس إلى هــذا »الفاعل الثقافــي الجديد«. 
ارتبط الحديث عن »الوسيط الثقافي« بدمقرطة الثقافة 
والثقافة الديمقراطية مع ظهور الوسائط الجديدة. ولما 
كان المجتمــع الغربي مختلفا عن العربي على المســتوى 
التعليمي والثقافي، وحيث الوســائط المختلفة، أيا كان 
نوعهــا، تقــوم بأدوارها بشــكل طبيعي فــي التواصل 
بــن أفراد المجتمع، برزت الحاجة، بســبب تزايد أعداد 
المهاجريــن، إلــى دور »الوســيط الثقافي« الــذي يعمل 
علــى تكوينهــم تكوينــا يتلاءم مــع متطلبــات الإدماج 
الاجتماعي والثقافي فــي المجتمع الجديد الذي صاروا 

يعيشون فيه. 
لكي يضطلع الوسيط الثقافي بدوره الثقافي لا بد له 
من معرفة ثقافية خاصة تتصــل بالمجتمع الذي ينتمي 
إليــه من جهة، كما أنه في حاجة، مــن جهة أخرى، إلى 
معرفــة مِهنية بطرق التواصل والتبليغ، أي إلى تقنيات 
جديدة لنقل المعرفة وتوصيلها إلى مواطنين محتملين.

يسجل الجميع تراجع »الوساطة الثقافية« التقليدية 
للمثقــف العربــي، والحاجــة ماســة لوســاطة ثقافية 

جديدة عربية.
    

٭ كاتب مغربي

التشيلي نِيكَانُور بَارا

مئة عام من التمرد في الشعر اللاتيني المعاصر
مدريد ـ »القدس العربي« 

من محمد محمد الخطابي: 

»ذاتَ مرةٍ، في حديقة من حدائق نيويورك 
أقبلتْ نحوي حمامة

لتموت تحت قدمي
احتضُرت بضعَ ثوانٍ، ثم ماتت

إلا أن الذي حيرني
وهو أمر لا يُصدق 

أنها عادت للانبعاث فورا
دون أن تمنحني وقتا للقيام بأي شيء

ثم انطلقت طائرة
كما لو أنها لم تمت قط

من بعيد رنت، أجراسُ نواقيس 
ومكثتُ أنا، أحدِقُ النظرَ فيها مشدوها 

وهي تحلق في اتجاهاتٍ مُتعرجة
بين مُجسمات الَمرمَر

والبنايات الشامخات
مرت بخلدي أشياءُ كثيرة 
كان يوما من أيام الخريف

ولكنه بدا لي يوما ربيعيا رائعا
مع ذلك قرقرت أحشائي بصَخَب    

فعمــدتُ إلــى بَصــق هــذه القصيــدة«. )قصيــدة 
انبعاث(

يُعتبــر نيكانــور بــارا المولــود عــام 1914 مــن أكبر 
شــعراء تشــيلي في العصــر الحديث، وهــو يقف في 
مصاف كبار الكتاب والمبدعين في هذا البلد الأمريكي 
ـ أولَ امرأة والوحيدة  اللاتيني مثل غابرييلا ميسترال ـ
حتى الآن الفائزة بجائزة نوبل في الآداب في  أمريكا 
اللاتينيــة عــام 1945 ــــ وبابلــو نيــرودا، وبيثينتــي 
ويدوبــرو، وغونثالو روخــاس، وإيســابيل أليندي، 
و«خورخي إدواردز« وســواهم. لقد أسهم بارا بقسطٍ  
وافر فــي إثراء وإغنــاء اللغة الشــعرية في إســبانيا 
ومختلف بلدان أمريكا اللاتينية، كما يتميز بســخرية 
لاذعة، وبنظــرة نقدية ثاقبة للمجتمــع والحياة. ولقد 
أثارت الأعمال الإبداعية لهذا الشاعر كثيرا من الجدل 
حــول نوعية الشــعر الذي يكتبــه، والــذي لا يخضع 
للأشــكال التقليديــة المعروفــة، والأنماط الأســلوبية 
المتبعة المتعارف عليها في الشعر الإسباني التقليدي، 
ومــع ذلك حقق شــهرة واســعة فــي هــذا المنحىَ في 

مختلف أرجاء العالم الناطق باللغة الإسبانية.

الصوت الحي

يقــول بــارا: »إننــي عندمــا أرى هــؤلاء الشــعراء 
بالتحذلــق،  والموســومين  بالبلاغــة،  المعروفــن 
والشــغوفين بالبيــان والتنميــق اللفظــي يُخيــل لــي 
وكأنهــم جميعا متشــابهون، وبالتالي هــم يعدون أو 

يبدون لي بذلك وكأنهم شــاعر واحــد«. ويطالب بارا 
إيلاء العناية بالشعراء الشباب المنسيين أو الُمهمشين، 
الذيــن لا يقطنــون الحواضــر أو المدن الكبــرى، وهو 
يقصد هؤلاء الشعراء الذين يُسمون في لغة الهنود من 
سكان تشــيلي الأصليين »شيان«. ويقول في السياق 
نفســه: »إنه كان وما يزال مُســلحا من قمة رأسه إلى 
أخمص قدميه لمناهضة ومواجهة ما يُســمى  بالشعر 
المنمق، أو ما يطلق عليه بـ«اللغة الشــعرية الخالصة«، 
وهو مقابل هذه اللغة يُوثر أو يميل إلى استعمال اللغة 
البسيطة والكلام اليومي المتواتر المتداوَل بين الناس، 
إذ يهمه في المقــام الأول ما يدور بين هؤلاء العامة من 
حوار، ومــا تخالجهم من هموم، وما تملأهم من آمال، 
وما تحدوهم من رغبات وتطلعات، وكأنه يومئ بذلك 
إلى بيت شــاعرنا العربي أبي عبــادة البحتري عندما 
يقول: والشعر لمحٌ تكفي إشارتُه/ وليس بالهذر طُوِلتْ 

خُطبُه!

شاعر الضواحي

يحب الشاعر بارا أن يُسمي نفسَه شاعر الضواحي 
النائية المهمشــة، والأرباض الفقيرة النائية، والأحياء 
الخلفيــة الُمعتمــة للمــدن والحواضــر، وكان صديقه 
الراحل شــاعر تشــيلي كذلك غونســالو روخاس قد 
عبّر ذات يوم عن إعجابه بنيكانور بارا وبشعره، وقال 
عنه: »إنــه يُعتبر مــن أكبر شــعراء أمريــكا اللاتينية، 
ويتميــز شــعره بشــكل خــاص بالعنصــر اللغــوي 
الشــفوي الدارج، وهو يقف بذلك مناهضا، ومعاكسا 
ومضــادا للشــعر التقليــدي، الــذي كان يــراه موغلا 
في الرمــوز والزينــة والتطريــة اللغويــة، وغارقا في 
الشــحوب والغموض، أو ما يُسمى بالشعرالتقليدي، 

أو الشعر الأسود أو الميتافيزيقي«.
شاعر ضد التيار

يرى بعض النقاد أن غير قليل من الشعراء الشباب 
يأخــذون العبرة من هذا الشــاعر، الــذي لا يتورع عن 
الاختــاط بالطبقــات الكادحــة، ومرافقــة الشــرائح 
الدنيــا فــي المجتمــع. ويدافــع  نيكانــور بــارا عن هذا 
الاتجــاه في قرض الشــعر فيقــول: »إننا في الشــعر 
الجديد المتحرر المناهض للشــعر التقليدي تُســمع لنا 
أصوات مُتعــددة مُبتكرة ومُتجــددة ومُتنوعة، وليس 
صوتا واحدا متكررا رتيبا، بمعنى أن الشــاعر فينا أو 
منا يغدو كاتبا دراميا، وكاتبا مسرحيا وليس شاعرا 
وحســب، كما أنه بهذا المعنى هو ليس شاعرا واعظا، 
ولا مُبشــرا ناصحا، أو هاديا مُرشدا«. ويعلق الشاعر 
الإســباني خورخي رودريغيس بــادرون، مازحا على 
هذا الكلام فيقول: إنه مــن مفارقات الحياة أن يحظى 
الشاعر نيكانور بارا بهذه العناية الفائقة وهو الشاعر 
المناهــض والمعاكــس للشــعر التقليدي الكلاســيكي، 
ويخشى الكاتب الإسباني أن يتحول بارا بهذا الإطراء 
والثناء رويدا رويدا إلى شاعر كلاسيكي بالفعل، فقد 
كان يســبح دائما ضد التيار، إنــه يتطلع إلينا من وراء 

الســنين البعيــدة التــي أثقلت ظهــرَه بُمحيــاه المدبوغ 
وكأنــه ملاكم قــديم مُحتــرف. إن بعده عــن الصرامة 
والجديــة يدنيه من روح الســخرية اللاذعــة، والتهكم 
الصارخ حيث يتميز شــعرُه السلس، وطبعه المرح في 
آن  بهاتــن الخاصيتين، ويُذكر الكاتب الإســباني: أن 
شعر ما بعد الحداثة يسير عكس كل ما هو سامٍ وراقٍ 
ورفيعٍ، وعاجي بحثا عــن مَواطن الهزل، وبؤر التهكم 
والإزدراء، وهكذا فلا شــموخ الغناء الشــعري الفريد 
عند صديقه وبلديه الشــاعر بابلو نيــرودا، ولا مهارة 
ولا حذاقــة خليله فيثينتي  ويدوبــرو، اللذين أمكنهما 
التأثير عليه وتغيير مساره واتجاهه الشعري، بل ظل 
مُوثرا، ومُفضــا ومُخلصا، وميــالا للتعبير التلقائي، 
والنظــم الفطــري والعفــوي البســيط للحيــاة الــذي 
ربما يكــون قد اســتوحىَ بعــضَ جوانبه من الشــعر 

الإنكليزي«.

بارا في لغة الضاد

أحمــد  المترجــم  نقــل  وقــد 
شــعر  مــن  منتقيــات  حســان 
نيكانور بارا إلــى اللغة العربية 
نُشــرت تحــت عنــوان »كأنمــا 
لا شــيء يحــدث في تشــيلي« 
الصادرة عام 2013 عن سلسلة 
آفــاق عالميــة )الهيئــة العامــة 

لقصور الثقافة المصرية(.  
أدرج المترجم في هذا الكتاب 
مختــارات من قصائــد متفرقة 
مبثوثــة فــي مختلــف دواوين 
الشــاعر تعود لمراحل متباعدة 
وتعكس  حياتــه،  من  ومتعددة 
هــذا  فــي  الإبداعيــة  تجاربــه 
الصنــف من الإبداع الشــعري، 
الذي عُرف به واشــتهر بنظمه 
منــذ الخمســينيات مــن القرن 
المنصرم، أي منذ أن نشر كتابه 
الأول فــي هــذا الاتجــاه عــام 
)1954( وهو »قصائد وقصائد 
مُضــادة«. ويشــير المترجم في 
هــذا القبيــل إلــى ما معنــاه أن 
قصائد نيكانور بارا تسعى إلى 
كبح جماح، وكف وظيفة )الأنا 
البطولية عن الاشتغال(. ويرى 
الكاتــب عمر شــكري من جهته 

أن الغايــة من ذلك هــي أن »تحل محلهــا ذات حديثة، 
متهكمــة، أي قصائد تتأمل وتســتقصي وتتقلب بين 
أشكال شعرية وغير شــعرية، ضاربة القيمَ الجمالية 
والانفعاليــة عرضَ الحائــط، أما لغة الشــعر المضاد، 
فتتوسل الاقتراب من لغة المعيش، مستخدمة مفردات 
من شــتى الحقــول العلميــة والصناعيــة والتجارية، 

والدينيــة والسياســية، تتضافــر جميعهــا لتنتج لنا 
في آخــر المطاف قصائدَ أشــبه ما تكــون بمقاطع من 
الكوميديا الســوداء«، وحســب المترجم حســان فإن 
قصائــد بــارا  تغدو في هــذا الاتجــاه »بمثابــة المرآة 
الُمقعــرة التي تُجبر الإنســانَ على أن يرى نفسَــه فيها 

بكل حماقاته«.

أعمال وجوائز

والشــاعر بــارا ســبق أن حصــل علــى الجائــزة 
الوطنية في الأدب التشــيلي، وعلى الجائزة الشعرية 
ســانتياغو دي شــيلي، وعلى الجائزة الدولية لكتاب 
أمريــكا اللاتينيــة، وعلى جائزة خــوان رُولفو الأدبية 
الرفيعة، وجائزة سيرفانتيس التي تُعتبر بمثابة نوبل 
فــي الآداب الناطقة باللغة الإســبانية، بالإضافة إلى 
حصوله على العديــد من الجوائز الشــعرية والأدبية 
المهمــة الأخــرى داخل بــاده تشــيلي وخارجها. من 
أعماله: »رقصة الكويكا الطويلة«، »أشعار الصالون«، 

»قميــص المجانين«، »أعمــال فنية«، »خطــب ومواعظ 
مسيح إلكي«، »خطب ومواعظ مسيح إلكي الجديدة«، 
»أغنيات روســية« »طرائــف بارا لتضليل الشــرطة«، 
»قصائــد غيــر منشــورة«. »أغانــي بــدون عنــوان«، 
»قصائد وقصائد مُضادة«، »العقبة الكأداء«، »قميص 
القــوة »، »أوراق بارا«. ويُلاحــظ أن كلمة )بارا( تعني 

في الإسبانية الكرْمة أو الدالية أو العريش.

صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري: 

»وادي  مجموعــة  قصــص  كشــفت 
للروائــي    حديثــا،  الصــادرة،  الضجــوج« 
وجدي الأهدل )1973(، عــن ملامح جديدة 
في علاقة الكاتب بسرد الغرائبية السحرية 

للواقع اليمني؛ ومهارته في التعبير عن 
مواقفه، من الحقيقة الغائبة في قراءة 
المشــكلة الاجتماعية، عبــر محمولات 
بنائيــة وخطابيــة حافظــت على ذلك 
الخيط الرفيع غير المرئي، بين الواقع 
والخيــال؛ لتنفتــح النصــوص على 

قراءات لا حدود لدلالاتها. 
مــن نافــل القــول إن وجــدي، 
يُمثّــل، في هذا النســق الســردي 
يمنيــا، امتــدادا لأجيــال ســبقته 
في كتابة »الواقعية الســحرية«. 
وعلى مــا مثلتــه أســماء كبيرة 
في أجيال ســابقة كعبدالكريم 
تتمتع  الــذي  مثــا،  الرازحــي 
سرديته السحرية بعلو كعبها 
فنيا ضمن جيله، إلا أنه يمكن 
وجــدي  إن  أيضــا،  القــول، 
يختلف  قــد  اتجاهــا  يمثــل 
ســبقه،  عمَن  كثيرا  ويتميز 
بقدر يشكل إضافة نوعية. 
التقائه  مــن  الرغم  وعلــى 
والرازحــي  ـ  على صعيد 
هذه المجموعة مثلا  ـ  في 
توظيف تــراث الفلكلور 
العجائبــي  الحكائــي 

أن  إلا  اليمنيــة،  للقريــة 
وجــدي اختــط لــه منــذ البدايــة   مضماره 
وأســلوبه وعلاقته المختلفة في التعامل مع 
مشــكلات واقعه وتراثه الثقافــي. وأصدر 
الأهــدل ســت مجاميــع قصصيــة )1997 ـ 
2017( وأربع روايات وثلاثة كُتب مسرحية 

وسينمائية )2002 ـ 2012( وغيرها. 

تتجذر بدايــات أدب الواقعية الســحرية 
الغرائبية عربيــا؛ وإن تجلت عبقريته حديثا 
في أدب أمريكا اللاتينية؛ إلا أن تلك العبقرية 
اســتفادت كثيرا من تــراث الســرد العربي 
القديم، الذي تحضر فيه الواقعية السحرية 
وليلــة«  ليلــة  كتاب«ألــف  مثــل  بوضــوح، 
وغيــره، بما فــي ذلك التراث الشــفهي الذي 
مــا زال يرويه الأجــداد للأحفــاد، ممزوجا 
بخرافــة تمثل ركنــا أصيلا 

في 
تــراث هــذا الحكي الشــفهي 

في قُرى البلدان العربية بما في ذلك اليمن. 
تأثــره  الأهــدل  وجــدي  ينكــر  لا  وهنــا 
بحكايات الخرافة الشعبية بمستوى يعدّها 
مــن أهــم مصــادر اســتلهام قصــص هــذه 

المجموعــة؛ وهو ما أجاد الكاتب الاســتفادة 
من تراثها كثيرا وإعادة توظيفه بشكل أعاد 
اكتشــاف بعض طاقات هذا التراث، كما إن 
هذا التراث منح الكاتب في المقابل قدرة على 
أن يقول من خلاله ما يتجاوز به الوقوع في 
أفخاخ رقيب النظام الثقافي السائد، منتقدا 
قُبح الواقع، عبر نصــوص مفتوحة القراءة 
والتأويــل؛ وهو ما صار يُجيــده الأهدل في 
علاقته بالقص عموما، لاسيما بعدما كان له 
عقب صدور روايتــه الأولى« قوارب جبلية« 
أثــارت، حينها،  التي   ،2002

الكثير من الجدل.

قصــص  فــي  وجــدي،  اســتطاع 
المجموعــة الجديدة، أن يكون بمســتوى 
ما هو جوهري لمــا أراد تناوله ومعالجته 
موضوعيا وفنيــا؛ فجاء البناء متناســبا 
مــع خصوصيــة الحكايــات ومضامينهــا 
في علاقتها بوعي البيئــة المحلية وضميرها 
وتراثهــا، بــل كان متميــزا فــي تمكينها من 
تلك الطاقات الروحية، التي عالج غرائبيتها 
بطريقة لا يستنكرها القارئ، بقدر ما يتفاعل 

ويندمج مع عوالمها؛ ذلك إن الكاتب لم يقطع 
حبلها الســري بالوجدان الشــعبي، بمعنى 
آخر إنه وعلــى الرغم مــن الغرائبية العالية، 
أحيانــا، فــي الســردية الواقعية الســحرية 
لبعض القصــص، إلا أن القارئ لا يصل إلى 
مــا يضطره للبحــث عن تفســير؛ وهذا يدلل 
علــى مــدى إدراك الكاتــب لخصوصية هذا 
الســرد، الذي لا يتضاد مع الواقع باشتغاله 
على اللاواقع، بل يتحاور معه، ويحاول فهم 
تناقضاتــه، بمــا قد يصل بالقــارئ الحاذق 

لفهم بعض حكاية مشكلة واقعه.  
الحقيقــة  مــن  جــزءا  القــارئ  يمثــل   
للواقــع  الاجتماعيــة 
هذه  معــه  تتعامل  الــذي 
ويختلــف  القصــص. 
ونوعيــة  مســتوى 
هــذه  علــى  الاشــتغال 
الحقيقة مــن كاتبٍ لآخر، 
تبعــا لمســتوى ونوعيــة 
بهــذه  الكاتــب  وعــي 
الحقيقــة من جهــة، ومن 
جهة ثانية تبعا لمســتوى 
نوعية علاقة الكاتب بهذا 
النوع من القــص الذي لا 
يهتم بنقــل الواقع، وإنما 
بفــك بعض أســراره عبر 
بث  الــروح في الأشــياء 
علاقتهــا  فــي  المحيطــة 
جزءا  فنقرأها  باللاواقع 
لا  وهنــا  حيواتنــا؛  مــن 
لتبريــر  الكاتــب  يضطــر 
مــا يحدث، مثلمــا لا يجد 
القــارئ حاجة لفهم منطق مــا يجري، إلا أن 
الكاتــب يحتاج هنــا، وفق كثير مــن النقاد، 
لامتلاك حساســية عالية بأحاسيسه تجاه 
ما يرويه بما يتيح له التنبؤ بما هو غير مُدرك 
وموضعته واقعيا، بما يجعله قابلا للقراءة، 
باعتباره جــزءا من واقعنا؛ فيتجلى ســحر 
السرد مُدهشا وممتعا ومقنعا وفاتحا لفهم 

الحقيقة أيضا.

الخلفية الثقافية للحكاية 
مــن أبــرز ملامــح الخطــاب فــي قصص 
هــذه المجموعة، تبــرز اللغة منســجمة كثيرا 
حــد التماهــي مــع الخلفيــة الثقافيــة لبيئة 
كل حكايــة؛ بــل أن الكاتــب كان واعيا جدا 
بقاموسه الخاص ومســتويات استخدامه، 
بما يتناســب مع بيئة وثقافــة كل قصة، مع 
حرص لافت على التجديد وتجاوز المستهلك 
والسائد، بدون أن يتجاوز أجواء حكاياته، 
كمــا لا يقلل مــن جمــال علاقتــه باللغة في 
هذه القصــص ما قد نجده مــن كلمة هنا أو 
هناك خارج ما أشــرنا إليه مــن تماه ثقافي، 
كاســتخدامه، مثــا، كلمــة )الشــرطة( في 
تهديــد )نويرة( للصائغ في قصة »عســان 
ونبــات«؛ وهــي قصة يعــود زمنهــا تقريبا 
لأربعينيات القرن الماضي في شــمال اليمن 
خــال عهد حكم الإمام يحيــى حميد الدين؛ 
وخــال تلــك الفتــرة لــم تكــن هــذه الكلمة 
متداولة في لغة المجتمع القروي الجبلي في 

شمال البلاد، الخ. 
تماهــي اللغة بالخلفيــة الثقافية للحكاية 
سمة تضاف لتميز الكاتب في مزج الحكاية 
الشــعبية بأدوات وقوالــب القص الحديث، 
تعبيرا عن ضميــر الوعي الجمعي التقليدي، 
الذي ربما يراه الكاتب أساسا لضمير الوعي 
الجمعي الراهن، بما فيه من اختلالات تعيق 

تطور المجتمع وتُضاعف من معاناته.
جغرافيــا كانــت القرية هي المــكان الذي 
مَســرَح عليه الكاتب قصص المجموعة، فيما 
تنوعــت مراحــل التاريــخ التــي اســتحضر 
فيهــا حكاياتــه؛ إلا أن ثمة مــا حضر في كل 
القصص ويــكاد يتكرر توظيفه في معظمها؛ 
وهمــا المــرأة والجبل؛ فهذا الثنائي اشــتغل 
عليهما الكاتــب بتكثيف ربمــا إدراكا منه لما 
تعانيــه المرأة فــي الواقع، ومــا يمثله الجبل 
بما فيه من قوى طبيعيــة يمكن توظفيها بما 
يعزز من استخدامات )الفانتازيا( بجذورها 
الفلكلورية فــي فهم ثقافــة )واقع( المجتمع 

في اليمن. 
صــدرت المجموعــة، مؤخرا، عــن الأمانة 
العامة لجائــزة رئيس الجمهورية للشــباب 
)تغير اســمها إلى جائزة الدولة للشــباب(، 
وضمن مشروع رعاية الفائزين في سنوات 
ماضيــة. وكان الكاتــب فــاز بالجائــزة في 

مجال القصة عام 1999.

خُرافة القرية اليمنية وغرائبية الواقعية في »وادي الضجوج« 

نِيكَانُور بَارا
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ثقـافـة

المدينة الفاضلة... هل يمكن؟  
 

هــلّ علينــا عــام جديــد وانهالــت التهاني علــى صفحات 
الفيســبوك وفي الرســائل الخاصــة وعلى صفحــات تويتر 
وغيرهما من وســائل الميديا الحديثة. تأخــرت كثيرا في الرد 
على أصحاب الرسائل لكثرتهم، وقررت كما أفعل كل عام أن 
أوجــه التحية بالعام الجديد إلى الجميع في »بوســت« واحد 

أشكرهم فيه وأهنئهم متمنيا لهم أياما أجمل. 
إلا أني تأخرت هذا العام وكان لذلك سبب. سؤالي لنفسي 
إلــى أين انتهــت تهانــي الأعوام الســابقة؟ وتذكرت ســؤال 
المدينة الفاضلة. هذا الســؤال القديم قدم البشرية الذي راود 
الأدباء والمفكرين فصنع بعضهــم جمهوريته ـ أفلاطون  ـ  أو 
مدينتــه الفاضلة ـ توماس مور ـ فــي محاولة للبحث عن عالم 
مثالــي. وفكــرت كما أفكــر دائمــا أن الأفكار الفلســفية كلها 
وهي تحتــار في فهم العالم وتحاول تفســيره تنزع إلى عالم 
أفضل. فهيغل الذي قال بصراع الأفكار، يفتح الطريق للفكرة 
الثالثة المقبلــة من صراع الفكرتين المتناقضتين، التي تمشــي 
بالدنيا إلى الأمام. وماركس الذي قال بصراع الطبقات، يفتح 
الطريق للطبقــة العاملة. كل المتفائلين يفتحــون طريق العالم 
الأجمــل أجل لكن كل المتشــائمين كذلك وهــم يرون لاجدوى 
هــذا الوجود! يقول كاليغولا في مســرحية البير كامو،  »الآن 
أنــا على يقين بأن هــذا العالم على النحو الــذي وُجد فيه غير 
مُحتمل. لهذا الســبب فأنا احتاج إلى القمر، أو إلى الســعادة 
أو إلى الخلود. شــيء ما قد يبدو ربما شيطانيا لكنه ليس من 

هذا العالم«. 
رغم أن هــذا العالم في الأصل جاء اليه الإنســان بمعصية 
شــيطانية ليعيش كما يحلــو له هو. إذن لمــاذا يقول كاليغولا 
ذلــك؟  ما مــر به الإنســان وما فعله البشــر جعلــه يريد عالما 
أفضــل. البير كامو يجعــل كاليغولا يبحث عــن الخلود الذي 
هو مطمح إنســاني عظيم منذ القدم لعل ملحمة جلجامش من 
أبرز تجلياته. والإنسان وهو يسعي لذلك يسعى لعالم سعيد 
حتى إن لم يكن يقصد. لماذا نعجب بالأعمال الأدبية عن الظلم 
والظالمين، لأنها تشــير إلــى عالم أفضل ولو مــن بعيد. هكذا 
روايات »الســيد الرئيس« لأســتورياس و«خريف البطريرك« 
و«الجنــرال في متاهتــه« لماركيز و« أنا الأعلى« لأغســتو روا 
باستوس و«ذيل الحرباء« للويسا بالينثويلا و«حفل التيس« 
لمارغو فارغاس يوســا. لمــاذا نعجب بالأعمــال التي يمكن أن 
يقال عنها ســوداوية؟ لأنها أيضا تشــير إلى عالم أفضل ولو 
من بعيد. إن غونتر غــراس الذي جعل في المدينة قبوا للبصل 
يذهب إليه المعذبون  ـ  في قصته القصيرة  ـ  ليقدم لهم صاحب 
المطعــم البصل الذي هو أســرع ما يأتي بالدمــوع من العيون. 
غونتر غراس وهو يفعل ذلك يشير إلى ظلم هذا العالم وبحث 
الإنســان الدائب عن عالم أفضل من هذا الذي لا يستحق غير 
الدمــوع. وكفافيس حين جعل الحاكم ورجاله والشــعب كله 
يخرج في انتظــار البرابرة الذين لم يأتوا فــي النهاية وكانوا 
حلا من الحلول، وهو يشــير إلى عالم لا يريده حتى البرابرة، 
يشير إلى عالم سعيد لا نعرفه وتظل رحلتنا بحثا عنه. وهكذا 
في كل الروايات والقصائد التي تشير إلى خراب العالم، فهي 
تعنى بعالم سعيد غائب، وإعجابنا بها لأن في الروح رغبة في 
ما هو أفضل، رغم أن ما تقرأه يشــير إلى قبح وظلم وظلام ما 
حولك. وحتى في الأســاطير القديمة حين سرق بروميثيوس 
النار ومنحها للبشــر كان يريد لهــم عالما أفضل ليس بالدفء 
فقط وســط البرد ولكن بالمعرفة. هناك عالم أجمل إذا لم يكل 
الإنسان من الســعي إليه حتى إذا واجهه الكتاب والفلاسفة 
بأنه لن يصل إليه. الإنسان يولد مطبوعا على هذا البحث. هل 
يزين الخطيئــة بين الرجل والمرأة مثــا إلا عالم أفضل؟ وهل 
كانت رحلة صابر ســيد ســيد الرحيمي في روايــة »الطريق« 
إلا بحثا عن الله »ســيد سيد الرحيمي« فهو العطوف الشفوق 
الرحيــم الذي لا نصل إليه أبدا. فــي رحلة البحث إليه إدانة لما 
حولنا حقا، لكنها أيضا أمل في ما هو أجمل وأعظم في مكان 
آخر رغم ما ينهله صابر من لذات مع »كريمة« التي تمثل الروح 
لا المــادة في أعظم تجلياتها. كل هذا لا يكفي صابر الذي يريد 
عالما أفضل. هذه الأفكار الكبري للبشــر، ســواء كانوا عالمين 
بهــا أو غير عالمين هي محــرك حياتهم رغــم كل الآلام. الفرق 
أن العالمــن بها يتعذبون ويدفعون الثمــن من أرواحهم لأنهم 
يهفون بقــوة إلى العالم الأفضل. وغيــر العالمين يرون أن هذا 
العالــم الأفضل في بيت صغير أو حــب لا يعرف المحبون أبدا 
ر النهايات ومن  أنه يمكــن أن يضيع. لا يدرك المحبون أبدا نُــذُ
يبدأ قصة حــب لا يفكر أبدا أنها ســتنتهي، إلا بعد أن تنتهي! 
وهكذا من آلاف الكتب ومئات الحكايات والأساطير يمكن أن 
تعرف مشــقة الإنسان في البحث عن وطن أجمل أو يوتوبيا. 
لقد حدث مرة عندما قامت الثور البلشــفية في روسيا أن قام 
»بالحج« إليها عشــرات من كتاب العالــم باعتبارها اليوتوبيا 
الجديدة علــى الأرض. يمكن أن ترجع في ذلك إلى كتاب رائع 
هــو »حجــاج سياســيون« لبول هولانــدر المفكــر الاجتماعي 
الأمريكــي الــذي نشــره بالإنكليزيــة طبعــا عــام 1981 فــي 
أمريكا وتابع فيه رحلات أولئــك الكتاب والمثقفين من الغرب 
إلــى الاتحاد الســوفييتي والصــن وكوبا، في مــا بعد. لكن 
ســرعان ما انكشــف الوجه الآخر لهذه الثورات من نظم حكم 
ديكتاتورية، كافــح الناس للتخلص منها وقُتلــوا او اعتُقلوا. 
وكل الأفكار الشــمولية تبشــر كاذبــة بعالم أفضــل. فتكون 
النتيجة ضحايــا بالآلاف قد يصلون أحيانــا إلى الملايين، ثم 
تنتهي الفكرة إلى الزوال حتى يأتي من يقول إن الديمقراطية 
هي الحل، وللأســف لا يأتي في عالمنا العربــي. ولماذا نذهب 
بعيــدا؟ كل ثورات الربيع العربي كانــت بحثا عن عالم أفضل 
علــى الأرض، لكنهــا ووجهــت بالظلاميــن والديكتاتوريين 
لتعــود الأرض إلى ظلمها، ولــم تحكم الثــورات العربية التي 
نســمع عن إدانتهــا كل يوم. تذكــرت كل هذا وأكثــر منه مما 
قرأت أو شــاهدت وكتبت للجميع عبــارة واحدة هي، رغم أن 
المدينة الفاضلة حلم بعيد المنال، ورغم أن الإنســان يدرك ذلك 
إلا أنــه لا يكف عن البحث عنها وكل عــام وانتم بخير.. و هنا 

أيضا أكرر القول أيها القراء الأعزاء. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

قيمة الفضاء في أعمال التشكيلية المصرية إيمان حكيم
*

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

موازاة مع العديد من التظاهرات الثقافية والإبداعية 
التي شــهدها المغرب طيلة عــام 2017 )معرض الكتاب 
وملتقيات الشعر والقصة والمسرح والسينما والتشكيل 
وغيرها(، أثيرت ســجالات تتعلق باتحاد كتاب المغرب 

وقضايا التأليف والإبداع وغيرها.
الســجال حول اتحاد الكتــاب أثارتــه الأديبة ليلى 
الشــافعي، ووصل إلى حد تأجيل المؤتمر التاســع عشر 
لهــذه المنظمة الثقافية، الذي كان مقــررا انعقاده أواخر 
نوفمبر/ تشــرين الثاني إلى وقت لاحــق لم يحدد بعد. 
وكانت الكاتبة المذكورة نشــرت مقــالا طويلا في بعض 
المواقع الإلكترونية، ســردت فيه اتهامات بسوء التدبير 
الإداري والمالــي، موجهة إلى رئيــس الاتحاد، وكذا إلى 
أعضاء آخرين، مشــككة في ذمتهم الماليــة والأخلاقية. 
وتحدثت الشافعي ـ بوصفها عضوا في المكتب التنفيذي 
للاتحاد ـ عــن علاقتها بالولاية الحاليــة لهذه المنظمة، 
وعن دورهــا فيها والمواقف التي اتخذتهــا رفقة قلة من 
أعضاء المكتب التنفيــذي )أو عضو واحد تحديدا( وهي 
مواقف لم تجــد آذانا صاغيــة داخل المكتب، بحســب 

الكاتبة المذكورة.    
واســتنكر المكتب التنفيــذي، في بيانــه، ما وصفه 
بـ»الحملــة التشــهيرية« الموجهــة ضد اتحــاد الكتاب 
وأعضائه، معتبــرا ما قامت به الكاتبــة المذكورة مجرد 
اختــاق للأكاذيب وتلفيق للتهم والإشــاعات الباطلة. 
ومن ثم، قرر إســقاط العضوية عنها وأيضا رفع دعوى 
قضائية ضدها. وبعــد ذلك، قرر المكتب التنفيذي لاتحاد 
كتاب المغرب إرجاء عقد مؤتمــره العام إلى وقت لاحق، 
واســتند في ذلك إلــى عدد مــن الحيثيات، مــن بينها 
»صعوبــة عقد المؤتمــر حاليا في ظل التشــهير المجاني 
القذر المتواصل، الذي يســتهدف الاتحاد وأعضاء مكتبه 
التنفيذي وغيرهم«، و«ضرورة فسح المجال أمام أعضاء 
المكتــب التنفيذي المتضررين لســلك الطــرق القانونية 
من أجل رد الاعتبار لأنفســهم، ضد ما طالهم من تجريح 
وتشهير، جراء ما تعرضوا له من حملة إعلامية تضليلية 
وكيدية«، و«ضرورة إتاحة الفرصــة للمكتب التنفيذي 
لمخاطبة مؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها رئاسة 
الحكومــة ووزارة الاقتصــاد والماليــة ووزارة الثقافة 
والمجلس الأعلى للحســابات، في شــأن التنسيق معها 
بكل شــفافية ومســؤولية والتزام بخصوص ما يتعلق 

بميزانية الاتحاد«، مثلما جاء في بيان الاتحاد.
في ســياق »التأجيلات« أيضا، غاب المهرجان الدولي 
للســينما عن مدينة مراكش ـ خلال السنة التي ودعناها 
ـ  للمرة الأولى منذ انعقاده قبل 16 ســنة، كأكبر تظاهرة 
للفن السابع، تســتقطب نجوما عالميين وتحظى باهتمام 
رســمي من مســتوى رفيع جدا. وأوضحت المؤسســة 
المشرفة على المهرجان في بيانها أن قرار تأجيل عقد هذه 
التظاهرة إلى 2018، يأتي »لتمكين المهرجان من مواصلة 
مهمتــه المتمثلة، ليــس، فقط، في النهــوض بالصناعة 
السينمائية المغربية، ولكن أيضا، للانفتاح على ثقافات 
أخــرى، وعلى الواقع الــذي لا محيد عنــه لعالمية الفن 
الســابع«، بيــد أن القنــاة الثانية المغربيــة، نقلت عن 
مصادر قولها إن سبب إلغاء هذه الدورة يعود إلى تخلي 
إدارة المهرجــان الدولي للفيلم في مراكش عن الشــركة 
الفرنســية، التي أشرفت منذ ســنوات على تنظيم هذه 

التظاهرة الفنية الدولية.

ضجة حول كتاب »نهاية أسطورة«

علــى صعيد آخر، شكّـــل صــدور كتــاب »صحيح 
البخاري نهاية أســطورة« لمؤلفه رشــيد أيلال موضوع 
نقاش ثقافي وإعلامي ســاخن، فقد وجد فيه الكثيرون 
ضالتهــم للهجوم علــى إرث ديني متمثل فــي أحاديث 
الرسول محمد )ص( والتشكيك في الكثير من الأحاديث 
المنســوبة إليه، فيما انبــرى آخرون للتقليــل من قيمة 
الكتــاب، معتبريــن أن صاحبــه يرمي مــن ورائه إلى 
الشــهرة فقط، ووقفت فئة أخرى موقف الوسط محاولة 
الدفاع عن حرية الكاتب في النقد والمراجعة، لكن من غير 
تســفيه جهد البخاري في توثيق الأحاديث النبوية، مع 

ما قد يعتور هذا الجهد من نقص لكونه عملا بشريا. 
وفي هذا الإطــار، أدلى الداعية محمــد عبد الوهاب 

رفيقي )الشــهير بـ«أبوحفص«( بدلــوه في الموضوع، 
حيث كتب مقالا أكد فيه أن كتــاب البخاري »هو مجهود 
بشري، لا قدسية له ولا عصمة، معرض للصواب والخطأ 
قابل للنقد والمراجعــة، خاضع لتأثيرات البيئة والمحيط 
والسياســة. واســتدرك بالقول إن »الإنصــاف يلزمنا 
أيضــا بالاعتراف بأنه مجهود بشــري جبــار إذا وضع 
في ســياقاته التاريخية والمعرفية، لابــد من الاعتراف 
بكل ذلــك الجهد الكبير في ســياق يصعب فيه الوصول 
إلى المعلومــة، وتنعدم فيه وســائل التوثيق المتطورة، 
فلولا البخاري لكنــا أمام ملايين الروايــات المتعارضة 
والمتناقضــة والمشــكلة وليس فقط أمام عشــرات منها 
هي أســاس ما تعرفه الســاحة اليوم من سجالات حول 
الموضوع«. وتابع قوله إنه »في مقابل هذا الاحترام لجهد 
الرجل وتكريســه لجزء من حياته ووقته للإنتاج، لابد 
من الاعتــراف أيضا بأن الســياق التاريخي لإنجاز هذا 
العمــل، جعله يتضمن عددا من الروايــات التي تصادم 
العقــل والإنســانية، والمقاصد العليــا للدين، فلا يمكن 
اليــوم القبول بروايات تتحدث عن ســجود الشــمس 
تحت العرش عند غروبها، أو عــن اجتماع القردة لرجم 
قردة زنت، ولا بروايات تهين المرأة وتجعلها نذير شــؤم 
كالفرس والــدار، أو تجعلها قرينة للكلــب والحمار في 
إبطال الصلاة، أو تستهين بقدرتها في تولي المسؤوليات، 
أو تجعلهــا دون الرجــل فــي الحقوق والاعتبــار، ولا 
بروايــات تبيح قتــل المخالف وتعــارض كل النصوص 
القرآنية والمبادئ الإنســانية الضامنة لحق الإنسان في 
الحياة، ولا بروايات تتعارض ومفهوم النبوة كأحاديث 

السحر والمسيح الدجال«.

منع لقاء حول 
»مملكة الكراهية«

وضمن موجة المنــع أيضا، أقدمت 
الســلطات المحلية في مدينة سطات 
كيلومترا   80 حوالــي  تبعــد  )التي 
عن الدار البيضاء( على إلغاء حفل 
تقديم كتاب »مملكة الكراهية: كيف 
دعمت العربية السعودية الإرهاب 
تولى  الــذي  الجديــد«  العالمــي 
ترجمتــه إلى العربيــة الإعلامي 
جليد.  محمد  المغربــي  والباحث 
جاء  تدوينة  الأخيــر  هذا  وكتب 
الآن  في  وســعيد  »حزين  فيها: 
ذاتــه، حزيــن لأن الســلطات 
منعتني اليــوم من التفاعل مع 
مثقفــي وقراء مدينة ســطات 

لكتاب  ترجمتي  بخصوص 
الكراهية«.  »مملكة 

بحجــم  وســعيد 
الثقافي  التضامن 

الذي  والإنســاني 
عبّــر عنــه الأصدقاء 

المحلية  الثقافية  والفعاليــات  الغيــورون  والصديقات 
والوطنية«. 

وأفاد الصحافي المذكــور لصحيفة »القدس العربي« 
بــأن جمعية الشــعلة للتربية والثقافة )فرع ســطات( 
كانت تعتــزم عقد لقــاء مفتــوح حول كتــاب »مملكة 
الكراهية« الــذي نقله من الإنكليزية إلــى العربية قبل 
ثلاث ســنوات. وفي غمرة الاســتعداد لهذا النشــاط 
الثقافي خلال الأســبوع الماضي، توصلت الجمعية عبر 
إحدى القيــادات المحلية، باتصال مفاده أن الســلطات 
ســتمنع اللقاء، بدعوى أن محتويات الكتاب لا تتماشى 
مع توجهات الدولــة ويناقض علاقاتها الدبلوماســية 
مع العربية الســعودية. وفي الآن ذاتــه، تلقى صاحب 
اللقاءات  الثقافي »فلسطين«، المعروفة باحتضان  المقهى 
الثقافية، استدعاء من الجهة ذاتها، حيث أخبر هو الآخر 
بأن اللقاء ســيلقى المصير ذاته، وهذه المرة كان الإخبار 

مباشرا«.
واللافت للانتباه أن الكتاب الممنوع من المناقشة يُباع 
في عدد من المكتبات المغربية منذ ثلاث ســنوات بشــكل 
طبيعي، بدون أن يثير أي اعتــراض. لكن يبدو أن قرار 
المنع يندرج في ســياق ما شهدته الساحة الخليجية من 
صراع سياســي، على خلفية قيام السعودية والإمارات 
والبحرين بقطع علاقاتها بدولة قطر، حيث التزم المغرب 
الحياد إزاء هــذا الصراع. ومن ثم، يبدو أن الســلطات 
المغربية لا تريد أن تصب المزيد من الزيت على النار، من 
خلال منع الترويج لكتاب يتحدث عن دعم الســعودية 
للإرهــاب. والجدير بالذكر أن كتــاب »مملكة الكراهية« 
اليهودي الأمريكــي دور غولد، يعالج  أطروحة للكاتب 
فيهــا تأثير المذهــب الوهابي في انتشــار الإرهاب عبر 
العالــم، حيث يعــود الكاتب إلى نشــأة هــذا المذهب، 
ويســلط الضوء على مؤسســه محمد بن 
عبــد الوهــاب، وكــذا العوامل 
التي ســاعدت على انتشاره في 
يقدم  كما  العربية.  الجزيرة  شبه 
تاريخ  فــي  الأساســية  المحطات 
وصراعاته،  دعاواه،  المذهب،  هذا 
الدينيــة  امتداداتــه  وحروبــه، 
في  ويصل  الــخ.  والأيديولوجية، 
العصر )الإرهاب(  آفــة  إلى  النهاية 
ومــدى علاقة هذا المذهب بانتشــار 
الدينيين  والتشــدد  التطرف  ظواهر 
عبــر العالــم، إذ يركــز فــي فصوله 
الأخيــرة علــى شــخصيات عرفــت 
بتوجهاتهــا الدينيــة المتطرفــة أمثال 
عبد الله عزام وأســامة بن لادن وأيمن 
الظواهــري وغيرهم، وكــذا الجماعات 
و«أنصــار  كـ«القاعــدة«  الإرهابيــة 
على  الخ.  »النصــرة«  وجبهة  الإســام« 
العمــوم، فالكتاب يربــط الإرهاب بهذا 
المذهــب، وينفــي أن يكــون للدين 
صلــة  أي  الحنيــف  الإســامي 
يشهدها  التي  التشدد  بأشكال 

العالم اليوم.
واقعة منع لقاء حول كتــاب »مملكة الإرهاب« أعادت 
إلــى الأذهان ما حدث أواســط التســعينيات مع كتاب 
آخر، هو »البترول والأخلاق« لمؤلفــه الدكتور عبد الله 
أنور، الذي يبحث فــي أثر النفط على أخلاق وقيم ومثل 
مجتمع الجزيــرة العربية في فتــرة الطوفان البترولي 
)1975 ـ 1982(، حيث قامت السلطات المغربية بمصادرة 
الكتاب، كما أغلقت مطبعة »تينمــل« التي طبعته، وهي 
المطبعة التي أسســها المفكر المغربي عبــد الصمد بلكبير 
بمعية أساتذة آخرين في مدينة مراكش. من جهة أخرى، 
اهتزت الساحة المســرحية المغربية لحادث غريب اعتُبر 
إساءة لحرية الإبداع وللحق في العمل الثقافي، ويتعلق 
الأمر بإقدام ممثل الســلطة المحلية في مدينة بويزكارن 
)جنوب( على منع فرقة مســرحية مــن مدينة الداخلة 
من تقديم عرضها المســرحي »أديماس«. فمباشــرة بعد 
بداية العرض، أقدم المسؤول المحلي على قطع الكهرباء، 
بحجة عدم إخباره. وأصدرت »نقابة المسرحيين المغاربة 
وشغيلة الســينما والتلفزيون« بيانا استنكرت فيه هذا 
»الهجوم الهمجي إزاء فرقة قطعت وتحملت مشاق 1000 
كيلومتر لتقديم عرضها المســرحي، لتقابــل في الأخير 

بالمنع والإهانة«.

جوائز 

بالإضافة إلى ما ســبق، كانت 2017 ســنة الاحتفاء 
بالإبــداع والنقد والبحــث المغربي، من خــال العديد 
من الجوائز التــي فاز بها أدباء وباحثــون من مجالات 
متعددة: مــرة أخرى، يُتــوّج مغاربة بجائــزة »كتارا« 
للرواية العربية في دورتها الثالثة، فقد فاز محمد برادة 
في فئة الرواية المنشــورة عن روايتــه »موت مختلف«، 
فيما حصل مصطفى النحال على جائزة »فئة الدراسات 
التي تعنى بالبحث والنقد الروائي عن دراسته »الخطاب 
الروائي وآليات التخييل: دراسات في الرواية العربية«، 
وفاز طه محمد الحيــرش بجائزة فئــة »الروايات غير 

المنشورة« عن روايته »شجرة التفاح«.
وشــكّل إعلان حصول الشــاعر محمد بنطلحة على 
جائزة »الأركانــة« العالمية التي يصدرها بيت الشــعر 
لحظة مميزة داخل المشــهد الثقافي المغربــي، كما اعتُبر 
هذا التتويج المستحق تكريما للشعرية المغربية الحديثة. 
وفاز باحثون مغاربــة بجوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة 
في دورتها المزدوجة 2017 ـ  2018، ففي فرع »النصوص 
الرحليــة المحققة« فاز المهدي الغالــي عن كتاب »الرحلة 
الناصرية الكبرى 1782« لمحمد بن عبد السلام الناصري 
التمكروتي، وعز المغرب معنينــو عن كتاب »رحلة حاج 
مغربي في زمن الحمايــة« لإدريس بن محمد بن إدريس 
الجعيــدي الســاوي 1930، وســليمان القرشــي عن 
كتاب »من المغرب إلى الحجاز عبــر أوروبا 1857« لمحمد 
الغيغائي العمري الوريكي. وفي فرع »الدراســات«، فاز 
أحمد بوغلا عن كتاب »الرحلة الأندلســية«، وعبد النبي 
ذاكر عن كتــاب »المغرب والغرب  ـ  نظــرات متقاطعة«. 
وفي فــرع »الترجمة«، فاز عبد الرحيــم حزل عن كتاب 
»النجمــة والصليــب والهــال  ـ  رحلة إلــى الأراضي 
المقدســة« لريجيس دوبريه، ورشــيد أركيلة عن كتاب 
»رحلة ناصر الدين شاه إلى أوروبا 1873«. ونال الشاعر 
خالد الريســوني جائــزة »ابن عربــي« الدولية للأدب 
العربي لســنة 2017 التي تمنحها مجموعة دار النشــر 
»ســيال بيجماليون« فــي العاصمة الإســبانية مدريد. 
وقررت لجنة التحكيم منح جائزة هذه الدورة للشــاعر 
المذكور عــن ديوانه: »كتــاب الأســرار«، وعن مجموع 
الأعمــال المترجمة مــن العربية إلى الإســبانية، وتضم 
ثلاثية الشــاعرة الإســبانية كلارا خانيس التي تشمل: 
»كســيريات« ويليه: »ملاك الظلمة« و«أســرار الغاب«. 
وتوجت جائزة محمــد عفيفي مطر المصرية شــاعرين 
شــابين من المغرب هما: وديع أزمانو عن ديوانه »فصول 
من مملكة الشــعر« وخديجة المســعودي عــن ديوانها 

»غصن مسقى بالكلام«.
وحصــل الباحــث المغربي الدكتور محمد بنلحســن 
علــى جائزة أفضل دراســة عن فكر عالم المســتقبليات 
الراحل المهدي المنجــرة، في مســابقة نظمتها الجمعية 
المغربية لتحسين جودة التعليم، وذلك عن دراسته التي 
تمحورت حول موضوع »علاقات الشــمال بالجنوب من 

منظور الدراسات المستقبلية«.

الرباط ـ »القدس العربي« 

من محمد البندوري:

  تبنــي المصرية إيمــان حكيم فضــاءات أعمالها 
وهو  الفراغية،  الأبعــاد  أنقــاض  يتيــح على  مــا 
المجال للموســيقى كي تحقق رســومها 
التشــكيلية. وتعتبــر الحركــة أحــد 
العناصــر الفنية التي تغــذي أعمالها 
بناءاتها  مجمــل  أن  كمــا  الواقعيــة. 
الفضائيــة تســمح بخــروج المــادة 
التشــكيلية إلى حيز الوجود الحسي 
والبصري بنوع من المهارة والتقنيات 
التجربة  به  تســمح  ما  وهو  العالية، 
الرائــدة للفنانــة إيمان فــي نطاق 
الواقعــي  وأســلوبها  تخصصهــا 
المعاصر، بل يبدو أنها تحسب حسابا 
دقيقا لصنــع أدوار فعالــة لأعمالها 

الواقعية، من حيث الابتكار والتجديد. 
ففي هــذه الأدوار يكمن ســر المعاصــرة وحداثة 
الأســلوب، وهــو ما يتيــح للرائي التأمــل بعمق في 
أعمالها لاكتشــاف ما خفي في أســلوبها وفهم عالمها 
الإبداعي. فهي تتواصــل مع مادتهــا الفنية بواقعية 
وجمالية وتفاعل كبير، لتبلــغ نتيجة ناضجة تتعلق 
المادة  وقيمــة  الفضــاء  بقيمــة 
الواقع  وقيمة  التشكيلية 
التشــكيلي،  الفــن  فــي 
لتوجه مسار التعبير على 
التشكيل الصرف  مستوى 
حيث  التوجه،  هــذا  نحو 
التكامل  يظهــر بوضــوح 
مختلف  بــن   التأليف  في 
والأشكال  والكتل  العناصر 
والفراغات  بالمعاني،  المليئة 
والفضــاءات. وتحقق ذلك 
بأشكال تباينية تستطيع من 
خلالها أن تمنح للعمل الفني 
توازنه وانســجامه، وبذلك 
يظهر أسلوبها الواقعي مليئا 
بالــدلالات من خلال بســط 
طريقــة التحوير في شــكله 
بمختلف  مــروره  بعد  المتكامــل، 
قصد  والتغيير،  التطويــر  مراحل 
الرؤيــة  للزوميــات  إخضاعــه 

الشخصية للواقع. 
فأشكال الشخوصات الإنسانية 
مثلا تتخذ بعدها الجمالي النهائي 
بعد أن تمر من عدة مراحل، بحيث 
إن كل جديــد فــي رؤيــة الفنانة 
عليه  تنبني  نوعيا  مســارا  يتخذ 
وهو  المستقبلية،  الجمالية  الرؤى 
مــا يعني من الناحيــة النقدية أن 
الفنانة إيمان تتقيد أحيانا بألوان 
الكثافة  معينــة، وأحيانا تعتمــد 
أحيانا  تكون  سياقات  في  اللونية 
فارقيــة، وإن  ـ  كانت تســعى من 
خلالها ـ  إلى صنع مجال تشكيلي 
تصورية  ثوابــت  على  يتأســس 

خاصة بالواقع الذي تشتغل عليه، إلا أنها بذلك تلغي 
الفراغ الــذي يعتبر قيمة فنية تعبيريــة في المنظومة 
التشــكيلية المعاصرة. فتتقيــد بتصاميم وفق منظور 
كلاســيكي، مما يضع البعد الجمالي فــي مأزق. وهي 
تتقيد بذلك استجابة لتلك اللزوميات وأشراط المراحل 
التي تخضع لها أعمالها؛ لتقصي اســتمرار شــاعرية 
بعض الأعمال حتى تتناغم مع الشــكل الواقعي الذي 
ترغبه، وحتــى يتلقفها القارئ وفق ما هي عليه بدون 
قيد، لأن أحــكام بعض المواضيع التي تشــتغل عليها 
تفرض نفسها أحيانا. وعلى الرغم من هذا وذاك؛ فإن 
كل ذلك يدخل في نطاق فلسفة المبدعة، ومدى تفاعلها 
مع الواقــع الاجتماعي والثقافــي والبيئي والطفولي 
وتحويــره في الملمس التشــكيلي، ليســاهم باللون 
في البروز بأســلوب خاص، ويدعّم القوة التعبيرية 

الحديثة. 
العناصر  إيمان  توزع 
لتدعــم  المشــتركة، 
الإبداعــي  أســلوبها 
هويتهــا  وتثبــت 
تســتقي  فهي  الفنيــة. 
التشــكيلية  مادتهــا 
مــن الواقــع بطــرق 
وأســلوب  متنوعــة 
يتميــز  تشــكيلي 
وتفاعليات  بمقومات 
مختلفة،  وجماليات 
مستوى  على  سواء 
الفضائــي،  البنــاء 
مســتوى  علــى  أو 
العالية  التقنيــات 
أو  الموظفــة، 
مســتوى  علــى 

الاســتعمالات المضامينية والجهاز المفاهيمي 
بــكل مقوماته، أو على مســتوى ما تنتجــه من معان 
في خضــم هياكل أعمالهــا التي يغلــب عليها التنوع 
في الشــكل، فالمادة الفنية في مجملهــا تروم صناعة 
مجموعة مــن العلاقــات التحاورية، لبســط أنماط 
والمشاعر  الأحاسيس  تروم  للمألوف  مغايرة  تعبيرية 
عبــر الرؤيــة البصريــة، تؤطرهــا الفنانــة إيمان 
بمجموعة مــن التقنيــات والأدوات وباســتعمالات 

تشــيد  إنها  ولونية.  وعلاماتية  رمزيــة 
الصــرح الفنــي باعتماد الشــخوصات 
باعتبارهــا ركيــزة بورتريهيــة أحيانا، 
آخر،   حينا  تعبيريــة  رؤيــة  وباعتبارها 
اليومية  والمعاناة  الواقعية  المضامين  تروم 
وفق نســيج لوني ورمزي وعلاماتي، يتم 
توظيفه بأبعاد وقيــم نبيلة، وبطرق فنية 
تتوخى من خلالها بســط الصيغ الجمالية 
إلى حد مــا، باعتبار واقعية الشــخوصات 
التي تُدفّق الســيولة التعبيرية، حتى تجعل 
واللونية  العلاماتية  التوظيفــات  بعض  من 
أدوات أيقونيــة تفصــح عــن دلالات ورؤى 
المبدعة  ومعان متعددة، وتعبّر عــن خلجات 
وهواجســها وشــعورها وأحاسيسها بسحر 

فني يستولي على أعين القراء.
 إنــه مجالهــا الخصب الــذي يحتــوي مجموعة 
من العوالــم الاجتماعية والمعارف الفنيــة والوقائع 
الواقعيــة التي تدرجها في ســياقات فنيــة، برصيد 
معرفي تشــكيلي، تتحكــم إيمان حكيم فــي تدبيره 
وإدارته شــكلا وتعبيــرا وجمالا مما يزيــد من قيمة 

الفضاء.

الثقافة المغربية في 2017 
تأجيل مؤتمر الكتاب ومهرجان السينما... وسجال حول »البخاري«

ومنع تقديم كتاب.. وتوقيف عرض مسرحي... وجوائز 

بعض أعمال الفنانة

يم
حك

ان 
يم

إ

جانب من معرض الكتاب في الرباط
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منوعــات

 

الحمل

الفكرة التي تكوّنت عند الشريك، قد 
تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، 

فسارع إلى توضيح الأمور

الثور

تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع 
وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مزاجك 

الرصين وطباعك المرنة

الجوزاء

تحاول القيام بجهد كبير بغية 
التخلص من السمنة المفرطة متبعاً 

إرشادات الطبيب بحرفيتها

السرطان

القمر في برجك يضيء مساءك 
ويجعلك تحتفل وتفرح، ويقودك السعي 

لترك أثر إيجابي على أحدهم

الأسد

تخطّط لسفر وتبدو في أحلى حالاتك، 
وتتواصل مع الزملاء بشكل رائع، 

وتسدي نصائح وتبادر إلى مغامرة 
واعدة تخيّم على أجوائك

العذراء

تتقبّل النصائح الغذائية بكل طيبة 
خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافيرها 

لتبقي وضعك الصحي سليماً معافى

الميزان

تبدي شجاعة وتتكيف مع إرشادات 
الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير

العقرب

الثقة مع الشريك هي أبرز عناوين 
العلاقة بينكما، وهذا يدفعكما إلى تفعيل 

هذه العلاقة على نحو أكبر

القوس

لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك 
وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها 

وحاول أن تتقيد بها

الجدي

مواجهة حاسمة في العمل، وعلى 
ضوء نتيجتها يتحدد مستقبلك المهني 

على نحو شبه نهائي

الدلو

تبرع في مجال المبيعات والتجارة، 
كذلك الصحافة والإعلام والكتابة لأنك 
تتمتع بأفكار خلاقة وبقدرة على إيجاد 

الحلول السهلة والذكية

الحوت

لا تتحدّ الأقدار لئلا تنقلب عليك، 
بل كن حذراً وذكياً وجابه المستجدات 

بحكمة!

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أطفال التوحد يبدعون في ورشة لتعليمهم الرسم في الأردن
■ عمــان – رويتــرز: تولــى أربعة من 
رســامي الكاريكاتيــر فــي الأردن مهمة 
تدريــب أطفــال مصابــن بالتوحد على 
الرسم في عمان الأسبوع الماضي، وذلك 

بهدف تمكينهم من التعبير عن أنفسهم.
وعادة ما يعاني أطفال التوحد، وهو 
اضطــراب نمــو عصبي، مــن ضعف عن 
التفاعــل الاجتماعي ونقص في مهارات 

التواصل مع الآخرين.
ووقــف رســامو الكاريكاتيــر، الذين 
استعدوا بأقلام تلوين وشغف بالرسم، 
إلــى جــوار الأطفال لإرشــادهم بشــأن 
كيفية إبــداع أشــكال مختلفة مــن الفن 
أثنــاء التدريب الــذي نُظم تحــت رعاية 
جمعية رعايــة وتأهيل مبدعــي التوحد 
في عمــان يــوم الثلاثاء )26 ديســمبر/ 

كانون الأول(.
وقال يوســف ضمرة رئيس الجمعية 
رعايــة  يحتاجــون  التوحــد  أطفــال  إن 
واهتمامــا ليتمكنوا مــن إظهار موهبتهم 

للمجتمع.
التدريــب  مهمــة  أثنــاء  وأضــاف 
»معــروف عند أطفال التوحد قدرات في 
مجــال الرياضيــات والرســم والقراءة 
والكتابــة، وهذا يُعد من أحد الأمور التي 
يمكــن لأطفال التوحــد أن يبدعــوا فيها 
وبالتالــي، لكــن هذه بحاجــة إلى رعاية 
وبحاجة إلى توظيف واستمرارية معهم 

لإخــراج هذه المواهب وتوظيفها بشــكل 
احترافي بشكل أكبر«.

وأرشد رسامون منهم عماد حاج أكثر 
من 25 طفلا، خلال ورشة عمل استمرت 
يومين، عن كيفية الرســم ببســاطة بدءا 
بتتبع أكفهم على اللوحة ثم رســم طيور 

وفراشات.
ووصف عماد حجاج فن الكاريكاتير 

بأنه »أداة مساعدة« لأطفال التوحد.
وأضــاف قائــا »واللــه الكاريكاتير 
باعتباره فــن تعبير عن الــذات بالدرجة 
الأولــى يعتبر مســاعد لأطفال بعيشــوا 
هــي  بتجربتــي  أنــا  التوحــد.  تجربــة 
بالنســبة لي كانت تجربــة حتى جديدة 
لــي، كفنــان كاريكاتيــر، التعامــل مــع 
مبدعــي التوحد. وتحــاول تعرف كيف 
بفكــروا، كيف بحبوا يرســموا. لمســت 
فيــه موهبــة كبيــرة، فيــه حب للرســم 
وفيــه تعبيــر عــن الــذات بطريقــة كثير 
جميلة، يمـكن حـتى الرسـام بيتـعلم من 

الطفـل«.
وعبــر أوليــاء أمــور أطفال شــاركوا 
فــي المهمة عن ســعادتهم بها موضحين 
أن هــذه الأنشــطة تســهم فــي تعزيــز 

استقلالية أبنائهم.
وقالــت أم طفل شــارك فــي التدريب 
على الرســم وتدعى حنان عبــد الرحيم 
»كلنــا بنعرف انه التوحــد تقريبا ما فيه 

له علاج شــافي أساســا، لكن إنك بتقدر 
أنت عن طريق الجمعيات والاخصائيين 
والمراكــز إنك أنــت تحد من ســلوكيات 
ابنك وتوصله إن شاء الله للاستقلالية. 
هــون لازم الأهل يكون مــا عندهم جهل، 

لازم يتوعــوا، مــو عيــب انه ابنــك يكون 
عنــده توحــد، بالعكــس أنــت بتفتخــر 
بالطفــل بالذات إذا أنت عارف كيف انك 
تدير بالك عليه وعاطيه حقه اللي هو انك 
تدربه وتعلمه وتوصل معاه إن شاء الله 

لبر الأمان«.
وتأهيــل  رعايــة  جمعيــة  وتســاعد 
مبدعــي التوحــد، التــي تأسســت عام 
2015، الآبــاء وأطفالهم المبتلين بالتوحد 

على التأقلم مع ظروفهم.

شهيرة: أزمة »صورتي بدون حجاب« 
أكدت حب الناس لي

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

في  الفن  اعتزالها  منذ 
عــام 1992، وارتدائها 

تثر  لــم  الحجــاب، 
المصريــة  الفنانــة 
من  نوع  أي  شهيرة 
الجــدل على عكس 
الفنانات  من  غيرها 

أن  إلى  المعتــزلات، 
مؤخرا  ذلــك  حــدث 

بعد انتشــار صورة لها 
مواقع  عبــر  الحجاب  بغير 

التواصــل الاجتماعي، الأمر الذي 
تعددت حولــه ردود الفعل ما بين منتقــد للفنانة المعتزلة 

بسبب خلع الحجاب وبين معجب بجمالها دون الحجاب.
وعن هذه الصورة قالت شهيرة في تصريحات خاصة لـ 
»القدس العربي« إنهــا لم تقرر خلع الحجاب، ولكنها كانت 
في الكوافير، كما اعتادت بشكل دوري، وجاءت إليها إحدى 
الشــابات، مؤكدة حبها لها بشــكل جنوني هي وأســرتها 
وطلبت منها التصوير معها، وبالفعل وافقت شــهيرة على 
اعتبار أنها صورة شــخصية، إلا أني فوجئت بالفتاة تنشر 
الصــورة عبر مواقع التواصل الاجتماعــي مما أثار زوبعة 

غريبة.
وأضافت أنها متأكدة أن الشــابة التي فعلت ذلك بقصد 
الحب والإعحــاب وليس الإســاءة، ولكــن كان عليها أن 

تسألها عن رغبتها في نشر الصورة من عدمه.
ورغم الجدل الذي ســببه نشــر هذه الصــورة، إلا أن 
شــهيرة تؤكد أنها ســعيدة بهــذه الأزمة لأنهــا تأكدت أن 
الجمهور ما زال يذكرها ويحبهــا، حتى أن الصورة حققت 
انتشارا على موقع البحث الشــهير »غوغل« رغم ابتعادها 

عن اللأعمال الفنية لعشرات السنوات. 

ورشة عمل لتدريب أطفال مصابين بالتوحد

شهيرة

مؤسسة »الدوحة للأفلام«
تعلن عن دعم 35 مشروعاً سينمائياً من قطر والعالم

الدوحة - »القدس العربي«  

 من إسماعيل طلاي: 

أعلنت مؤسســة الدوحة للأفلام عن المشــاريع التي اختيرت 
للحصول على دعم من برنامــج المنح في دورة الخريف، حيث تم 
اختيار 35 مشــروعاً لصناع أفلام يخوضون تجاربهم الإخراجية 
الأولى أو الثانية من منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا 
ومختلــف أرجاء العالــم، بهدف دعم الجيل القــادم من المواهب 

السينمائية. 
ومن بين هذه المشــاريع، حصلت 7 أفلام لصناع أفلام قطريين 
و22 فيلماً لمخرجين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 
منح.  كما ضمت قائمة الأفلام 18 مشروعاً لمخرجات نساء، تأكيداً 

على دور المرأة في صناعة الأفلام.
وقالت فاطمة الرميحــي، الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة الدوحة للأفلام في تصريح لها ، خلال 
إعلانها عن المشــاريع التي حصلــت على منح 
في دورة الخريف لعــام 2017، أن دعم المواهب 
الدول  العالــم، وخصوصاً مــن  الواعدة مــن 
العربيــة، يعدّ من المهام الرئيســية التي تلتزم 
الجيل  دعم  تواصل  حيث  بإنجازها  المؤسســة 
القادم من صناع الأفلام بهدف تعزيز ثقافة سرد 
القصص، مشــيرة إلى أن دعــم صناع الأفلام 
من دولة قطر والدول العربيــة، يأتي من أجل 
إلقاء الضوء على الأصوات السينمائية المميزة 
وإبــراز هويتنــا الثقافية والاحتفــاء بقيمنا 

المشتركة.
وأبرزت، أن الطلبات المقدمة في هذه الدورة 

كان اســتثنائيا للغاية، إذ تم اختيار 35 مشــروعاً 
لقدرتها على التأثير في المشاهدين في أي مكان في العالم.

وأضافــت: من خلال برنامج المنح، نســاهم في تنمية مهارات 
صناع الأفلام الشباب، خصوصاً في منطقتنا لتحقيق طموحاتهم 

وإنجاز مشاريعهم الإبداعية.
ودعمت مؤسسة الدوحة للأفلام حتى الآن أكثر من 380 فيلماً 
من 63 بلداً من ضمنها 310 أفلام من الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا في مراحل التطوير والإنتاج ومــا بعد الإنتاج من خلال 
برنامــج المنح. ومن بين هــذه الأفلام دعمت المؤسســة 26 فيلماً 
لمخرجين قطريين إلى جانب 23 فيلماً آخر حظيت بالدعم من خلال 

صندوق الفيلم القطري.
وإلى جانب المخرجــن القطريين، تضم قائمة المشــاريع التي 
حصلت على منــح في دورة الخريــف لهذا العام، مشــاريع من 
الجزائر، الأرجنتين، تشــيلي، مصر، هنغاريا، أيسلندا، إيطاليا، 
الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، صربيا، سوريا، تونس، والمملكة 

المتحدة.
ويعمل برنامج المنح بمؤسســة الدوحة للأفلام على الترويج 
للمواهب الناشــئة والواعدة من خلال تشجيع التفاعل الإبداعي 

وتأسيس مجتمع سينمائي مترابط. 
وإلى جانب المواهب الجديدة، يدعم البرنامج أيضاً أسماء من 
منطقة الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا تتميز برؤيتها الإبداعية 
والمحتوى القــوي الذي تقدمــه في الأفلام. ومــن بين المخرجين 
المميزيــن الذين حظيــت أفلامهم بمنح في هذه الــدورة، المخرج 
محمد زين الديــن عن فيلمه »مباركة« )المغــرب، إيطاليا، قطر(، 

ومرزاق علواش عن فيلم »ريح رباني« )الجزائر، فرنسا، قطر(.
وحصلت سبعة مشــاريع من منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا فــي مرحلة التطويــر على منح، من بينهــا أفلام روائية 
طويلــة، وثائقية طويلــة وروائية قصيرة. ففــي صنف الأفلام 
الروائيــة الطويلة، تم دعم فيلــم«2030« )قطــر( للمخرج علي 

الســليطي، وفيلم »تحــت الكثبــان« )قطر( من إخــراج محمد 
الإبراهيــم، وفيلــم »أرض الزعفــران« )المغرب، قطر( لياســن 

الإدريسي. 
أما الأفلام الوثائقية الطويلة، فتم دعم أفلام: »فتى الزاوية« 
)فلســطين، المملكة المتحدة، قطر( للمخرج عمر الخيري، »ابن 
عمي الإنجليزي« )الجزائر، سويسرا، فرنسا، قطر( من إخراج 
كريم صياد. بينمــا تم دعم فيلم: »أنا، حمّــص« )لبنان، كندا، 
قطر( من إخراج روان ناصيف في صنــف الأفلام التجريبية/

مقالة.
وفي صنــف الأفلام الروائيــة القصيرة، فتــم دعم فيلمي 
»شاشة مقسّــمة« )قطر( من إخراج ناديا الخاطر، فهد الخاطر 

و«البكمة« )قطر( لثامر آل ثاني.
كما حصل خمســة عشــر فيلماً في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا على منح فــي مرحلة الإنتــاج، وهي«الكلب 
مات« )لبنان، قطر( من إخراج ســاره فرنســيس و«نورا في 
بلاد العجائب« )تونس، فرنسا، قطر( من إخراج هند بوجمعة 
و»القديس المجهــول« )المغرب، قطر( من إخــراج علاء الدين 

الجم. وهو في صنف الأفلام الطويلة.
وفــي صنف الأفــام الوثائقيــة الطويلة، فتــم دعم أفلام 
»فوضى« )ســوريا، النمســا، لبنان، قطر( من إخراج ســارة 
فتاحي. و«مشرّد في الجنة« )فلسطين، ألمانيا، قطر( من إخراج 
خالد جــرار و»المفقودون« )لبنان، المملكــة المتحدة، قطر( من 

إخراج ياسمين فضة. 
وفي الأفلام التجريبية الطويلة /مقالة، فتضم القائمة فيلما 
واحدا هو »البعــث الخامس« )مصر، قطر( مــن إخراج خالد 

يوسف. 
وحازت أفلام »أمل« )ســوريا، العراق، فرنســا، قطر( من 
إخــراج محمد الشــيخو و»بيــت بيــوت« )الأردن، قطر( من 
إخراج ميار حمدان و»إذا كنت ســتتذكر« )قطر، فرنســا( من 

ه« )قطر، فرنسا( من إخراج مريم  إخراج سارة آل ثاني و»مُشَوَّ
مسراوه و»شــجرة الزمن« )لبنان، المملكة المتحدة، قطر( من 
إخراج سيلين، على الدعم في صنف الأفلام الروائية القصيرة. 
وفي الأفــام التجريبية القصيرة/مقالة، حــاز على الدعم 
فيلم »باب ســبتة« )المغرب، فرنســا، لبنان، قطر( من إخراج 

راندا معروفي. 
كمــا حصل 13 مشــروعا أيضاً على منح فــي مرحلة ما بعد 
الإنتاج، من بينها ســتة من منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
إفريقيــا، إذ حاز على الدعم فــي الأفلام الطويلــة فيلم«ريح 
رباني« )الجزائر، فرنســا، قطر( من إخــراج مرزاق علواش. 
و»يوم أضعت ظلي« )ســوريا، فرنسا، قطر( من إخراج سؤدد 
كعدان و»مْبارْكة« )المغرب، إيطاليا، قطر( من إخراج محمد زين 
الدين و»الحمولة« )صربيا، فرنسا، كرواتيا، قطر( من إخراج 

أوجنتين جلافونيتش. 
وفي الأفــام الوثائقية، نــال الدعم أفــام »خمس فصول 
للثورة« )ســوريا، ألمانيــا، النرويج، قطر( مــن إخراج ليلى 
أبيض« و»بناء« )الأرجنتين، قطر( من إخراج فيرناندو مارتين 
ريستيلي و»حرب تسع أشهر« )المجر، قطر( من إخراج لاسزلو 
ســوجيا و»عن الآباء والأبناء« )ســوريا، ألمانيــا، قطر( من 
إخراج طلال ديركي و»السيرة المخفية« )فرنسا، تشيلي، قطر( 
من إخراج نيكولاس لازنيبات. و«الرجل الذي سرق بانكسي« 

)إيطاليا، قطر( من إخراج ماركو بروسبيرو. 
وفي الأفلام التجريبية الطويلة /مقالة، فتم دعم فيلم »هبّت 

الرياح« )أيسلندا، قطر( من إخراج كاترين أولافسدوتير.
وفي الأفلام التجريبية القصيــرة/ مقالة، فحاز على الدعم 

فيلم »النقاب الأسود« )قطر( من إخراج الجوهرة آل ثاني. 
يشار إلى أن مؤسسة الدوحة للأفلام تقدم المنح في دورتين 
في كل عام. تبدأ الدورة التالية في 10 الشــهر الجاري، وتغلق 

عند منتصف الليل في 22 الشهر الجاري.  

الحريري يحيّي عودة النبض إلى قلب بيروت 

من »ساحة النجمة« إلى »كازينو لبنان«
المطربون أحيوا أقوى سهرات رأس السنة 

بيروت – »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

توّج نجوم الفنّ اللبناني نجاحات العام 2017 بحفلات 
ضخمة ليلة رأس الســنة في كلّ من لبنان ولندن والأردن 
ودبــي ناشــرين الأمــل والفــرح والصخب فــي نفوس 
الســاهرين الذين توافدوا للاحتفال معهم بإستقبال عام 

جديد مفعم بالأمل والحب والفرح والسهر.
وعلى وقع نجاح أعمالها اختتمت النجمة الذهبية نوال 
الزغبي العام الماضي بسهرة من أقوى سهرات رأس السنة 
التي أقيمت فــي »كازينو لبنان«، بمشــاركة النجم ملحم 
زين والعازف الشــهير غي مانوكيان، وقــد غصّت صالة 
الســفراء بالســاهرين، الذين توافدوا من لبنان وسائر 
الدول العربية ولا سيما منها العراق، حيث تفاعل الحضور 
للغاية معهــا ومع زين وطالب الجمهــور العراقي الزغبي 
وزين بتقديم أغنية باللهجــة العراقية فكانت اغنية »جنة 
جنة »، التي اشــعلت حماســة الجمهــور تصفيقاً ورقصاً 

وهتافاً.
وامتّدت السهرة حتى ساعات الفجر الأولى في أجواء 
حماســية رقصت لها قلوب الســاهرين مــع الزغبي التي 
قدّمت مجموعة منوّعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة 
كما غنتّ للفنانة الراحلــة وردة »مالي« فعلت الصيحات 
المرحبة من قبل الساهرين الذين لم يتوانوا عن الغناء مع 

نجمتهم المفضلة.
وكما نوال كذلك تفاعل الجمهــور للغاية مع ملحم زين 
فاهتّز المســرح ابتهاجاً بصوتــه وأغانيه وحضوره، ولم 
تغب شــمس الفرح والســهر عن الحضور، علــى الرغم 
من تقديمه »غيبي يا شــمس غيبي«، بل أشــرقت ساطعةً 
بخيوط صوته الذهبيّ، الذي اشــعل حماســة الحضور 
ولا ســيما في تقديمه موّالًا للعملاق الراحل وديع الصافي 
»لبنان يا قطعة ســما«، كما اســتجاب لطلب الحضور من 

الجنسية العراقية بتقديم أغنية »جنة جنة«.
وحفــات رأس الســنة لا تحلــو إلّا مــع صــوت ملك 
الرومانســية وائل كفوري، الذي  حرّك مشاعرالساهرين 
بـ«غرامــه المســتحيل« وأغانيــه التــي ردّدهــا معــه 
الحضورالذي أتى إلى فندق فينيســيا، الذي شهد بدوره 

أضخم حفلين ناجحين لكلّ من كفوري وملحم زين .
ومــن لندن، اســتقبل راغب علامة العــام 2018 بحفل 
في فندق »هيلتون« بحضور حشــد جماهيــري للجالية 
العربية، التي ســهرت معه ســهرة من العمــر، على وقع 
مجموعة من أشهر أغانيه الحماسية التي ردّدها الجمهور 
راقصاً وهاتفاً لراغب الــذي اتخذ مجموعة من الصور مع 

الحضور.
وابتهاجاً بقدوم عام جديــد، رقص الأردن على صوت 
شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، التي قدّمت حفلًا فنياً 
ضخماً إلى جانب السوبر ســتار رامي عياش، وبدا لافتاً 

تفاعل الجمهور الأردني مع كرم وعياش.
وكان اللبنانيون اســتقبلوا العــام الجديد 2018 بأمل 
وفرح على الرغم مــن كلّ التحديات وعمــتّ الاحتفالات 
بيــروت والمناطق كافــة إذ اثبت اللبنانيــون مرّة أخرى 
حبّهــم  وتعلّقهــم بالحيــاة علــى الرغم من كلّ شــيء. 
واستعادت بيروت ســت الدنيا رونقها فنبض قلبها فرحاً 
وحياة وصخباً مع وداع العام المنصرم 2017 واســتقبال 
العام الجديد إذ اكتســب الاحتفال فيها هذه السنة طابعاً 
مميّزاً شبيهاً بمشــهد الاحتفالات العالمية التي يتجمع فيها 
المواطنون في الســاحات الرئيســية للمشــاركة في العدّ 

العكسي لبداية العام الجديد.
وقد تّحدى اللبنانيون الطقس الماطر ونزلوا للاحتفال 
كباراً وصغاراً لتمضية ســهرة من أجمــل الليالي احتفاء 
بقدوم العام الجديد مع عدد كبير من نجوم الفن من بينهم 
ناجي الاسطا وأيمن زبيب، وجو أشقر وميليسا وغيرهم، 
آملين أن يعيده عليهم الله باليمن والبركات، وقد أضاءت 
الألعاب النارية ســماء بيروت التي توافد اليها حوالى 50 
الف شخص وسط تدابير أمنية مشتركة اتخذتها عناصر 
الجيش وقوى الأمن الداخلي واستمرت الإحتفالات حتى 
ســاعات الفجر الأولى وســط عروض الإضاءة والألعاب 

.»DJ« النارية، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية والـ
وقد نشــر الحريري عبر حســابه الخاص على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر« صورةً لســاحة النجمة في 
بيروت خــال الإحتفال بمناســبة رأس الســنة وأرفقها 
بتعليقٍ اعلن فيه ما يلي: »عادت بيروت قلب لبنان تنبض 
من جديــد وعادت، كما أرادها الشــهيد رفيــق الحريري 

مزهوة بالفرح متألقة بالجمال وجامعة للبنانيين«.

لقطات من بعض الأفلام المشاركة

كازينو لبنان
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القاهرة – »القدس العربي«:

أيــام قليلــة وتبــدأ إجــازة منتصــف العــام 
المواســم  أحــد  وهــو  مصــر،   فــي  الدراســي 
الســينمائية الهامة، نظرا لإقبــال  طلبة المدارس 
والجامعات على الســينمات في هذا الوقت بعد 
الانتهــاء مــن امتحاناتهــم وقبل بداية الموســم 

الدراسي الثاني.
ومــن المتوقــع أن يتنافــس فــي هذا الموســم  
11 فيلمــا، بعضها أفــام مهمــة ينتظرها صناع 
الســينما مثــل »كارمــا« للمخرج خالد يوســف، 
و«طلــق صناعــي« للمخرج خالد يــاب وبعضها 
يتصدر افيشاتها نجوم ينتظر الجمهور أفلامهم 
فيلــم  فــي  تامرحســني وأكــرم حســني  مثــل 
»البدلة«، ورامز جلال في فيلم »رغدة متوحشة« 
ومجموعة أخــرى من الأفلام التــي لا يتوقع لها 
الكثيرون تحقيــق نجاح كبير مثــل »خلاويص« 

و«جدو نحنوح«.
نبــدأ بفيلم كارما، الذي يعــود به المخرج خالد 
يوسف إلى عالم السينما بعد غياب ستة أعوام، 
ويشــارك في بطولــة الفيلم عمرو ســعد وخالد 
الصــاوي، ووفــاء عامــر، ودلال عبــد العزيــز، 
وإيهــاب فهمــي، ومجــدي كامــل، وغــادة عبد 
الــرازق، وزينــة، وماهر ســليم، وســارة نخلة، 
وهــو فيلــم اجتماعي يرصــد تحــولات المجتمع  
والتناقضات الطبقية كعادة أفلام خالد يوسف.
غادة عبد الرازق تشارك أيضا في بطولة فيلم 
»حرب كرموز« مع عدد كبيــر من الفنانين، منهم 
أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب وإيمان العاصي 
وروجينا ومصطفى خاطــر ومحمد عز وبيومي 
فؤاد ومحمد علي رزق ومحمود حجازي ومايان 
السيد وأحمد عماد، والفيلم قصة محمد السبكي 

وسيناريو وإخراج بيتر ميمي.

»نورت مصر«

الفيلم الثاني الذي يشــارك فيــه بيومي فؤاد 
هو فيلم »نورت مصر« الذي يشــارك في بطولته 
هشــام إســماعيل ومحمد ثروت وأحمد حلاوة 
ومريم الســكري، وتأليف وليد يوسف وإخراج 
شــادي علي وإنتــاج أيمن عبــد الباســط. تدور 
أحــداث الفيلم حول شــاب يحلم بالــزواج لكنه 
يفشــل بســبب عدم وجود شــقة، فيقرر الهجرة 

إلــى الكويت والعمل هنــاك ليعود بعد 
فترة إلى مصر.

وبعــد انتهاء مشــاكله مع 
الرقابة فــي مصر،  جهــاز 
»طلــق  فيلــم  يشــارك 
ســباق  فــي  صناعــي« 
موســم منتصــف العام، 
وكان الفيلــم قــد شــارك 

فــي الــدورة الأخيــرة من 
مهرجان دبــي، إلا أن عرضه 

فــي مصر تأجــل أكثر مــن مرة 
ببســب جهــاز الرقابــة، الــذي 

الملاحظــات  بعــض  أبــدى 
وطالب ببعــض التغييرات 
بالفعــل  بهــا  قــام  التــي 

صناع الفيلم. 
الفيلم  أحــداث  تــدور 

في إطــار كوميــدي حول 
للحصول  يسعيان  زوجين 

إلــى  الســفر  تأشــيرة  علــى 
أن  الــزوج  ويكتشــف  أمريــكا، 

زوجتــه الحامل أخذت حبوبا لتســريع 
عملية الــولادة لتلد على أرض أمريكية، ويحصل 

ابنه على الجنسية.
الفيلم من تأليف خالد ومحمد وشيرين دياب 
وهــو أول التجــارب الإخراجيــة  لخالــد دياب، 
ويشــارك في بطولته ماجــد الكدواني وحورية 
فرغلي وســيد رجب وبيومي فؤاد. كما يســتعد 
رامز جلال  للمشاركة في الموسم بفيلمه الجديد 
»رغدة متوحشــة«، وتــدور الأحداث في شــكل 
كوميــدي ســاخر، ويتعرض خلالــه رامز جلال 
إلى العديد من المواقف الكوميدية الســاخرة مع 

زوجته التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

»رغدة متوحشة«

»رغدة متوحشة«، تأليف لؤي السيد، وإخراج 
محمد كريم تشــارك في بطولته انتصار، بيومي 
فــؤاد، محمد ثــروت، أحمد فتحي، وهــو الفيلم 

الرابع لبيومي فؤاد في هذا الموسم.
ومن المتوقع ان يشــارك محمــد رمضان بفيلم 
»الديزل«  الذي يفكر في تغيير اســمه  إلى »موته 
ملوكــي«، حيــث وجد البعض أن هذا الاســم هو 

الأنسب لأحداثه، والأكثر تشويقا للجمهور.
أما فيلــم »البدلــة« فهــو قصة وبطولــة تامر 
حسني وســيناريو وحوار أيمن بهجت قمر ومن 
إخراج محمد العدل وإنتاج وليد منصور، يشارك 
فــي بطولتــه أمينــة خليــل، ودلال عبــد العزيز 
ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة.
ويخــوض كــريم  محمود عبــد العزيــز أولي 
بطولاته الســينمائية  في فيلــم »اطلعولي برة«، 
ويشــاركه التمثيــل المطرب محمد نــور، وهو من 
تأليف كل من هشــام ماجد وشيكو، ومن إخراج 

وائل إحسان.
كمــا انتهى المخــرج محمد حمدي مــن مونتاج  
فيلــم »بيكيا« لمحمــد رجب، وهو فيلــم إجتماعي 
يســتعرض حياة النــاس المهمشــن ومعاناتهم 
مع المجتمع، والفيلم من بطولة محمد رجب الذي 

يلعــب دور بيــاع روبابيكيا، وتشــاركه البطولة 
أيتن عامر التي تعمل بياعــه أيضاً ضمن أحداث 
الفيلــم، كما يضــم العمل مجموعة مــن الفنانين 
منهــم محمد لطفي، أحمد حــاوة، أحمد صيام، 
مجدي بــدر، وشــيماء ســيف، وميرنــا جميل، 
والفيلم من تأليف محمد ســمير مبروك، وإنتاج 

أحمد السبكي.
أحمد عيد يدخل منافسة بفيلم ) خلاويص ( , 

وهو فيلم كوميدي اجتماعي.
أما فيلم »جدو نحنوح » فيشــارك في بطولته 
مدحــت تيخــة ومصطفى أبو ســريع ومحســن 
منصــور وياســر الطوبجــي ومــريم الســكري 
وإيمـــان الســـيد وآخريــن، وتأليــف جوزيــف 
فوزي، وإنـــتاج أيـمن يوســـف، وإخـراج سيف 

يوسـف.
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منوعــات

بين أدب حكمت وهبي 
وبنطال رنا أبيض الممزق

وموهبة بيومي فؤاد الكوميدية

في حقبــة ما قبــل الفضائيات كنا مدمنــي إذاعات راديــو على الموجة 
الطويلة. فاذاعات الـ »أف أم« كانت قليلة أيضا.

في موسم نهاية الســنة كنا نتابع إذاعة »مونت كارلو« العربية، وكانت 
إذاعتنــا الأحلى )كان عندي فــرح طفل قبل عام حين أجــرت مونت كارلو 

مقابلة معي وقد عبرت عن بهجتي في ذلك اللقاء(. 
المهم... كان المرحوم الفنان اللبناني الراحل حكمت وهبي واسع الانتشار 
والشــهرة حينها، بوداعته وصوته وحضوره الاذاعي على المحطة، ناهيك 
عــن حضوره التلفزيوني، ســواء كمحــاور لطيف في البرامــج الفنية أو 
دوره الرقيق والمؤثر مع زميلته اللبنانية ســمر الزين، في برنامج الأطفال 
التعليمي )ملاعب الصغار(. وكانت له أغان لبنانية خفيفة ولطيفة أشهرها 

أغنية )آه يا تمارا(.
كان لقب وهبه )أميغو( على مونت كارلو.. وكانت مواســم نهاية العام لا 
تحلو دون ســهرة مع مونت كارلو وأميغو حكمت وهبي، وهو كان صاحب 
عبارة جميلة ورقيقة تعكس حجم تقدير الإعلام للمتلقي آنذاك فكان يردد: 

يا رضى الله ورضى الوالدين ورضى السادة المستمعين.
كانت الاذاعات محفزا للخيال كي يحلق بعيدا في الكلمات ويحاول خلق 

الصور كيف يشاء المستمع. 
رحــل حكمت وهبي صغيرا في الســن.. فجأة فــي أول أربعينه زفي عز 

عطائه وأذكر اني كنت ممن حزنوا على فقده. 
في نهاية كل عام وبداية آخر )مثل هذه الأيام( يخطر على بالنا »أميغو« 
وسهرات طويلة مع صوته وضيوفه في برامجه المنوعة من أساطير الطرب 
والفن الجميل، الذين كانوا أصدقاء له وللمشــاهدين أيضا. وفي حين كان 
للاذاعات ســحرها في ذلك الزمــن، واليوم نحن أمام الكثيــر من القنوات 

والأكثر من الضجيج الصوتي.
رحم الله حكمت وهبي... وذلك الزمن الجميل.

الممثلة ذات البنطال الممزق
لا يوجد أسوأ من ظاهرة الاستعراض على جراح المقهورين، وقد تفوقت 
ذات البناطيل الممزقة الممثلة الســورية رنا أبيض على كل من ســبقها ومن 
سيلحقها بهذا الاستعراض حين انتشرت لها مجموعة صور معدة باحتراف 
تقف في بنطالها الممزق على الموضة، لا عن حاجة ولا فقر، وبكامل مكياجها، 
الذي يذكرك أحمر الشــفاه به بمشــاهد الضبــاع، وقد تلطــخ فمها بالدم 
بعد التهام الفريســة لتقــف بجانب كرام متعثرين مقهوريــن بواقعهم في 
شوارع ســوريا الحرب في حركات استعراضية تمثيلية ممجوجة، وتحمل 
طفلا عضه القهر مبكرا فكانت الحقيقة فــي هؤلاء ماثلة بلا تزويق، وكانت 
»الفنانة« عديمة الإحساس تماما، كما وصفها ووصف سلوكها شاعر الشام 
هاني نديم، وقد استفزته فكتب يقول )لم يعد الكثير من الفنانين والمشاهير 
في وجوههم ماء، ضاربين عرض الحائط بالإعلام لأنه منحط في غالبه كما 
يريدون تماماً، غير آبهين بالفقراء إلا إن كانوا مجرد »لوكيشــن« يتسّق مع 
ثيابهم، كما هنا، في هذه الصورة للفنانــة الممزقة الجينز، حيث أكمل القهر 

والفقر من حولها »تمزيق« ما ظل غير ممزق..(.

كوميديا بطعم حديث
الفرق بين حســن حســني وبيومي فؤاد أن الأخير اســتطاع بذكاء أن 
يوظــف حضوره الدائم في الأعمال كلها ليكتســب نجومية خاصة به، ولم 
يحبس حضوره بالأدوار النمطية ذاتها، خصوصا أنه أشــهر من أدى دور 

الطبيب في الدراما المصرية )الكوميدية غالبا(.
كوميديات بيومي أفندي، الذي اســتفاد من دراما السكتشــات المنفصلة 
المتصلــة، والتي تنوع فيها الرجل بأداء شــخصيات ضمــن قالب كوميدي 
مسل، وقد أدرك جوهر صناعة الترفيه في زمن الفضائيات، ونال نجوميته 

بامتياز.
الســخرية حد الفانتازيا هي ما يميز أغلب تلك السكتشات، التي يقدمها 
بيومي أفندي، حتى الســخرية من واقع الدراما المصرية نفســها من خلال 

تضخيم الصورة الكاريكاتيرية لهذا الواقع الرديء جدا.
السخرية فن رفيع المستوى، وفارق كبير بينه وبين المسخرة التي تزخر 

بها الفضائيات العربية غالبا.

قناة »الجديد« خالية من الأخبار
تنافســت الفضائيات العربية )غير الإخبارية منها( على تقديم أفضل ما 
عندها من أفــكار مبتكرة احتفالا بنهاية العــام، والفضائيات اللبنانية )ما 
عدا المنار( كانت الأكثر امتيازا في تقــديم أجواء الميلاد المجيد ككرنفال فرح 
وبهجة، ربما يعود هذا إلى أن لبنان منســجم مــع ذاته في إحتفالية الميلاد 

وهو الذي قدم للعالم سيدة الأعياد فيروز.
لكن قناة »الجديد« تفوقت بقرارها في آخر ليلة من سنة 2017 بأن تجعل 
شاشــتها خالية تماما من الأخبار، ونشــرة اخبار الجديد غيــر التقليدية 
والمميزة أساسا كانت غائبة عن شاشــة الجديد التي قررت أن تستبدل كل 
برامجهــا المعتادة باحتفالات على الهواء قدمت فيها الجوائز والمســاعدات 

والمفاجآت للبنانيين المغتربين والمقيمين في لبنان على حد سواء.
تلك خطوة مهمة في عالم الفضائيــات، وهي خطوة الإنتاج التلفزيوني 
التفاعلي مع المتلقي، ليصبح هو جزءا من داخل الشاشة ومحتواها بهمومه 
ومشــاكله بعيدا عن أضواء الاستوديو والبهرجة المتكلفة والماكياج وفنون 

الإخراج المصطنعة.

الفرق في احتفالات أوروبا
لكن وفــي أجواء مختلفــة تلفزيونيا، هنا في أوروبــا، طغت احتفالات 
المحطات التلفزيونية الأوروربية بليلة رأس الســنة، لحيث تلاحظ الفرق 
بين الاحتفاليــة الأوروبية في شــرق القــارة وفي غربهــا، والفرق جلي 
وواضح، فطقوس الاحتفال في أوروبا الشــرقية أكثر ازدحاما ودفئا برأس 
الســنة، ومرد ذلك يعود إلى أيام الاتحاد السوفييتي، الذي منع الاحتفالات 
الدينية فكان الاحتفال بالكريسماس ممنوعا كعيد ديني، فانصب الفرح كله 
اجتماعيا على ليلة رأس الســنة احتفالا بالتقويم ونهاية عام لا أكثر، بينما 
في أوروبا الغربية التي لم تعان من هذا الأمر فإن الاحتفالات المحلية برأس 

السنة كانت مقتصرة على الترفيه المبهر بالأضواء لا بالطقوس.
في الأحوال كلها، هو عام جديد يحمل لنا فيه ما يحمل من أحداث وأخبار، 

كل أمنياتنا فيه أن يعم السلام والروح الإنسانية كل المعمورة.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

خالد يوسف يعود بعد غياب وبيومي فؤاد يشارك في أربعة أفلام 

تامر حسني وغادة عبد الرازق ورامز جلال يتنافسون على إيرادات موسم الإجازات 

تامر حسني 

رامز جلال

غادة عبد الرازق 

»العرب« القطرية
تؤكد قرصنة موقعها الإلكتروني 

الدوحة - »القدس العربي«

 من إسماعيل طلاي: 

أكدت صحيفة »العرب« القطرية تعرض موقعها الالكتروني للاختراق صباح أمس، ونشــر 
»الهاكر« موضوعا مكذوبا عن محاولة اختراق حساب المواطن في المملكة العربية السعودية.

وقالــت الصحيفة، التي يرأس تحريرها الإعلامي القطري عبــد الله العذبة، إنها »تقوم الآن 
بالتحقيق في الأمر، لمعرفة الجهة التي قامت بالاختراق«.

ونوهت الصحيفة إلى أن »الخبر عار تماما عن الصحة، ولم يصدر عن المؤسســة، وما هي إلا 
محاولة رخيصة لتشويه صورة الإعلام القطري«.

وليست هذه أول عملية قرصنة تتعرض لها صحيفة قطرية، بل إن العديد من المواقع والصحف 
القطريــة تعرضت للقرصنة أو محاولة قرصنتها منذ حادثة قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية 
في الثالث والعشرين من آيار/ مايو الماضي، وبث تصريحات كاذبة على لسان أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، والتي كانت الشرارة الأولى لاندلاع أزمة خليجية وصفتها الدوحة بانها 

»مفتعلة«، وان عملية القرصنة »دبرت بليل«.
ومن يومها حصنت الكثير من المؤسسات القطرية الإعلامية والرسمية مواقعها الإلكترونية، 

تفاديا لمحاولة قرصنتها.

موقع الصحيفة

المهن الموسيقية المصرية
تقرر شطب عضوية المطربة سامية محمود

تخفيف الحكم على مغنية مصرية اتهمت بالفجور إلى سنة

هيئة الترفيه السعودية
تنفي إقامة حفل لميريام فارس في الرياض

القاهرة – »القدس العربي«:

أعلنت نقابة المهن الموســيقية المصرية برئاسة 
هاني شــاكر شــطب عضوية المطربة »سامية عبد 
الغفار محمود« الشــهيرة بـ »ليلى عامر«، لما بدر 
منها فــي الكليب الخاص بأغنية »بص أمك«، الذي 
تمــت إذاعته علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
والذي ظهر بشــكل مخالف لــكل القواعد العامة 
المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية، والذي 
حوى ألفاظا منافيــة للآداب العامــة، والتي تعد 

إساءة لجموع الشعب المصري. 
وأكــدت النقابة، فى بيــان لها، أن مــا بدر من 
العضوة ســالفة الذكــر يعتبر مخالفــة صريحة 
 1978 لســنة   53 رقــم  والقانــون  للنصــوص 
الفنية  النقابــات  بإنشــاء  والخاص  وتعديلاته، 
الأمر الذي أدى إلى فقدان شروط عضويتها، لذا تم 

شطب عضويتها.
وتأتــي هــذه القضية بعــد أقل من شــهر من 
الحكم علــى مغنية أخرى بالســجن عامين بتهمة 

»التحريض على الفسق« في فيديو كليب.

خففــت  ب:  ف  أ   - القاهــرة   ■
محكمة اســتئناف فــي القاهرة 

الحكــم على مغنية شــابة من 
الحبــس ســنتين إلى ســنة 
مــع تغريمهــا عشــرة آلاف 
بعــد  دولارا(   666( جنيــه 
على  بـ«التحريض  ادانتهــا 

الفسق والفجور« عبر اغنية 
مصورة لها تتضمن إيحاءات 

جنسية، على ما أفادت مصادر 
قضائية.

وكانــت محكمــة اول درجــة اصــدرت في 
الثاني عشــر من كانون الأول/ديسمبر الماضي 

حكما بحبس المغنية سنتين في هذه القضية.
وأحــدث الكليب الذي صورته المغنية شــيما 
لأغنيتهــا »عنــدي ظــروف« والــذي تم تداولــه 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي، جدلا كبيرا 
لمــا احتواه من مشــاهد ايحائية تقــوم بها بطلة 

العـمل.
ويمكن للمغنية الشابة الطعن في الحكم أمام 

محكمة النقض.
وتلقــت الشــرطة بلاغات عدة من أشــخاص 
ســاءهم مضمون هــذا الكليب حســب مصادر 

أمنية.
وتظهر شــيما فــي فيديــو الأغنية فــي قاعة 
تدريس أمام لوح اسود كتبت عليه عبارات ذات 
مضمون جنسي، كما بدت وكأنها تعطي درسا 

لبعــض الشــباب فيمــا تــأكل الموز 
وتلعــق التفــاح بشــكل ايحائي 

مثير.
»اليوم  صحيفة  ونشرت 
الخاصة  المصرية  السابع« 
انتشــار  عقــب  موضوعــا 
الفيديــو بعنــوان »المغنيــة 
شــيما تقدم للشباب درسا 
فــي الرذيلــة بكليــب »عندي 

ظروف«.
وإثــر هذا الجــدل، تقدمت المغنية 
باعتذار عبر موقع فيسبوك قائلة إنها تأسف 
»لكل الناس الذين شاهدوا الكليب وتضايقوا«.
وأضافت »لم يكن في بالي أن يحدث كل هذا 
أو أن أتلقى هجوما قويا من كل الناس كمطربة 

شابة ما زالت في مقتبل عمرها«.
وكانت الشــرطة المصريــة اوقفت المغنية في 
18 تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضــي للتحقيق 
معها قبــل أن تقرر النيابة العامــة احالتها على 

القضاء.
وهــذه ليســت المــرة الأولــى التي تتــم فيها 

محاكمة مغنيات بالتهمة نفسها.
ففــي العــام 2015، قضــت محكمــة مصرية 
بالحبــس ســنة بحــق مغنيــة وراقصــة قامت 
بتصويــر فيديــو كليــب بعنوان »ســيب إيدي« 
ارتــدت فيــه فســتانا قصيرا جــدا. وتم خفض 

الحكم لاحقا إلى ستة أشهر.

الرياض – »القدس العربي«:

نفــت هيئــة الترفية والإعــام في 
والتي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
تختــص بأمور إقامة الحفــات الفنية 
ما تــردد حول إقامة الهيئــة حفلا فنيا 
لميريام فارس في الرياض يوم 6  الشهر 
الجاري، وأكــدت أن هنــاك الكثير من 
الشائعات التي تصدر هذه الأيام، ومن 
الممكن أن يكون الحفل الذي أشارت إليه 
مريام في أحد فيديوهاتها على صفحتها 
»بنات  قائلة  الانستغرام  على  الرسمية 
هو  مســتعدين؟«  أنتــوا  الســعودية 
لإحدى حفلات الزفــاف أو افتتاح أحد 
المحلات، ولكنه ليس حفــا معلنا عنه 

من قبل الهيئة.
وتستضيف الســعودية قريبا عددا 
كبيرا من الحفلات هي الأولى من نوعها 
الفنانين العرب  حيث تســتضيف كبار 

والأجانب في أكثر من مدينة.

شيما

ليلى عامر
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اقتصاد ومـال

»موديز« تتوقع تراوح 
أسعار النفط بين 40 
و60 دولارا للبرميل 

■ لندن – رويترز:  قالت وكالة موديز 
إنها  الثلاثاء  امس  ســيرفيس  انفستورز 
تتوقــع أن تتراوح أســعار النفط بين 40 
و60 دولارا للبرميــل في 2018، مضيفة أن 
وفرة إمدادات الغــاز الطبيعي الأمريكية 
ستكبح الأســعار حتى مع ارتفاع الطلب. 
وأضافــت موديز »مــن المرجــح أن تظل 
الأســعار في نطاق محدود، وربما تتقلب، 
بفعل مزيج من زيــادة الإنتاج الصخري 
العالمية  الإمــدادات  وانخفاض  الأمريكي 
وإن كانت لا تزال كبيــرة وعدم الامتثال 
المحتمل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، 

خاصة إذا زاد فتور نمو الطلب«.
وذكرت موديز أن أسعار النفط ارتفعت 
في أواخر 2017 بدعــم من توقعات تمديد 
أوبك اتفاقها لخفض الإنتاج و«اضطرابات 

سياسية« في منطقة الشرق الأوسط. 

العجز التجاري في تركيا 
يرتفع نحو %38 

أظهــرت  رويتــرز:   – اســطنبول    ■
بيانات وزارة الجمــارك والتجارة التركية 
امس الثلاثاء أن العجز التجاري في تركيا 
زاد 37.5 فــي المئة العام الماضي إلى 77.06 
مليار دولار. وزادت الصــادرات في العام 
الماضــي 10.2 فــي المئة إلــى 157.09 مليار 
دولار فــي حــن ارتفعــت الــواردات 17.9 
في المئــة إلى 234.16 مليار دولار بحســب 
البيانــات. وفي ديســمبر/ كانــون الأول 
زاد العجــز 71.16 فــي المئــة على أســاس 
ســنوي إلى 9.57 مليــار دولار، مع ارتفاع 
الصــادرات 8.6 في المئة إلــى 13.88 مليار 
دولار والــواردات 27.7 في المئة إلى 23.45 

مليار دولار. 

مصانع منطقة اليورو 
تنهي عام 2017 

على نمو قياسي
■  لندن – رويترز: أظهر مسح نشرت 
نتائجه امــس الثلاثــاء أن المصنعين في 
أنهــوا عــام 2017 بنمو  اليــورو  منطقة 
الأنشطة بأســرع وتيرة منذ ما يزيد على 
20 عامــا، في حين تشــير زيــادة الطلب 
إلى أنهم سيســتهلون العام الجديد على 
صعود. ونما اقتصاد المنطقة بوتيرة أسرع 
الماضــي ويخطط  العام  من نظرائه فــي 
البنك المركزي الأوروبي لتقليص برنامجه 

للتحفيز اعتبارا من الشهر الجاري.
لمؤشــر  النهائية  القــراءة  وســجلت 
المشــتريات  لمديري  ماركت  آي.إتش.إس 
في قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة 
60.6 لتوافــق القــراءة الأولية وتتجاوز 
قراءة نوفمبر/ تشــرين الثانــي البالغة 
60.1 . وهــذه هــي أعلى قــراءة منذ بدء 

المسح في يونيو/ حزيران 1997.
وارتفع مؤشــر يقيس الإنتاج، والذي 
يدخل في حســاب مؤشــر مجمع لمديري 
ويعتبر  الخميس  يوم  يصدر  المشــتريات 
مقياســا مهما لمتانة الاقتصــاد، إلى 62.2 
الثاني وهو  من 61.0 في نوفمبر/ تشرين 
أعلى مســتوى في أكثر مــن 17 عاما ولم 
يتجاوز هذا المســتوى سوى مرة واحدة 

في تاريخ المسح.

توقع تباطؤ نمو 
الاقتصاد المغربي خلال

 الربع الأول من العام الجاري
■ الربــاط – الأناضــول: توقعــت 
المندوبية السامية للتخطيط في المغرب 
بالإحصاء(،  المكلفة  الرســمية  )الهيئة 
تباطــؤ نمو الاقتصاد المحلــي في الربع 

الأول 2018، إلى 2.3 في المئة. 
 وعــزت المندوبية، فــي بيان صادر 
امــس الثلاثــاء تباطؤ النمو بســبب 
الزراعة الذي  انخفاض إنتــاج قطــاع 

يشكل العمود الفقري للنمو. 
وكان الاقتصاد المغربي، سجل معدل 
نمو بلــغ 3.8 في المئة في الربع الأول من 
العــام الماضي.  ويعتمد نمــو الاقتصاد 
المحلي فــي المغرب بشــكل رئيس على 
القطــاع الزراعي، الذي يتأثر ســلبا أو 
إيجابــا بموســم الأمطار، مــع اعتماد 
البعلي  الري  نظام  على  الزراعة  غالبية 

)مياه الأمطار(. 
بعكس  أنــه  المندوبية،  وأوضحــت 
الــذي  الســابق،  الفلاحــي  الموســم 
بالنســبة  جيدة  مناخية  ظروفا  شــهد 
لبعض الزراعات، فإن انطلاق الموســم 
مطرية  بتســاقطات  الحالي  الفلاحــي 
دون المتوســط، ســيؤثر على مستوى 
المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني، 

وكذلك على بعض المزروعات. 
ولفت البيان إلى انخفاض مســتوى 
الســدود، في منتصف ديسمبر/ كانون 
أول 2017، إلــى أدنى مســتوى له منذ 
ســتة مواســم، ليســتقر في حدود 32 
فــي المئــة.  لكن البيــان أشــار إلى أن 
على  ستحافظ  الزراعية  غير  القطاعات 
تطورها الإيجابي خلال الربع الأول من 
العام الحالي، في ظل ظروف ستتســم 
بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة 
والبلدان الناشــئة، مــوازاة مع زيادة 
الطلب الداخلــي وكذلك تطور المبادلات 

التجارية العالمية.

بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات ورفع تعرفة الكهرباء

المواطنون والوافدون في السعودية يستقبلون العام الجديد بالخوف من ارتفاع تكاليف المعيشة
■ الرياض – الأناضول: ودع الســعوديون عام 2017، الذي 
شــهد مزيجا من الأحلام المحققة، والتخوفات المرتبطة بزيادات 

الأسعار وتأثيرها على معيشتهم. 
المواطنون والوافدون في السعودية، يستقبلون 2018 بمزيد 
من القلق والترقب خوفا من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، 
نتيجة لتطبيق ضريبــة القيمة المضافة بواقــع 5 في المئة على 

السلع والخدمات، ورفع أسعار منتجات الطاقة. 
وقررت الســلطات الســعودية مســاء الأحد، رفع أســعار 
البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنســب تراوحت 
بين 82 في المئة و126 في المئة، كمــا دخل أمس الإثنين قرار رفع 

التعرفة لأسعار الكهرباء في البلاد. 
الحكومة السعودية توقعت أن يرتفع الرقم القياسي لتكاليف 
المعيشــة بنســبة 5.7 في المئة في 2018، مع تحســن النشــاط 
الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار 
الطاقة. وكان لقرار الســماح للمرأة بقيادة السيارة، واحدا من 
أبرز الإيجابيات التــي طالما طالبت بها مؤسســات ومنظمات 

دولية. 
وشــهدت المملكة خــال العــام الماضي، تطبيــق الضريبة 
الانتقائية بواقع 100 في المئة على منتجات التبغ ومشــروبات 

الطاقة، وبنسبة 50 في المئة على المشروبات الغازية. 
بينما كان العام الماضي ســيئا على العمالة الوافدة، بتطبيق 
رسوم وفرض أخرى، وضغوطات متزايدة من السلطات بهدف 

توطين العمالة.
 

قيادة المرأة 
 

الســعوديون، كانوا على موعد في 27 سبتمبر/أيلول 2017، 
مع قرار وصفته وســائل الإعــام العالميــة بالتاريخي، الذي 
يقضي بالسماح للمرأة الســعودية )وفق شروط(، بالحصول 

على رخصة سياقة السيارة. 
وبعد عقود من المنع، الذي كان علماء يرجعونه إلى أســباب 
دينية في المقــام الأول، ســيكون بإمكان الســعوديات قيادة 

الســيارة اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل.  بالإضافة إلى ذلك 
قررت السلطات السعودية، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، 
الســماح بفتح دور عرض ســينمائي بعد حظــر امتد لأكثر من 

ثلاثة عقود. 
وقالــت وزارة الثقافــة والإعــام إن العمــل فــي القطاع 
الســينمائي ســيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلــى زيادة حجم 
السوق الإعلامية، وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من خلال 
المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال سعودي )25 مليار دولار( 

إلى إجمالي الناتج المحلي. 
 وذكرت أنه ســيؤدي لاســتحداث أكثر مــن 30 ألف وظيفة 
دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألــف وظيفة مؤقتة بحلول عام 

 .2030
على صعيد آخر بدأت الســعودية، منذ 4 نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2017، باستدعاء وإلقاء القبض على المئات، بينهم أمراء 
ورجال أعمال ومســؤولون ووزراء حاليون وســابقون، بتهم 

فساد وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم. 
وقال النائب العام الســعودي، سعود المعجب، في الخامس 
من الشــهر الماضي، إن عدد الأشــخاص الذين اســتدعتهم أو 

أوقفتهم لجنة مكافحة الفساد في البلاد بلغ 320 شخصاً. 
وأضاف المعجب، حينها، أن اللجنة أطلقت ســراح البعض، 
وأحالت عددا منهــم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين 

حتى تاريخه 159 شخصاً. 
 وأعلــن أول برنامــج دعــم نقدي للســعوديين »حســاب 
المواطن«، بدء إيداع مبالغ الدعم المالي حسابات المستحقين يوم 
21 من الشهر الجاري.  وكانت الحكومة السعودية خصصت في 
موازنة العــام المقبل 2018، نحو 32.4 مليــار ريال )8.64 مليار 

دولار( للبرنامج. 
وقال وزير العمل السعودي علي الغفيص، إن أكثر من ثلاثة 
ملايين و700 ألف أســرة بإجمالي 13 مليون شخص سعودي، 
ســجلوا في برنامج الدعم النقدي “حساب المواطن” أي قرابة 
64 فــي المئة من المواطنين.    و”حســاب المواطــن« هو برنامج 
أقرته الحكومة السعودية، يســتهدف الفئات متوسطة وقليلة 

الدخل من المواطنين. وسيمنح المستفيدون مبالغ مالية لمواجهة 
الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة 

من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات. 
 
 

 اتفاق أوبك 
 

وصعدت أسعار خام برنت، بنسبة 17 في المئة خلال 2017 ما 
يخدم الاقتصاد السعودي وميزانيته. 

مكاســب النفط جاءت بعد نجاح حققه الأعضاء في منظمة 
أوبك بقيادة الســعودية التي تتحمل الجزء الأكبر من الخفض، 
إضافــة لمنتجين مســتقلين، بتنفيذ خفض للإنتــاج بمقدار 1.8 
مليون برميل يوميا مطلع العام الجاري، ويســتمر حتى نهاية 

 .2018
منذ يوليو/ تموز الماضي، بدأت الحكومة الســعودية تحصل 
على 100 ريــال )26.6 دولار( شــهريا عن كل مرافــق للعمالة 
الوافدة، ويرتفع الرقم ســنويا عن كل مرافــق حتى يصل 400 

ريال )106 دولارات( شهريا بحلول 2020. 
كذلك، دخل منذ أمس الأول الإثنين، قرار فرض رسوم شهرية 
تتــراوح بــن 300 - 400 ريال شــهريال )80 - 106 دولارات( 
على كل عامــل وافد، ويرتفع الرقم إلى 800 ريال )213.3 دولار( 
شهريا، بحلول 2020.  فوق كل ذلك، كثفت السعودية من توطين 
العمالة المحلية فــي عديد القطاعات الاقتصادية، واشــترطت 
عمالــة محلية فقــط في قطاعــات عدة كالتأمــن والاتصالات 
والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة %12.8 

خلال الربع الثاني 2017.

»قطر للبترول« تتولى حصريا تسويق وبيع صادرات النفط الخام 
الدوحة-»القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

أعلنــت قطر للبترول الثلاثــاء أنه وبموجب قــرار وزاري تم تصنيف 
النفط الخام المنتج في دولة قطر لغايات التصدير منتجا خاضعا للتنظيم 
الحكومــي اعتبارا من 1 يناير/كانون الثانــي 2018. وبناءً على ذلك، فإن 
قطر للبترول، بصفتها وكيل التسويق لشركة قطر للبترول لبيع المنتجات 
البترولية المحدودة، أصبحت الكيان الحصري والوحيد لتســويق وبيع 

صادرات قطر من النفط الخام إلى الأسواق الدولية.
وكانت قطر للبترول ومختلف شركات النفط العالمية العاملة في إنتاج 
النفط الخام في دولة قطر تقوم بتســويق النفط الخام بشكل مستقل بناء 
على اســتحقاقاتها الإنتاجية. وبهذا، ســتصبح قطر للبتــرول الواجهة 

الوحيدة لجميع أنشطة التسويق والمبيعات للأسواق الدولية.
وتعليقاً علــى القرار قال المهندس ســعد بن شــريده الكعبي، العضو 
المنتدب والرئيــس التنفيذي لقطر للبتــرول، إن الإعلان »خطوة جديدة 
نحو تحقيق رؤية قطر للبترول لتصبح واحدة من أفضل شــركات النفط 

الوطنية في العالم، بجذور عميقة في قطر وحضور عالمي متميز«.
وأضاف: »إن تنظيم صادرات النفط الخام سيحقق المزيد من التعاضد 
والتآزر في مجالي التسويق والخدمات اللوجستية، إضافة إلى المزيد من 
كفاءة التكاليــف لصالح دولة قطر وللكيانات المنتجــة للنفط الخام. كما 
سيعزز قدرة قطر للبترول على التسويق الدولي وتوسيع نطاق تواجدها 

العالمي«.
واختتــم الرئيس التنفيذي لقطــر للبترول قائلا: »هــذا هو معلم هام 
وجديــد على طريق المزيــد من التنميــة والتقدم المســتدامين لاقتصادنا 

الوطني.«
يذكر أن شــركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة )شركة 
قطر العالمية لتســويق البترول المحدودة »تســويق« ســابقاً(، تأسست 
بموجب المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع 
المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، وهي شــركة 

مملوكة بالكامل للدولة.

بورصات الإمارات وقطر ترتفع في مستهل 
تعاملات العام الجديد والسعودية تتراجع

■ دبــي – رويترز: ارتفعت أســواق الأســهم 
فــي دولة الإمــارات العربية المتحــدة وقطر امس 
الثلاثــاء فــي الجلســة الأولــى للتعامــات فــي 
عــام 2018، بينمــا واصلت البورصة الســعودية 
هبوطهــا بعــد رفــع الأســعار المحليــة للبنزيــن. 
وسجل مؤشر ســوق دبي أداء ضعيفا في 2017 
وتراجــع 4.6 في المئــة، لكنه ارتفــع امس 1.2 في 
المئــة مع صعود أســهم مجموعة شــركات إعمار 
على وجــه الخصــوص، والتــي تضــررت العام 

الماضي جراء هبوط سوق العقارات في الإمارة.
وارتفع ســهم إعمــار العقارية القيــادي، الذي 
كان يتــم تداولــه قرب أدنى مســتوياته في اثني 
عشر شــهرا، بنسبة 3.6 في المئة في حجم تداول 

متواضع.
وصعد ســهم إعمار للتطويــر 3.9 في المئة إلى 
5.29 درهم. وكان السهم هبط من مستوى الطرح 
العام الأولــي في نوفمبر/ تشــرين الثاني البالغ 
6.03 درهم إلى مســتوى منخفض قياســي قدره 
5.02 درهم. وزاد ســهم مجموعة إعمار مولز 2.8 

في المئة.
وقالت »المــال كابيتال« في دبــي في تقريرها 

الأسبوعي »أدت موجة البيع الأخيرة في سوقي 
دولة الإمارات إلى ظهور بعض فرص الشراء عند 

قيم جذابة«.
وتابعت »شــهد شهر ديســمبر/كانون الأول 
تراجع أســهم شــركات عالية الجودة مثل إعمار 
وأرامكس بما يزيد عن عشــرة في المئة، لأســباب 
تتعلــق بــكل منهما علــى حــدة. ومع بــدء العام 
ســيتوجهون  المســتثمرين  أن  نعتقــد  الجديــد، 
إلى الســوق بنظــرة جديدة ويعيــدون تقييم تلك 
الشــركات«. وانخفض ســهم أرامكس للخدمات 

اللوجستية 0.2 في المئة.
وأظهر مســح لكبار مديري صناديق الشــرق 
الأوســط، نشــر يوم الأحد، أن 54 فــي المئة منهم 
يتوقعون زيادة مخصصاتهم في أسواق الأسهم 
فــي المنطقــة على مــدى الأشــهر الثلاثــة المقبلة، 
بينمــا لم يتوقع أي منهم خفضها، وذلك في أكثر 

النسب تفاؤلا منذ أغسطس/ آب.
وتراجع ســهم الخليــج للملاحــة 3.9 في المئة 
بعدمــا قــرر مجلــس إدارة الشــركة زيــادة رأس 
المال المصدر والمدفوع 448.3 مليون درهم )122.2 
مليــون دولار( إلى مليار درهم مــن خلال إصدار 

حقوق لأسهم جديدة.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي واحدا في 
المئة مدعوما بأسهم البنوك، مع صعود سهم بنك 

أبوظبي الأول اثنين في المئة.
وزاد مؤشــر بورصــة قطــر 1.1 فــي المئــة مع 
صعود ســهم مصرف الريان 2.4 في المئة، وكان 

الأكثر تداولا في السوق.
لكن المؤشر الرئيســي للسوق السعودية هبط 
0.3 فــي المئة، بعدمــا تراجع أمــس الأول الاثنين 
0.5 فــي المئــة في أعقــاب قيام الحكومــة بزيادة 
الأسعار المحلية للبنزين. وكانت بورصة الرياض 
هي سوق الأســهم الرئيسية الوحيدة في المنطقة 

التي فتحت الاثنين.
وارتفع ســهم بوبا العربية للتأمــن التعاوني 
2.1 فــي المئــة بعدمــا وقعــت الشــركة اتفاقيــة 
خدمات مع أرامكو الســعودية النفطية الحكومية 

العملاقة.
وانخفض المؤشــر العام لسوق الكويت، الذي 
يتضمن كثيرا من الأسهم من الفئة الثانية وأسهم 
المضاربــات، 1.5 في المئة، لكن مؤشــر كويت 15 

للأسهم القيادية هبط 0.3 في المئة فقط.

أسهم أوروبا تسجل بداية متعثرة 
مع انخفاض قطاع التعدين

■  لندن – رويترز: تراجعت الأسهم 
العام  تــداولات  بداية  فــي  الأوروبية 
الثلاثاء وهبطت أســهم شركات  امس 
المعادن والتعدين عقــب موجة ارتفاع 
أســهم  ارتفاع  يكــن  لم  بينما  قويــة، 
شــركات النفط والبنــوك كافيا لوقف 

الانخفاض.
 600 ســتوكس  المؤشــر  وهبــط 
التعاملات  فــي  المئة  في   0.2 الأوروبي 
المبكرة فيما انخفض المؤشــر ستوكس 
لمنطقة اليــورو 0.3 في المئة. وتصدرت 
أسهم الموارد الأساسية قائمة القطاعات 
المنخفضة، مع هبوط مؤشر القطاع 0.6 
فــي المئة. وتراجعت أســهم ريو تينتو 

وباسف وبي.إتش.بي بيليتون.
أعلى  إلى  التعديــن  قطــاع  وارتفع 
مســتوى في خمــس ســنوات بنهاية 
الأســبوع الماضي. وقــدم النفط الذي 
سجل أعلى بداية في مستوى تداولات 
السنة منذ عام 2014 الدعم للمؤشر مع 
ارتفاع أســهم شــركات النفط الكبيرة 

في أنحاء المنطقــة بالتزامن مع ارتفاع 
من  وتوتال  أويل  شتات  وكانت  الخام. 

بين أكبر الشركات الرابحة.
وارتفعــت أيضا أســهم الشــركات 
المالية إذ كانت أســهم سانتاندر وأوني 
كريديت مــن بين أقوي أســهم البنوك 
أداء. وفــي تحــركات لافتــة للنظــر، 
المئة  انخفضت أسهم لوفتهانزا 6.3 في 
بعد أن اتفقت شركة آي.إيه.جي المالكة 
للخطــوط الجويــة البريطانيــة على 
النمساوية  الطيران نيكي  شراء شركة 

المتعثرة التابعة لاير برلين.
وانسحبت شــركة الطيران الألمانية 
لوفتهانزا من اتفاق لشراء أصول نيكي 
في منتصف ديســمبر/ كانــون الأول 

بسبب مخاوف بشأن المنافسة.
بتوقيت   0855 الســاعة  وبحلــول 
فايننشال  المؤشــر  انخفض  غرينتش 
تايمز 100 البريطاني 0.3 في المئة وكاك 
وداكس  المئــة  في   0.39 الفرنســي   40

الألماني 0.77 في المئة.

مصفى لتكرير النفط القطري في إحدى ضواحي العاصمة الدوحة 

محللون: بورصة مصر ستواصل  تحطيم الأرقام القياسية في 2018
■  القاهرة – رويترز:  توقع محللون استمرار الاتجاه 
الصعودي لبورصــة مصر خلال 2018 ليواصل المؤشــر 
الرئيسي للســوق تحطيم الأرقام القياســية التي حققها 
العام الماضي، متجها صوب مستويات تتراوح بين 17000 

و20000 نقطة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 22 في 

المئة خلال 2017 ليصل إلى نحو 15000 نقطة.
وقال مهــاب عجينة رئيس قســم التحليــل الفني في 
بلتون المالية »نتوقــع مزيدا من الصعــود في البورصة. 
2018 ســيكون عاما إيجابيا. لانزال في اتجاه صاعد على 
المدى المتوســط والطويل. »أي فرص للنزول خلال الربع 
الأول من هذا العام عند مســتوى 14000 نقطة ســتكون 

فرصة جيدة للشــراء«. واتفقت رضوى السويفي رئيسة 
قسم البحوث في فاروس القابضة للاستثمارات المالية مع 
عجينة في الرأي بشــأن استمرار الأداء الإيجابي للسوق 
خلال عام 2018. وقالت »نتوقع صعود المؤشــر الرئيسي 
لبورصــة مصر حتى مســتوى 17000 نقطــة، وقد يكون 
الارتفاع أكثر من ذلك في حالة تخطي سهم البنك التجاري 

الدولي لمستوى 89 جنيها«.
ويمثل ســهم البنك التجاري الدولــي، أكبر بنك خاص 
في مصر، نحو 38 في المئة من المؤشــر الرئيسي للبورصة 
وأغلق امس في السوق عند مســتوى 76.90 جنيه. وقال 
محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية إن المؤشــر 
الرئيسي للبورصة ســيواصل الصعود خلال الربع الأول 

من هذا العام ليســجل 15780 نقطة، على أن يصل لمستوى 
بــن 17500 و19000 نقطة خــال العام بأكملــه. وتوقع 
النجار أن تشــهد أســهم البتروكيماويات ارتفاعا خلال 
العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما توقع 
صعود أسهم السياحة مع عودة الطيران الروسي لمصر في 
فبراير/ شباط. وكانت موسكو قد أوقفت الرحلات الجوية 
إلى مصر فــي 2015 بعدما فجر متشــددون طائرة ركاب 
روسية بعد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ السياحي مما 

أدى إلى مقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.
وفــي ديســمبر/ كانــون الأول وقعت روســيا ومصر 
اتفاقا بشــأن التعاون في أمن الطيران المدني، في خطوة 
أولى نحو اســتئناف الرحلات الجوية الروسية المنتظمة 

إلى القاهرة في فبراير/ شــباط. وتوقــع محمد جاب الله 
مــن بايونيرز لتداول الأوراق المالية أن تشــهد الســوق 
»تصحيحا في فبراير/شــباط المقبل لتصل إلى مســتوى 
13800 نقطــة قبل أن تصعد على مدار الســنة مســتهدفة 
مســتوى 18150 نقطة«. وترى السويفي أن أسهم القطاع 
الصناعي بمفهومه الواسع ستشــهد ارتفاعات جيدة هذا 

العام بسبب تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي 
منــذ نهاية 2015 شــمل فــرض ضريبة القيمــة المضافة 
وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد 
البترولية والمياه ســعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو 

وخفض واردات السلع غير الأساسية.  

... وإجراءات سعودية تطيح بأكثر  من 94 ألف أجنبي من سوق العمل
■  الرياض - الأناضول : أطاحــت الإجراءات الحكومية 
الســعودية بأكثر من 94 ألف أجنبي من وظائف خلال الربع 

الثالث من العام الماضي 2017. 
وحسب مسح  لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء 
في البلاد مســاء الإثنــن، بلغ عــدد العمالــة الأجنبية في 
القطاعــن الحكومي والخــاص، نحو 10.69 مليــون فرد في 

الربع الثالث من 2017. 
وكان عدد العمالة الأجنبية 10.79 مليون في الربع الثاني 
من العام نفســه، ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق 
العمل الســعودية خلال الفترة بين يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ 

أيلول 2017. 
وكثفت الســعودية مــن توطين العمالة المحليــة في عديد 
القطاعــات الاقتصادية، واشــترطت عمالــة محلية فقط في 

قطاعات عــدة كالتأمين والاتصالات والمواصــات، مع بلوغ 
نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 في المئة. 

وتوقعــت وزارة المالية، أن يحقق بند الإيرادات من المقابل 
المالي على الوافدين )رســوم الأجانب( فــي 2018، نحو 28 

مليار ريال )7.5 مليار دولار(. 
واســتقر معدل البطالة بين الســعوديين عند مســتويات 
مرتفعة، ليبلغ خــال الربع الثالث من العــام الماضي 2017، 
مستواه السابق نفسه في الربع الثاني، بنسبة 12.8 في المئة. 
وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية، تراجع معدل البطالة 

بين السعوديين إلى حوالي 12 في المئة العام المقبل. 
 وتســعى الدولة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف 
وظيفة للســعوديين، وإحلال 1.2 مليــون وظيفة بالمواطنين 

بحلول 2020.
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اقتصاد ومـال

من المقرر أن تبدأ العمليات في ستة مواقع قبل نهاية 2018

الكويت تطرح رسميا مناقصات وعقود الحفر البحري لأول مرة في تاريخها
■ الكويت - د ب أ: كشف مصدر نفطي مسؤول 
عن أن شركة نفط الكويت طرحت رسميا مناقصات 
وعقود الحفــر البحــري لأول مرة فــي تاريخها 
الاســبوع الماضي، على أن يكون توقيع العقود في 

النصف الثاني من .2018
وقــال المصــدر ، لصحيفة )الأنبــاء( الكويتية 
في عددهــا الصادر امــس الثلاثاء، إن الشــركة 
طرحت أوراق مناقصة الحفر البحري داخل لجنة 
المناقصــات الداخلية في الشــركة باعتبارها أحد 
عقود الحفــر والخدمات والتي اســتثناها قانون 
المناقصــات الجديــدة في الطرح مــن قبل الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة.
وأشــار إلى أن »نفط الكويت« ســتبدأ عمليات 
الحفر في ســتة مواقــع بحرية قبــل نهاية 2018 
وسيتم اســتخدام برجين للحفر في المواقع، لافتا 
إلى أنــه تم تحديد تلك الأماكن بعيــدا عن منطقة 

»جون الكويت«.

وأشار إلى أن الشركة دعت ثلاث شركات عالمية 
متخصصــة في الحفــر البحري هي شــلمبرجير 
عروضها  لتقــديم  وهالبيرتــون  هيــوز  وبيكــر 
الماليــة، كما أتاحت »نفط الكويــت« الفرصة لهذه 
عالمية  بشــركات  الاستعانة  )الثلاث(  الشــركات 
من الباطن لتوريد أبــراج الحفر والأعمال المتصلة 

بالاستكشاف البحري.
وذكر أن »نفط الكويــت« لديها معلومات كافية 
عن الحقــول الواقعة فــي منطقة جــون الكويت 
خصوصا أن تلك المنطقة عبارة عن محمية طبيعية 
وأن الشركة لديها دراية كاملة بالمكامن النفطية في 
تلك المنطقة، بيد أن الشركة لن تقوم بالحفر في تلك 

المنطقة.
واشترطت الشــركة في مقدمي العروض المالية 
توافر مجموعة من الشروط ، والتي أهمها ، تقديم 
الدعم اللوجيســتي من نقل أبــراج الحفر من البر 
إلى البحر ، وتوفير خدمات النقل الجوي بواسطة 

طائرات الهليكوبتــر وخدمات الغوص والتخزين 
ومرافق المسح والاختبار في قاع البحار.

وقــال المصدر إنهم »بصــدد تخصيص منصتي 
حفر في كل موقع«.

وذكر أن المشــروع الذي طال انتظــاره يهدف 
لدعــم وزيادة طاقة الشــركة الانتاجية من النفط 
الخام بـ700 ألف برميل يوميــا من المنطقة البرية 

والبحرية.
وأضاف أن من أهداف الشــركة الاستراتيجية 
أيضا زيــادة الطاقة الإنتاجية للغــاز الحر بنحو 
مليار قدم مكعب يوميــا »كما هو مخطط له نتيجة 

للعمليات الاستكشافية«.
وأوضح أن من طموحات الشــركة الاســتمرار 
الغاز )الجوراسية(  بتنفيذ مشاريع تطوير حقول 
في شــمال الكويــت وذلك من أجــل تحقيق هدف 
الوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل مليار قدم مكعب 

من الغاز غير المصاحب.

وأشار إلى أن الشــركة تطمح لزيادة استخدام 
التكنولوجيا المتطورة والحديثة من أجل تحســن 
وتطويــر طرق الإنتــاج واســتخلاص النفط من 
خلال تنفيذ المشــاريع التجريبية التي تهدف إلى 
الحــد من حرق الغاز إلى نســب تقل عن واحد في 

المئة .
وأشار المصدر إلى أن شركة نفط الكويت تسعى 
خلال عام 2018 رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام 
إلى 4 ملايين برميل نفط يوميــا في 2020، وكذلك 
الوصول إلى إنتاج مليار قدم مكعب يوميا من الغاز 

الحر في عام .2023
ولفت إلى أن الشركة تتجه لبناء ثلاث وحدات 
للإنتاج المبكر لرفع القدرة الإنتاجية من الغاز الحر 
والتي سيتم تدشين آخرها في الشهر الجاري حيث 
ســتعمل هذه المرافق على زيادة القدرة الانتاجية 
للغاز الحر ليصبح إجمالي انتاج الكويت من الغاز 

الحر حوالي 500 مليون قدم مكعب يوميا.

اتحاد الشغل يطالب الحكومة التونسية بالالتزام باتفاقياتها حول عدم زيادة الأسعار
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعا اتحاد الشغل التونسي )المركزية النقابية( الحكومة 
التونسية الالتزام باتفاقياتها حول عدم زيادة أسعار المواد 
الأساســية، فيما دعا أحــد أحزاب المعارضة إلــى التظاهر 

لرفض الزيادة في أسعار المحروقات.
ودعــا الأمــن العام لاتحاد الشــغل نور الديــن الطبوبي 
الحكومــة إلى الالتــزام باتفاقياتها حول عــدم الترفيع في 
أسعار المواد الأساســية، مشيرا إلى أن »كل محاولة للمس 

بالتعهدات لن تمر«.
واعتبــر أن تدهــور المقدرة الشــرائية للتونســيين لم تعد 
تحتمل زيادة جديدة في الأسعار، مضيفا »لا يمكن الحديث 
عن تنميــة وقيمة عمل بتلــك الأجور الزهيــدة التي يحصل 
عليها الُأجراء«، وأشــار إلى أنه »لا يمكن الحديث عن زيادة 
في الأسعار قبل حل الملفات الحارقة وفي مقدمتها صندوق 
الدعــم«، لافتا إلــى أنه اتصل بوزير التجــارة لإبلاغه رفض 

الاتحاد لأي مس للاتفاقيات والتعهدات مع الحكومة.
مــن جانب آخــر، انتقد حــزب العمال المعــارض الزيادة 
علــى المحروقات التي أعلنتهــا وزارة الطاقة مع مطلع العام 
الحالــي، ودعا الشــعب التونســي إلــى »التصــدي المدني 
والســلمي الحــازم لهذه الإجــراءات التــي تنتهــك ما بقي 
من قدرة شــرائية وتحمّل فاتورة الأزمــة الاقتصادية لغير 
المتســببين فيهــا«، كمــا طالــب »مختلــف القوى الشــعبية 
الصفــوف  بــرصّ  والمدنيــة  والاجتماعيــة  السياســية 

وتوحيدهــا لفــرض تعليــق العمل بقانــون الماليــة الجديد 
وخاصة الإجراءات الموجعة التي ســتزيد فــي فقر الفقراء 
مقابل مضاعفة ثراء الأثرياء، وأيضا اللصوص والمتهربين 
والمهربــن الذيــن تواصــل منظومــة الحكم التســتر عليهم 

وحمايتهم«.
وجــدد الحزب »انخراطه دون قيد ولا شــرط في معارك 
شعبنا من أجل الشغل والحرية والــكرامة الوطنية، ويحذر 
الحكومة مــن عواقب الخيــار القمعي الذي تزايــد اعتماده 
في التعاطــي مع الاحتجاجات الشــعبية«، معتبرا أن »هذه 
الزيادات هــي مجرد خطوة أولى في مسلســل الإجراءات 

اللاشــعبية التي تنتظر الشــعب التونســي من قبل حكومة 
صـــــندوق النقد الدولي والتي ليست سوى حكومة حرب 
علــى الــــشعب، حكومة خضــوع وركــوع أمــام صناديق 
النهب، والــــصرامة والشــجاعة في وجه الشــعب الكادح 
والمـــــفقّر«. وكانت وزارة الطاقة التونســية أصدرت بلاغا 
أكدت فيه زيادة بنســبة 50 مليم لأســعار البنزين والمازوت 
و300 مليــم بالنســبة لقوارير الغاز، مشــيرا إلــى أن القرار 
يأتي »عملا بآلية التعديل الآلي للمحروقات )…( علما وأنه 
لم يطرأ أي تغير على قوارير الغاز منذ ســبع سنوات«، وهو 

ما أثار جدلا كبيرا في البلاد.

نمو قطاع التصنيع 
في أيرلندا بسرعة قياسية

■  دبلن - د ب أ: أظهر تقرير اقتصادي نشــرت أمس  امس الثلاثاء نمو النشــاط 
الاقتصادي لقطاع التصنيع في ايرلندا خلال كانون الأول/ديســمبر الماضي، بأســرع 
وتيرة له على الإطلاق. وارتفع مؤشر إنفستك لمديري المشتريات لقطاع التصنيع خلال 
الشهر الماضي إلى 1ر59 نقطة مقابل 1ر58 نقطة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير 
قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع. وقد وصل المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 
أعلى مستوى له منذ بدء إصداره في أيار/مايو .1998 وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات 
بأســرع وتيرة له منذ حزيران/يونيو 2008 مدعوما بزيادة كبيرة في الإنتاج وارتفاع 

مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وعلى صعيد الأســعار، ارتفعت أســعار مســتلزمات الإنتاج خلال كانون الأول/
ديســمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 9 أشــهر، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام 

وارتفاع أسعار الموردين حيث ارتفعت أسعار المنتجات بوتيرة أسرع.
 

 تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد سنغافورة 
■  ســنغافورة - د ب أ: أظهرت البيانات الصادرة عــن وزارة التجارة والصناعة 
السنغافورية امس الثلاثاء تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد سنغافورة خلال الربع الأخير من 
العام الماضي على خلفية ضعف أداء قطاع التصنيع. وبلغ معدل نمو اقتصاد سنغافورة 
خلال الربع الأخير من العام الماضي 1ر3% ســنويا بعد نمو بمعدل 4ر5% خلال الربع 

الثالث.
في الوقت نفســه بلغ معدل النمو ربع الســنوي خلال الأشــهر الثلاثة الأخيرة من 
العام الماضي 8ر2% مقابل معدل نمو ربع ســنوي قدره 4ر9% خلال الربع الثالث من 
العــام الماضي. جاء هذا التباطؤ في وتيرة النمو على خلفية تراجع أداء قطاع التصنيع 

واستمرار انكماش قطاع التشييد.
وقد تراجع معدل نمو قطاع التصنيع خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 2ر%6 
سنويا مقابل 2ر19% سنويا خلال الربع الثالث، في بلغ معدل نمو قطاع الخدمات %3 

مقابل 2ر3% خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه انكمش قطاع التشــييد بنسبة 5ر8% خلال الربع الأخير من العام 

الماضي بعد انكماش بمعدل 7ر7% خلال الربع الثالث.
وبلغ معدل نمو اقتصاد سنغافورة خلال العام الماضي ككل 5ر3% من إجمالي الناتج 

المحلي وهو ما جاء متفقا مع توقعات الوزارة التي تراوحت بين 3 و5ر%3..
تباطؤ نمو مصانع بريطانيا في ديسمبر من أعلى مستوى في 4 سنوات

لندن – رويترز: أظهر مسح نشرت نتائجه امس الثلاثاء تباطأ نمو القطاع الصناعي 
في بريطانيا الشــهر الماضي من أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجله في نوفمبر/ 

تشرين الثاني، لكن القطاع يظل نقطة مضيئة في الاقتصاد البريطاني في بداية 2018.
ونزل مؤشــر آي.إتش.إس ماركت/ســي.آي.بي.إس لمديري المشــتريات في قطاع 
الصناعات التحويلية البريطاني إلى 56.3 من 58.2 في نوفمبر/ تشــرين الثاني، لتأتي 

القراءة عند الحد الأدنى لتوقعات الخبراء الاقتصاديين.
ورغــم تباطؤ النمو في الأعمال الجديدة والإنتاج وطلبيات التصدير والتوظيف في 
ديسمبر/ كانون الأول ظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من متوسطه في 2017 بأكملها.

تسارع وتيرة أنشطة المصانع الصينية 
■  بكين - أ ف ب: تســارعت وتيرة أنشــطة المصانع الصينية فــي كانون الأول/
ديسمبر، العام المنصرم على ما أفادت بيانات مستقلة نشرت الثلاثاء، ما يمثل مؤشرا 

إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انطلاقة جيدة في العام الجديد.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي )كايكســان( إلى 51,5 نقطة في كانون 
الأول/ديسمبر من 50,8 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي أعلى أرقام مسجلة منذ 

آب/أغسطس الفائت.
ونشــر مكتب الإحصاء الوطني الصيني الأحد أرقاما رســمية للمؤشر أشارت إلى 
تسجيله 51,6 نقطة، وهو ما يمثل تباطؤا بسيطا في نموه رغم استمرار تحقيقه زخما 

إلى حد كبير.
ويمثل تجاوز المؤشــر عتبة الخمســن نقطة نموا، فيما يمثل أي رقم مســجل دون 
ذلك انكماشا. ويركز مؤشر كايكسان على الأنشــطة الاقتصادية للشركات الصغيرة 
والمتوســطة، وقد يمثل اســتمرار قوة المؤشــر دليلا على مرونة الطلــب العالمي على 

منتجات معظم هذه الشركات المصدرة.
وقالت كايكسان في بيان إن »الانتاج التصنيعي استمر في الزيادة في أنحاء الصين 

في نهاية 2017«.
وقال المحلل في كايكســان جهينغ شــهينغ جهونغ إن »ظروف تشــغيل التصنيع 
تحسنت في كانون الاول/ديســمبر الماضي لتعزز فكرة أن النمو الاقتصادي استقرت 

في 2017، بل إن أداءه كان أفضل من المتوقع«.
وأوضحت كايكسان أن الشركات استخدمت سلعا مخزنة لتلبية بعض الطلبات، ما 

سمح بتقليل مخزون السلع المصنعة المتراكم لديها. 

»هيونداي موتور« و»كيا موتورز« تتوقعان تعافيا بطيئا في المبيعات 
■  ســول – رويترز: توقعت شــركتا هيونداي 
موتور وكيا موتــورز الكوريتان الجنوبيتان امس 
الثلاثاء نموا نسبته أربعة في المئة في المبيعات في 
2018، بما يشــير إلى تعاف بطيء من ركود مرتبط 
المتعــددة الأغراض  الرياضية  الســيارات  بنقص 
المتحــدة وتوترات  الولايــات  )إس.يو.فــي( في 

دبلوماسية مع الصين.
وقالت هيونداي ووحدتها الأصغر حجما كيا إن 
من المتوقع أن يتباطأ الطلب في السوقين الأمريكية 
والصينية، في الوقت الذي كشفتا فيه عن مبيعات 

مجمعة مســتهدفة قدرها 7.55 مليون ســيارة هذا 
العام من 7.25 مليون سيارة في العام الماضي.

وقالــت هيونداي موتور في بيــان »من المتوقع 
أن تكون ظروف الســوق صعبة بســبب التباطؤ 
في أســواق رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين 
واســتمرار تدنــي معدل نمــو الاقتصــاد العالمي 

والحماية التجارية في دول كبرى«.
وانخفضت المبيعات سبعة في المئة العام الماضي 
مقارنة مع 2016، لتقل كثيرا عن المستوى المستهدف 
للشــركتين البالــغ 8.25 مليــون ســيارة وتأتي 

دون المســتهدف للعــام الثالث علــى التوالي، في 
الوقت الذي يزداد فيه تخلى المشــترين في الصين 
والولايات المتحدة عن السيارات السيدان لصالح 

السيارات الرياضية المتعددة الأغراض.
كما تضررت مبيعات الشــركة في أكبر ســوق 
للســيارات في العالم جراء خلاف دبلوماسي بين 
الصين وكوريا الجنوبية بشــأن نشر سول لنظام 
دفاع صاروخي أمريكي، على الرغم من أن البلدين 

اتفقتا في الآونة الأخيرة على تطبيع العلاقات.
المزيد  توفير  هيونداي موتــور  تعتــزم  وبينما 

المتعــددة الأغراض في  الرياضية  من الســيارات 
الولايات المتحدة والصين هذا العام، يقول محللون 
إن الطرز الجديــدة مثل ســنتافي الرياضية التي 
أعيد تصميمها قد تأتي قــي وقت متأخر للغاية في 
العام مما يســتبعد معه أن تؤثر بشــكل كبير على 
مجلس  رئيس  مونج-كو  تشــانج  وقال  المبيعات. 
إدارة مجموعــة هيونــداي موتــور فــي بيان إن 
الشركة ستدخل أســواقا جديدة مثل جنوب شرق 
آســيا إذ من المتوقع أن تزداد الحماية التجارية في 

مناطق أخرى.

نائب تونسي يطالب بفتح خط طيران جديد إلى الإمارات
تونس - »القدس العربي«: 

دعا نائب تونســي سلطات بلاده إلى افتتاح خط طيران 
جديد بين تونــس والإمارات لصالح الخطوط التونســية 
بهدف خدمة الجالية التونســية في الخليــج والتي قال إن 

عددها يتجاوز مئة ألف شخص.
وتوجه ماهر المذيوب النائب عــن حركة »النهضة« عبر 
صفحته في موقع »فيســبوك« بـ«نــداء عاجل« إلى كل من 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير النقل رضوان عبارة 
دعا فيه إلــى »التفكير بجدية لإنشــاء خط جــوي تؤمنه 
الخطــوط الجوية التونســية إلى دولة الإمــارات العربية 
المتحدة لتأمين تنقل جاليتنا من وإلى دولة الإمارات العربية 

المتحدة الشقيقة وفي اقرب الآجال«.
كما طالب بـ»رسم اســتراتيجية متكاملة لحضور شركة 
الخطوط الجوية التونســية في دول مجلس التعاون لدول 
الخليــج العربية وخاصة فــي مدائن الريــاض والدوحة 
والكويت ومســقط، نظرا للحاجة الملحة للجالية التونسية 
فــي دول الخليــج العربي والتــي يناهز عددهــا 100الف 
تونسية وتونســي من خيرة الكوادر، وللطلب المتزايد على 

المنتوجات التونسية في هذه المنطقة من العالم«.
وكانت الســلطات التونســية قرر وقف رحلات شــركة 
الخطوط الإماراتية من وإلى تونس، كما طالبت الســلطات 
الإماراتية باعتذار علني بعد منع النســاء التونســيات من 

السفر إلى الإمارات.

إنتاج روسيا اليومي من النفط يرتفع لأعلى مستوياته في 30 عاما
■  موسكو – رويترز: واصل إنتاج روسيا من 
النفط نموه في 2017 حيث بلغ متوســطه اليومي 
10.98 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته 
في ثلاثــن عاما، على الرغم مــن أن وتيرة النمو 
تباطأت عن 2016 نظرا لمشــاركة البلاد في اتفاق 

عالمي لخفض الإمدادات تقوده منظمة أوبك.
واتفقت أوبك، التــي يهيمن عليها منتجون من 
الشــرق الأوســط، ومنتجون كبار آخرون على 

خفض إمداداتهم المجمعة بنحو 1.8 مليون برميل 
يوميا مــن بدايــة 2017 لدعم الأســعار. وقالت 
روســيا إنها ســتخفض إنتاجها بنحو 300 ألف 
برميل يوميا من أعلى مستوى شهري في 30 عاما 
عنــد 11.247 مليون برميل يوميا الذي ســجلته 
في أكتوبر/ تشــرين الأول 2016 وحققت الخفض 

المستهدف بحلول الربع الثاني.
الخفض  تمديد  علــى  وروســيا  أوبك  واتفقت 

حتى نهايــة 2018. وأظهرت بيانات وزارة الطاقة 
الروســية أن إنتــاج النفط ومكثفــات الغاز بلغ 
10.95 مليــون برميل يوميا في ديســمبر/ كانون 
الأول، ارتفاعا مــن 10.94 مليون برميل يوميا في 
إنتاج  ارتفع  وبالأطنان،  الثاني.  تشرين  نوفمبر/ 
النفط إلى 46.322 مليون طن الشــهر الماضي من 
الثاني،  44.782 مليون طن في نوفمبر/ تشــرين 
مدعومــا بزيادة 0.2 في المئة في إنتاج روســنفت 

أكبر شــركة منتجة للخام في روســيا. وبالنسبة 
لعــام 2017 بأكمله، بلغ متوســط الإنتاج 10.98 
مليــون برميل يوميــا، مقارنة مــع 10.96 مليون 
برميل يوميا في 2016، و10.72 مليون برميل يوميا 
في 2015. وبالأطنان، بلغ إنتاج روســيا النفطي 
546.8 مليــون طــن العام الماضــي، مقابل 547.5 
مليون طن في 2016، الذي كان أطول بيوم واحد. 
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن من 

المتوقــع أن يبقى إنتاج النفط فــي 2018 عند 547 
مليون طن إذا اســتمر الخفض حتى نهاية العام، 
بموجب الاتفاق. وقالت وكالة الطاقة الدولية في 
تقريرها في ديسمبر/ كانون الأول »من المرجح أن 
يبقى الإنتاج حول المســتويات الحالية في أعقاب 
قرار أوبك ومنتجين آخرين مؤخرا لتمديد الخفض 
حتى نهاية 2018«. وتعززت أســواق النفط بفعل 
عام من خفــض الإنتاج وطلب قــوي من الصين. 

وبالنسبة لعام 2017، ارتفعت أسعار الخام 20 في 
المئة إلى نحو 67 دولارا للبرميل.

وإنتاج الولايات المتحدة المتزايد، الذي اقترب 
من عشرة ملايين برميل يوميا، هو العامل الوحيد 
الذي يضغط على أفق الأســعار فــي 2018. وبلغ 
إنتاج روســيا من الغاز الطبيعي 63.5 مليار متر 
مكعب الشهر الماضي، مقابل 60.6 مليار متر مكعب 

في نوفمبر/ تشرين الثاني.

السودان يقر بتحديات تواجه تنفيذ موازنته الجديدة
■  الخرطــوم – الأناضول: أقرت الحكومة 
الســودانية، الثلاثــاء، بتحديــات تجابــه 
تنفيــذ موازنة العــام 2018، أبرزهــا تقلبات 
أســعار الصرف، والتوســع في دعم الســلع 
الاســتهلاكية، وتهريــب الذهــب، وصعوبة 

الاقتراض الميسر.  
وقال وزير المالية الســوداني محمد عثمان 
الركابي، فــي مؤتمر صحافي فــي الخرطوم 
امس إن »موازنة 2018 تواجه تحديات جدية، 
السوداء  خاصة مع استمرار نشــاط السوق 

لتجارة العملة بعيدا عن القنوات الرسمية«. 
ويتداول النقد الأجنبي فــي معظمه بعيدا 
عن القنوات الرسمية »البنوك«، بسبب فوارق 
أســعار الصرف التــي تصل إلــى 25 جنيها/ 
دولار، مقارنــة مــع 18 جنيهــا فــي القنوات 

الرسمية. 
وأضــاف الركابي أن عدم قدرة الســودان 
للحصول على »تمويلات ميســرة«، يعد أيضا 
واحــدا من صعوبــات تنفيذ موازنــة 2018، 
»بسبب اســتمرار بقائنا في قائمة الخارجية 

الأمريكية للدول الراعية للإرهاب«.  
ولم تحذف الإدارة الأمريكية اسم السودان 
من قائمتها للدول الراعيــة للإرهاب، مع رفع 
العقوبات الاقتصادية والتجارية التي رفعتها 

عنه في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي. 
وصادق البرلمان السوداني، الأحد الماضي، 
على موازنة العــام 2018، بإجمالي عجز مقدر 
يبلــغ 28.4 مليار جنيــه )4.11 مليار دولار(، 
تشــكل نســبته 2.4 ف المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.  

وبلــغ إجمالــي حجــم مشــروع موازنة 
2018، قرابــة 173.1 مليــار جنيــه )25 مليار 
دولار(، يشــمل النفقات العامــة والتطويرية 

)الاستثمارية( والنفقات الأخرى. 
ونوه الركابي بما أســماه استمرار تهريب 
الســلع إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الذهب 

والصمغ العربي. 
وينشــط تهريب الذهب من الســودان إلى 
الخارج، نتيجة بيعه بأســعار أفضل من تلك 
التي كان يعرضها البنك المركزي أو شركات في 

القطاع الخاص. 
بدوره، كشــف وزير الدولة بوزارة المالية 
عبدالرحمن ضرار، عــن إعفاء 63 في المئة من 
الواردات من الرسوم الجمركية، تجنباً لارتفاع 

أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق.  
وأكد ضرار، خلو موازنة العام المالي الحالي 
من أي ضرائب جديدة، من شــأنها أن تتسبب 

في ارتفاع الأسعار.  
والأســبوع الماضــي، أعلنــت زارة المالية 
السودانية تحريك ســعر الدولار الرسمي في 
الموازنة المقبلة إلــى 18 جنيها، بعد أن كان في 

الموازنة السابقة 6.9 جنيه للدولار الواحد.  
وتبــدأ الســنة المالية في الســودان مطلع 
يناير/ كانون الثاني 2018، وحتى ديســمبر/ 

كانون أول من ذات العام.  
انفصال  من  الســوداني  الاقتصاد  وتضرر 
جنوب الســودان في 2011، لاستحواذه على 
ثلاثة أرباع نفط الســودان مــع هبوط قيمة 
مصدرا  البلاد  لفقدان  نظرا  السوداني  الجنيه 

يجري تداول النقد الأجنبي بعيدا عن القنوات الرسمية بسبب فارق سعر الصرف رئيسيا للنقد الأجنبي.
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مارسيال ولينغارد ينشلان مانشستر يونايتد 
من التعادلات... وأرسنال يصطدم بتشلسي الليلة 

■ لنــدن – رويترز: وضع مانشســتر يونايتد حدا لسلســلة 
تعادلات في ثلاث مباريات متتالية ليفــوز 2-صفر على مضيفه 
إيفرتون بفضل هدفين رائعين من أنطوني مارســيال وجيســي 
لينغارد في الشــوط الثاني ليتقدم على تشلسي في معركة المركز 

الثاني.
وسدد مارســيال من حافة منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل في 
الدقيقــة 57 بعد عمل رائع من بول بوغبــا لتدب الحياة في فريق 
المدرب جوزيه مورينيو بعد شوط أول باهت. وعزز لينغارد تفوق 
ناديه بعدما توغل في عمق الدفاع وســدد باتقان في الدقيقة 81 
ليضمن الانتصار المنشود وأحرز هدفه السابع هذا الموسم ليصبح 
ثاني هدافي يونايتد بعد روميلو لوكاكو. وعانى الفريقان لتهديد 
المرميين في الشــوط الأول تحت المطر لكن يونايتد أنهى الشوط 
بشكل أفضل وتحكم في الإيقاع بعد الاستراحة وسدد خوان ماتا 

في القائم قبل الثنائية. 
ويلتقي أرســنال وتشلســي الليلة بمواجهة دربي في لندن، 
هي الأولى من بين ثلاث مواجهات تجمعهما في الأســابيع الأولى 
من العام الجديد. ويلتقيان الليلة في المرحلة الثانية والعشــرين 
مــن الدوري الإنكليزي ثم يلتقيان فــي مباراتي الذهاب والإياب 
للمربــع الذهبي لكأس المحترفــن يومي العاشــر و24 الجاري. 
ويتطلع أرســنال لمواصلة حملته الجيدة النادرة والتي شــهدت 
خســارته مرة واحدة فقط في آخر خمس مواجهات مع تشلسي 
على مســتوى جميع المســابقات. وقال الإســباني بيدرو لاعب 
تشلســي: »إنها مباراة صعبة لنا، دائما المواجهة أمام ارســنال 
تكون صعبة«. وأضاف: »سنســتعد بشــكل جيد واتمنى تحقيق 

الفوز لكنهــا مباراة صعبة«. وبدأ ارســنال السلســلة الأخيرة 
لمواجهاته مع تشلســي بالفــوز على ملعبه 3/صفــر في الدوري 
الموســم الماضي ثم فاز تشلسي في مباراة الدور الثاني 1/3. وفاز 
أرســنال 1/2 في أيار/مايو الماضي في نهائي كأس الاتحاد ثم فاز 
بركلات الترجيح في مباراة الدرع الاجتماعية في أب/أغســطس 
الماضي. وانتهــت المواجهة الأولى بين الفريقــن في الدوري هذا 
الموســم بالتعادل السلبي على ملعب »ســتامفورد بريدج«. ولم 
يخســر تشلسي مطلقا في أخر خمس مباريات في الدوري ونجح 
خلال مباراته الأخيرة في اكتساح ستوك بخمسة أهداف ليتقدم 
لوصافة الترتيب. ويدخل أرسنال المباراة وهو في المركز الخامس 
بفارق ســبع نقاط خلف تشلسي بعد تعادله مع وست بروميتش 
البيون 1/1 مساء الأحد. وبعد هذه المباراة علق الفرنسي آرسين 
فينغر مدرب ارســنال على الأجندة المزدحمــة لفريقه خلال فترة 
أعياد الميلاد. وجاءت تصريحاته لحصول وست بروميتش على 
يومين أكثر من فريقه قبل مواجهتهما معا، كما حصل تشلسي على 

يوم راحة إضافي قبل موقعة شمال لندن. 
وقــال فينغــر: »لا يمكن منح وســت بروميتش خمســة أيام 
للاســتعداد مقابل ثلاثة أيام فقط لنا. مستعد للعب كل يوم طالما 
الأمر نفسه يســير مع الخصم، الأمر غير طبيعي هكذا«. وأضاف: 

»نواجه المشكلة ذاتها مع تشلسي فقد لعبوا قبلنا بيوم«. 
ولم يتضح بعد إمكانية مشــاركة صانع اللعب الألماني مسعود 
اوزيــل مع أرســنال بعد غيابه عــن مواجهة وســت بروميتش 
بســبب الإصابة في الركبة، حيث أكد فينغر »فرصته في المشاركة 

مدافعا يونايتد بليند )يسار( وزميله شو يحصران مدافع ايفرتون كين بينهما محدودة«.

الدوري الانكليزي 

الاتحاد الإنكليزي يدين فينغر 
بسبب تعليقاته 

غوارديولا: دافيد سيلفا سيعود عندما يكون جاهزا!

وست بروميتش يشكو رابطة الدوري بسبب ضغط جدول المباريات

فلانغان مدافع ليفربول يقر بذنبه في الاعتداء على صديقته!

■ لنــدن - د ب أ: دان الاتحــاد الإنكليزي لكرة القدم أرســن فينغر 
مدرب أرسنال بشــأن التعليقات التي أدلى بها تجاه طاقم التحكيم الذي 

أدار مباراة فريقه مع وست بروميتش ألبيون.
وحدثت مواجهة بين فينغر والحكم مايك دين فور نهاية المباراة التي 
أقيمت الأحد الماضــي وانتهت بالتعادل 1/1، وكان غاضبا بســبب قيام 
الحكم بمنح وســت بروميتش ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة 

والتي حرمت فريقه من الخروج فائزا بالمباراة.
 ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فهناك ادعاءات أن فينغر )68 عاما( 
أساء للحكم وشكك في حياديته. والتقطت الكاميرات دين، على ما يبدو، 

وهو يعتذر لفينغر عقب المباراة ولكن المدرب الفرنسي الآن يواجه عقوبة 
الغرامة والإيقاف. وفي صباح اليوم وقبل اعلان التهمة، قال فينغر خلال 
المؤتمر الصحافي الذي عقد للحديث عن المباراة المقبلة إن احتساب ركلة 

الجزاء »كانت شيئا محزنا للغاية«. 
وقال: »الأكثر إحباطا لي أن هذا حدث في مرات عدة هذا الموسم: أمام 
ستوك وواتفورد ومانشستر ســيتي والآن وست بروميتش«. وأضاف: 
»إنها مصادفة غريبة بالنسبة لي. لهذا السبب لم أكن سعيدا بالقرار الذي 
اتخذه الحكم ولماذا احتســب ركلة جزاء. لا يتفق هذا القرار مع ما حدث. 

ومن هنا، فإن الأمر مثير للقلق«.

■ مانشستر - د ب أ: أكد الإســباني جوسيب غوارديولا، مدرب 
مانشســتر ســيتي، أنه يجهل موعد عودة لاعبه دافيد ســيلفا إلى 
الملاعب وأن قرار الدفع به في المباريات سيتحدد بناء على جاهزيته.

وتقرر بشــكل مفاجئ عدم مشاركة اللاعب الإســباني، لظروف 
خاصة، في مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام في 16 كانون الأول/

ديسمبر الماضي. وسافر ســيلفا بعد ذلك إلى إسبانيا ولكنه عاد بعد 
أيام قليلة للمشاركة أساســيا في مباراة فريقه أمام بورنموث ولعب 
دقائق المباراة الـ90 كاملة. لكنه عاد مرة أخرى للغياب عن اللقاءين 

الأخيرين لمتصدر الدوري أمام نيوكاسل وكريستال بالاس. 
وتحدث غوارديولا عن الغياب المتكرر لســيلفا قائلا: »ســيعود 
عندما يكون جاهزا، ولكن الحياة الشــخصية دائما هي الأهم من أي 
شــيء أخر، ولذلك فإنه ســيعود عندما يكون جاهزا، وهذا ما يتعين 
علينا فعله«.  وســجل ســيلفا هذا الموسم خمســة أهداف وصنع 10 
تمريرات حاسمة. يذكر أن سيلفا عاد إلى مدينة مانشستر الإنكليزية 
قبــل يومين وانخــرط في تدريبات فريقــه اســتعدادا لمباراته أمام 

واتفورد في المرحلة الـ22 من الدوري.

■ لندن – رويترز: ذكرت وســائل اعلام بريطانية أن وست بروميتش البيون 
قدم شــكوى لرابطة الدوري الانكليزي الممتاز لتغيير موعد مباراته ضد وستهام 

بسبب حصول المنافس على فترة أطول للراحة.
وتعادل وســت بروميتش 1-1 بملعبه مع ارســنال الأحد وخــاض مباراته 
الثانية في 48 ســاعة في وقت متأخر أمس، بينما لم يلعب منافســه وستهام منذ 
تعادله 3-3 الأســبوع الماضي مع بورنموث رغم أنه سيلعب مجددا غدا الخميس 
أمام توتنهــام. وقالت تقاريــر إن جون وليامز رئيس وســت بروميتش تحدث 
إلى ريتشارد ســكودامور رئيس رابطة الدوري الممتاز حول مباراة الثلاثاء ضد 

وستهام صاحب المركز 18. 

وقــال آلان باردو مدرب وســت بروميتش: »نعرف جميعــا أن هناك ضغوطا 
من شــركات التلفزيون... أنا أتفهم ذلك. لكن إدارة الدوري يجب أن تكون أقوى 
وتقول إن يومين ليس شيئا مناسبا«. وكانت مباراة وستهام ضد توتنهام المذاعة 
تلفزيونيــا مقررة يوم 31 ديســمبر/ كانون الأول لكن تم تغيير موعدها بســبب 
مخاوف تتعلق بســامة الجماهير بعدما أوصت مجموعة السلامة الاستشارية 
في اســتاد »ويمبلي« بألا يزيد عدد المشــجعين على 43 ألفا نتيجة تقليص الطاقة 
الاستيعابية لمحطات مترو الأنفاق حول الملعب اللندني. ويحتل وست بروميتش 
المركز الـ19 في الترتيب برصيد 16 نقطة من 21 مباراة ولم يحقق أي فوز في آخر 

19 مباراة.

■ ليفربــول – رويتــرز: أقــر جون فلانغــان مدافع 
ليفربول بذنبه في الاعتداء على صديقته عقب حادث وقع 

في قلب المدينة الشهر الماضي.
ومثــل فلانغان )25 عامــا( أمام محكمة فــي ليفربول 
للرد علــى اتهام بالاعتــداء على صديقته ريتشــل وول 
في ساعة مبكرة يوم 22 ديســمبر/ كانون الأول الماضي. 

وذكرت وســائل اعلام بريطانيــة أن المحكمة حددت يوم 
17 من الشــهر الجــاري موعدا للنطق بالحكم وأشــارت 
إلــى أن فلانغان يواجــه عقوبة أداء خدمــة اجتماعية. 
ونقل عن القاضي قوله: »هذه ليســت مجرد واقعة عنف 
أسري بسيطة حيث يرتبط الطرفان بعلاقة من المفترض 
أنها عاطفية وتعرضت الســيدة الشــابة لعنف شديد«. 

واستجوبت الشــرطة مدافع ليفربول عقب إلقاء القبض 
عليه الشــهر الماضي وأطلق ســراحه بكفالــة. وخاض 
فلانغان المولود فــي ليفربول، 51 مباراة مع الفريق الأول 
لكنــه عانى في المواســم الأخيرة ولعب مبــاراة واحدة 
هذا الموســم في الهزيمة أمام ليستر في كأس الرابطة في 

سبتمبر/ أيلول الماضي. 

الدوري الاسباني

كريستيانو رونالدو: عام 2017 كان مذهلا!
■ مدريــد - د ب أ: قالــت صحيفة »أس« الإســبانية أن 
اللاعب البرتغالي كريســتيانو رونالــدو، نجم ريال مدريد، 
ودع العــام 2017 بعد أن حقق العديد من الإنجازات ســواء 

على المستوى الجماعي أو الفردي.
وأشــارت الصحيفة إلى أن رونالدو حصد خمسة ألقاب 
مع ريال مدريد في 2017، بالإضافة إلى جائزة الكرة الذهبية 
وجائزة الاتحاد الدولي لكــرة القدم لأفضل لاعب في العالم 
)مرتــن(. وأوضحــت »أس« أن رونالــدو خلال مســيرته 
الطويلــة فاز بخمس كــرات ذهبية وجائــزة »الأفضل« في 
نســختين لحفل جوائز الفيفا وأربعة أحذيــة ذهبية وثلاثة 
جوائــز للاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم )يويفــا( كأفضل 
لاعب في أوروبا. وقال رونالدو فــي تصريحات نقلتها عنه 
»أس«: »2017 كان عاما مذهلا على مســتويات عدة، يا له من 
شــعور رائع النظر إلى الماضي ورؤية ما حققته بعد أن بدأت 
مشواري وأنا أركل الكرة في شوارع ماديرا )مسقط رأسه(«. 
واعتاد رونالدو على تحطيم الأرقام القياســية بشكل يومي 
تقريبا، فقد شهد العام 2017 أيضا تحطيمه لعدة أرقام أخرى. 
وذكــرت »أس« أن رونالدو أصبح في نهائــي بطولة دوري 
أبطال أوروبا في 2017 والذي أقيم في كارديف اللاعب الأول 
في التاريخ الذي يسجل في ثلاثة نهائيات بهذه البطولة، كما 
أشارت إلى أن نجم ريال مدريد تمكن في نسخة العام الحالي 
من البطولة الأوروبية من تحقيق رقم قياســي غير مسبوق 
بالتسجيل في جميع المباريات الست لدور المجموعات )تسعة 
أهداف(. يذكر أن رونالدو أنهى العام الماضي مسجلا 53 هدفا 
في جميع البطــولات.  وتابع قائد منتخــب البرتغال قائلا: 
»لقد كنت مباركا بامتلاكــي الموهبة ولقد عملت بجد كبير من 

أجل إخراج الأفضل منها، ولكنني لــم أكن لأحقق هذا بدون 
معاونة العديد من الأشخاص الذين ساعدوني على المستوى 
المهني«. واســتطرد رونالدو قائــا: »أرغب في أن أهدي هذا 
الإنجــاز لعائلتي، التي كانت حاضرة فــي اللحظات الطيبة 
والسيئة، وإلى أصدقائي، بدون أن أنسى من أمنوا بي عندما 
كنت لا أزال طفلا صغيرا، وإلــى المدربين الذين عملت معهم، 
وإلى زملائي سواء في الفرق أو المنتخب. ولم يغفل رونالدو، 
الرياضي الأول عالميا من حيث عــدد المتابعين له على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث اقترب عدد المتابعين لحســابيه 
على »توتير« وفيســبوك« 300 مليون شخص، الإشارة إلى 
جماهيــره والإعراب لهــم عن امتنانه، حيث قــال: »أتوجه 
بشكر خاص للغاية لهم لمســاندتهم وإلهامهم لي من أجل أن 
أستمر في العمل بجد والاجتهاد إلى أقصى حد في كل تحدي 
أواجهه«. ونشــر رونالدو صورة له عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي وهو يتوســط جميع الجوائــز الفردية التي فاز 
بها خلال مســيرته الساحرة.  ووضع رونالدو عبر صفحاته 
على شبكات التواصل الاجتماعي صورة له وهو في مادييرا 
البرتغالية وتحيطه جوائزه القيمة المتمثلة في خمس كرات 
ذهبية وأربــع أحذية ذهبية إضافة لثلاث نســخ من جائزة 
الأفضل بــدوري أبطال أوروبا إلى جانــب جائزتي الأفضل 
بالعالم. وعلق رونالدو على الصــورة بالقول: »عندما كنت 
ألعب في شــوارع ماديرا وأحلم بأنني سأكون على القمة، لم 
اتخيل بأنهم سيقومون بالتقاط مثل هذه الصورة لي، أهدي 
هــذه اللحظة إلى عائلتــي واصدقائي وزملائــي في الفرق 
والمدربين... وشــكر خاص جدا إلى الجماهير، هذه الجوائز 

ملك لكم أيضا«.

برشلونة يلهث وراء كوتينيو 
وليفربول يلتزم الصمت!

■ مدريــد - د ب أ: قالت صحيفة »أس« الإســبانية أن نادي 
برشــلونة يتطلع في العام الجديد إلى الحصــول على خدمات 
اللاعب البرازيلي فيليــب كوتينيو، نجم ليفربــول الإنكليزي، 
الذي تكهنت وسائل الإعلام المختلفة في الأيام الأخيرة باقترابه 
من أبــواب النادي الكتالوني. وكانت شــركة »نايكي« للملابس 
الرياضية، أحد رعاة برشــلونة، ارتكبت خطــأ فادحا قبل أيام 
عندما أصــدرت أحد قمصان الفريق لهذا الموســم يحمل اســم 
كوتينيو. وأثار تصرف »نايكي« غير المفهوم دهشــة المسؤولين 
في برشــلونة بعدمــا قامت الشــركة الأمريكيــة بالتلميح إلى 
اقتراب النجم البرازيلي من التوقيع لصالح النادي الإســباني. 
ورغم ذلك، لم يتلق برشــلونة حتى الآن ردا جديدا من ليفربول 
حــول مصير هــذه الصفقة خلال الســاعات القليلــة الماضية. 
وأعلــن النادي الكتالوني اســتعداده لدفع القيمــة المالية التي 
يطلبهــا ليفربول والتي يقدر بـ160 مليــون يورو مقابل التخلي 
عن كوتينيو، كي يتســنى له الحصول على خدمات اللاعب هذا 
الشــتاء، على أن يؤجل البت في صفقة ضم الفرنســي أنطوان 
غريزمان حتى الصيف المقبل. ووصل برشلونة إلى اتفاق نهائي 
مع كوتينيو الصيف الماضي يقضي بانتقال نجم منتخب البرازيل 
إلى صفوفه بموجب تعاقد يمتد لخمس سنوات. بيد أن ليفربول 
لم يعط الضــوء الأخضر بعد لرحيل اللاعب ويبدو أن الســبب 

وراء هذا هو رغبة النادي الإنكليزي في رفع قيمة الصفقة.

رونالدو يستعرض ألقابه الشخصية في مسقط رأسه ماديرا 

الدوري الألماني
هاينكس: فاغنر إضافة جيدة للبايرن 

لكنه يأتي خلف ليفاندوسكي
■ ميونيــخ - د ب أ: أكــد يوب هاينكس مــدرب بايرن 
ميونيخ متصدر الدوري الألماني أن ســاندرو فاغنر المهاجم 
المنضم حديثا للنادي البافاري ســيعزز مــن قدرات الفريق 

رغم أنه من غير المخطط أن يكون لاعبا أساسيا بالفريق.
وقال على هامش سفر فريقه إلى الدوحة لخوض معسكره 
الشتوي: »إنه من نوعية اللاعبين الذين تطوروا بشكل جيد 
في الســنوات الماضية وبــات لاعبا في المنتخــب الوطني، 
اعتقد أن بإمكانه مســاعدتنا، ساندرو موضع ترحيب تام«. 
وتابع: »أرى أنه يعرف دوره وأن لاعبا من طراز عالمي يتمثل 
في روبرت ليفاندوســكي يتقدم عليــه«. وانتقل فاغنر من 
هوفنهايم إلى البايرن مقابل نحو 12 مليون يورو وســيكون 
احتياطيــا لليفاندوســكي. وأوضح هاينكــس أن البايرن 
لا يخطط لإبرام المزيــد من التعاقدات في فتــرة الانتقالات 
الشتوية الحالي وأنه ســيحاول تطوير بعض الأمور خلال 
معسكر الدوحة الذي يمتد لستة أيام قبل العودة لاستئناف 
منافسات البوندســليغا في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري 
بمواجهــة باير ليفركــوزن الرابع. وأشــاد هاينكس بليون 
غوريتســكا )22 عاما( لاعب وسط شــالكه ومنتخب ألمانيا 
والــذي تثار تكهنات حول اقترابه مــن الانتقال إلى البايرن 
الصيف المقبل. وقال هاينكس: »إنه فتى جيد، يعجبني، إنه 
لاعب مشرق وذكي، إنه بالفعل يعرف ما هو الأفضل بالنسبة 

له«.
ووصلت إلــى العاصمة القطرية الدوحة أمس بعثة فريق 
بايرن ميونيخ، اســتعدادا لخوض المعســكر الشتوي الذي 
تســتضيفه قطر للســنة الثامنــة على التوالــي . وكان في 
اســتقبال البعثة مســئولين من الاتحاد القطري وأكاديمية 
أســباير للتفوق الرياضــي . وحرص لاعبــو البايرن على 
التقاط الصورة التذكارية أمام المطار ثم توجهوا فورا إلى مقر 
الإقامة في أحد فنادق العاصمة بالقرب من ملعب التدريبات 
.وأعلنت مؤسسة أســباير مستضيفة المعســكر عن جدول 
تدريبات الفريق على الملعب رقم واحد في أكاديمية أســباير 
»نادي المنتخبات«، حيث ســيخوض الفريــق مرانه الأول 
اليوم، والثاني غدا الخميس، والثالــث يوم الجمعة المقبل، 
والرابع والخامس يومي الســبت والأحد المقبلين. وستكون 
التدريبات مفتوحة لاستقبال عشــاق بايرن ميونيخ بداية 
من اليوم الأول للمعسكر. وسيلعب الفريق مباراة ودية أمام 
النادي الأهلي عميد الأندية القطرية في الخامســة من مساء 
السبت المقبل، في الملعب رقم 5، وســتكون المباراة مفتوحة 
أمام الإعلاميين والمتابعين. فيما سيعقد المدرب يوب هاينكس 
مؤتمراً صحافياً قبل المبــاراة، وعقب التدريبات الصباحية، 
للحديث عن المعســكر وتطلعات الفريق في المحطات المقبلة، 
خاصة أنه ســيواجه بشــكتاش التركي فــي دوري أبطال 

أوروبا، والاســتعداد للقاء باير ليفركوزن يوم 12 من الشهر 
الحالــي، في الجولــة الثامنة عشــر من الــدوري الألماني. 
وسيشــارك معظم نجــوم البايرن في المعســكر الشــتوي 
فــي العاصمة القطريــة الدوحة وعلى رأســهم نجم الفريق 
البولندي روبرت ليفاندوســكي والفرنســي فرانك ريبيري 

وماتس هوميلــز. وكان البايرن أعلن قائمة اللاعبين الكاملة 
المؤلفــة من 25 لاعباً والتي ستشــارك في المعســكر. واعتاد 
البايرن وغيره من الأندية على إقامة معســكراتهم الشتوية 
فــي قطر، وأنهــى باريس ســان جيرمان متصــدر الدوري 

الفرنسي معسكره الشتوي منذ أيام قليلة فقط في الدوحة.

الجماهير الأرجنتينية تحرق دمية 
لفيدال احتفالا بالعام الجديد!

■ بوينس آيــرس - د ب أ: قامت الجماهير الأرجنتينية داخل 
أحد الأحيــاء الواقعة على أطــراف مدينة بوينــس آيرس يوم 
الاثنين بحرق دمية للاعب التشــيلي أرتورو فيدال جالســا أمام 
شاشــة التليفزيون يشــاهد بطولة كأس العالم 2018، في إطار 
احتفالاتها بالعام الجديــد. وأحرقت دمية فيدال، التي بلغ طولها 
ستة أمتار وألبســت القميص الأحمر لمنتخب تشيلي حاملا الرقم 
8 الخاص باللاعب، داخل حي تولوســا الــذي يبعد 50 كيلومترا 
عن قلب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. ولم تتمكن تشيلي 
من التأهل إلى مونديال روســيا 2018 بعدمــا أخفقت في الحلول 
بأحد المراكز الخمســة الأولــى في التصفيــات الأمريكية المؤهلة 
لكأس العالــم. وتجمع الأرجنتين وتشــيلي منافســة تاريخية 
زادت حدتهــا في الســنوات الأخيرة بعدما فاز منتخب تشــيلي 
على نظيره الأرجنتيني في نهائي كوبا أمريكا في عامين متتاليين 
)2015 و2016(. وجاء حرق دمية نجم منتخب تشــيلي في إطار 
طقــوس اعتيادية تقام في هذا الوقت من الســنة مناطق مختلفة 
بمدينة لا بلاتا عاصمة إقليم بوينس آيرس منذ العام 1956. وقام 
سكان هذه المناطق، لأســباب مختلفة، بصناعة 86 دمية، بعضها 
لشخصيات كرتونية، من أجل حرقها في احتفالات العام الجديد. 
وتقــام هذه الطقوس تحت إشــراف بلدية مدينــة لا بلاتا، التي 
خصصت تطبيقا تليفونيا كي تيسر على الجماهير معرفة الأماكن 
والميادين التي ســيتم وضع الدمى بها تمهيــدا لحرقها. وتصنع 

أغلب الدمى المذكورة من الخشب والحديد والورق.

ليفاندوسكي يظل المهاجم الأول مع بايرن ميونيخ 
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اصابة الركبة تحرم مانشستر 
سيتي من جهود جيسوس

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن مانشســتر ســيتي أن 
ســيغيب  جيســوس  غابرييل  البرازيلي  مهاجمــه 
لفترة طويلة عن الملاعب بســبب إصابة في الركبة. 
وغادر جيســوس الملعــب باكيا بعــد إصابته خلال 
النادي:  أمام كريســتال بالاس الأحد. وذكر  المباراة 
»مانشستر ســيتي يؤكد معاناة جيسوس من إصابة 
في أربطة الركبة... ســيخضع لمزيد من الفحوص في 
الأيام المقبلة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب«. وأشار 
جيسوس، على موقع »انستغرام«، إلى أنه لن يحتاج 
لإجراء جراحة وأنه سيعود للملاعب في أقرب فرصة 

ممكنة.

أتلتيكو يضم كوستا وفيتولو 
لمواجهة لييدا في الكأس 

■ مدريــد - د ب أ: قــرر الأرجنتينــي دييغــو 
اتلتيكــو مدريد ضــم الجديدين  ســيميوني مدرب 
دييغو كوســتا وفيكتور فيتولو إلــى قائمة المباراة 
أمام لييدا ايســبورتيو اليوم في دور الســتة عشر 
لكأس إسبانيا. وعاد كوســتا إلى اتلتيكو بعد فترة 
فــي تشلســي وانضم فيتولــو من إشــبيلية. وقال 
ســيميوني: »دييغو وفيتولو يحق لهما المشاركة مع 
الفريق، وتم اســتدعاؤهما للمباراة أمــام لييدا في 
كأس إســبانيا«. وضمت قائمة اتلتيكو مويا وفيرنر 
وغودين وخيمينيــز وخوانفران وهرنانديز وبارتي 
وســاؤول وكاراســكو وفرنانديز وفيتولو وكوستا 

وغريزمان وغاميرو وتوريس وكوريا.

الأرجنتيني مونتويا ينتقل 
من اشبيلية إلى كروز ازول

■ مدريد - د ب أ: انتقل الجناح الأرجنتيني والتر 
مونتويا رسميا من اشبيلية الإسباني إلى كروز ازول 
المكسيكي. وأكد اشــبيلية أن مونتويا اجتاز الفحص 
الطبي وبات لاعبا في كــروز ازول. وانتقل مونتويا 
إلى اشــبيلية من روزاريو ســنترال لكنه شارك في 

سبع مباريات فقط هذا الموسم.

هامبورغ يعاقب 
البرازيلي والاس للتأخر
 في العودة إلى الفريق

■ برلــن - د ب أ: أكــد ينز تود المديــر الرياضي 
لهامبورغ الألماني أن البرازيلي والاس مدافع الفريق 
ســيتعرض لغرامة مالية من النادي لعدم عودته إلى 
تدريبات الفريق في الوقت المحــدد بعد انتهاء عطلة 
أعياد الكريسماس. وأشــار إلى أن النادي لن يسمح 
برحيــل والاس خلال الانتقالات الشــتوية الحالية. 
وقال: »يفكــر والاس في الرحيل عــن الفريق لكننا 
لا نرحب بهــذا وننتظر انضمامــه لتدريبات الفريق 
الخميس علــى أقصى تقدير«. وتخلــف والاس )22 
عاما( عن الســفر مــع الفريق إلى إســبانيا الاثنين 
حيث يبدو أنه لا يزال بالبرازيل. وأكد تود أن النادي 
ســيفرض على اللاعب غرامة بســبب هذا التأخير. 
وتــردد أن ناديين برازيليين يرغبــان في التعاقد مع 
اللاعب الــذي كان ضمن المنتخــب البرازيلي الفائز 
بالميداليــة الذهبية في دورة الألعــاب الأولمبية )ريو 

 .)2016

الأهلي المصري يعلن انتقال 
متعب إلى التعاون السعودي

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن عبدالعزيز عبدالشــافي 
المدير الرياضي بالنادي الأهلي المصري عن انتقال عماد 
متعب مهاجم الفريق إلى التعاون الســعودي لســتة 
شهور على ســبيل الإعارة. وكان اللاعب تلقى عرضا 
من النادي السعودي ووافق الأهلي. وابتعد متعب عن 
الأهلي في معظم المباريات بالموســمين الماضي والحالي 
رغم تجديد عقده في بداية الموســم الحالي. وأشارت 
تقاريــر إلى أن مســتوى اللاعــب لا يلــق إعجابا من 
المدرب حسام البدري وإن لم يعلن هذا صراحة. وتأتي 
خطوة انتقال المهاجــم المخضرم إلى التعاون بحثا عن 
فرصة أفضل للمشاركة أملا في إقناع مسؤولي المنتخب 

المصري بمستواه ليكون ضمن قائمة كأس العالم.

تركي الشيخ يحل مجلس 
إدارة نادي النصر السعودي

■ الرياض - د ب أ: قرر تركي آل الشــيخ رئيس 
الهيئة العامة للرياضة السعودية، حل مجلس إدارة 
نادي النصــر، برئاســة فيصل بن تركي، اســتناداً 
للمادتــن 36 و59 مــن اللائحة الأساســية للأندية 
الرياضية. وجاء عبر الحســاب الرسمي للهيئة عبر 
»تويتر«، أن الشــيخ أعلن تعيين ســلمان فهد المالك، 
رئيســاً للنصر حتى نهاية الموســم الحالي. وسيتم 
تشــكيل مجلــس إدارة كامل لنــادي النصر خلال 7 
أيام على أقصــى تقدير. كان تركي آل الشــيخ، كتب 
مساء السبت تغريدة، لافتاً إلى أن وضع النصر المالي 
يحتاج إلى إعادة نظر، مضيفاً: »نتطلع لتلبية رغبات 
الجماهير«. يذكر أن جماهير النصر نظمت العديد من 
الحملات عبر »تويتر« فــي الفترة الأخيرة، للمطالبة 
بإقالــة فيصل بن تركي على خلفية تراجع مســتوى 

الفريق في مختلف بطولات الموسمين الأخيرين. 

باخ: العديد من المدن مهتمة 
باستضافة أولمبياد 2026

■ برلين - د ب أ: أكــد توماس باخ رئيس اللجنة 
الدوليــة أن العديــد من المدن مرشــحة  الاولمبيــة 
لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026 
رغم انســحاب العديد من المدن الأخرى من ســباق 
الترشح خلال السنوات الماضية. وقال أن المحادثات 
لا تزال قائمة مع العديد من المدن المهتمة باســتضافة 
الاولمبيــاد ، في إطار إجــراءات المناقصــة المنقحة، 
والتي من خلالهــا يتم الاهتمام فقــط بأقوى ملفات 
الترشح وليس بكثرة العدد. وتجري اللجنة الأولمبية 
محادثــات غير رســمية مع مدن مهتمة باســتضافة 
الأولمبيــاد مثــل ســتوكهولم وســيون وســابورو 

وكالياري.

رادار الملاعب

■ الدوحة – رويترز: استهل النمساوي دومينيك تيم المصنف 
الأول مشــواره في الموســم الجديد بفوز صعب 7-6 و6-3 على 
الروسي يفغيني دونسكوي في الدور الأول لبطولة قطر المفتوحة 

للتنس.
وفــاز المصنــف الخامس عالميا بنســبة 92 في المئــة من نقاط 
ارســاله الأول ليتفوق على دونسكوي المكافح الذي كان ندا قويا 

للاعب البالغ 24 عاما في المجموعة الأولى.
 وهيمن اللاعب النمســاوي علــى المجموعــة الثانية ليحقق 

الانتصار. 
وقال تيم: »كان انتصارا جيدا نظــرا لقوة المنافس. بعد بداية 
جيــدة كانت المجموعة الأولــى متكافئة... في النهاية انا ســعيد 

بأدائي في معظم فترات المباراة«.

 وســيواجه تيم في الــدور الثاني الفائز مــن مواجهة الياش 
بيديني والتونسي المشارك ببطاقة دعوة مالك الجزيري. 

وكافح الاسباني فـرناندو فرداسكو أيـضا للـفوز بعد خسارة 
المجموعة الأولى أمام دودي سيلا لكـن المصنف السابـع عـاد فـي 
النتيجة لـــيفوز بـالأشـواط العشرة الأخـــيرة ويـنتصر 6-4 

و6-4 و6-صفر. 
وسيواجه فرداسكو منافسه اندريه روبليف في الدور الثاني 
بعدما فاز اللاعب الروســي على الألماني سيدريك مارسيل شتيبه 

بانسحاب الأخير والنتيجة تشير لتقدم روبليف 1-6. 
وسيتقابل الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، الذي تفوق على 
الايطالي توماس فابيانو 6-4 و6-3، مع الفائز من مباراة المصنف 

الثاني الاسباني بابلو كارينيو والكرواتي بورنا تشوريتش.

بطولة قطر المفتوحة

تيم يعبر دونسكوي ويبلغ الدور الثاني عالم التنس 

»النيران الصديقة« تصعد بعُمان إلى المباراة النهائية على حساب البحرين
■ الكويــت - د ب أ: تأهل المنتخب العماني إلى نهائي كأس 
الخليج )خليجــي 23( بعد فوزه على نظيره البحريني 1/صفر 

في المربع الذهبي للبطولة المقامة في الكويت.
وحقق الفريــق العماني الفوز بنيران صديقة حيث ســجل 
المهاجم البحريني مهــدي عبدالجبار الهــدف الوحيد بطريق 
الخطأ في مرمــاه في الدقيقة 29. وســيطر المنتخب البحريني 
على مجريــات اللعب فــي أغلب أوقــات المبــاراة ولكن فايز 
الرشــيدي حارس عمان أنقــذ مرماه من العديــد من الأهداف 
المحققة ولعب دورا محوريا في وصول بلاده للنهائي. ويلتقي 
الفريــق العماني في النهائي مع الفائــز من المباراة الأخرى في 
المربع الذهبــي والتي جمعت فــي وقا متأخر أمــس الإمارات 
والعــراق. وتصدر المنتخب العمانــي المجموعة الأولى برصيد 
ســت نقاط من انتصارين وهزيمة فيما حل المنتخب البحريني 
في المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف العراق، بخمس نقاط 
من انتصار واحد وتعادلين. وتوج الفريق العماني بلقب كأس 
الخليج مرة واحدة، في 2009 بينما لم يســبق للبحرين الفوز 
باللقب. وســيطر المنتخب البحريني على أول عشر دقائق لكن 
بدون أن يشكل أدنى تهديد على مرمى الحارس فايز الرشيدي. 
وجــاءت أول فرصة حقيقية في المباراة بعد مرور ربع ســاعة 
عبر تسديدة قوية من محســن جوهر الخالدي من على حدود 
منطقة الجزاء، لكنها مرت مباشــرة من فوق المرمى البحريني. 
وبمرور الوقــت بدأ الفريق العماني يتخلــى عن حذره الدفاع 
وفرض ســيطرته على مجريات اللعب لكن بدون خطورة على 
الحارس البحريني ســيد شــبر علوي. ولاحت فرصة جديدة 
للأحمــر العماني مع انتصاف الشــوط الأول عبــر ركلة حرة 
نفذها احمد مبارك كانو ولكن الحارس البحريني تصدى للكرة 
بثبات. وانقذ ســيد علوي المرمى البحريني من هدف مؤكد في 
الدقيقة 28 وتصدى بأطراف أصابعه لتســديدة صاروخية من 
جميل اليحمدي. وتقــدم المنتخب العماني بهدف عكســي في 
الدقيقــة 29 إثر ركلة ركنية من الناحيــة اليمنى حولها المهاجم 
البحرينــي مهدي عبدالجبار برأســه إلى داخل شــباك فريقه 
بالخطأ. ورغم مســاعي الفريق البحرينــي لإدراك التعادل إلا 
أن الفريق العماني كان الأفضل خلال الربع ســاعة الأخير من 
الشــوط الأول. ومرت الدقائق الأولى من الشوط الثاني وسط 
محاولات من الفريق البحريني لتســجيل التعادل لكنه افتقد 
إلــى الدقة في اللمســة الأخيرة أمام مرمــى المنافس. وجاءت 
أخطر فرصة للفريــق البحريني في الدقيقــة 59 عندما تهيأت 
الكرة للبديل ابراهيم حبيب أمام المرمى مباشــرة ولكن الدفاع 
العماني تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركنية قابلها 

البديل الأخر عبدالله يوســف بضربــة رأس قوية ولكن فايز 
الرشيدي أبعد الكرة بأطراف أصابعه لركنية. وتألق الرشيدي 
مجددا وتصدى ببراعة لضربــة رأس رائعة من ابراهيم احمد 

حبيب. وأحكم الفريــق البحريني قبضته على مجريات اللعب 
بشكل كامل وشــن هجمات بالجملة على المرمى العماني ليجبر 
منافسه على التراجع لمنتصف ملعبه من أجل التأمين الدفاعي. 

ومرت الدقائق الأخيرة وســط المزيد من الهجمات البحرينية 
علــى المرمــى العماني ولكن تألــق فايز الرشــيدي حال دون 

تسجيل هدف التعادل.

لاعبو المنتخب العماني يحيون جماهيرهم عقب الفوز على البحرين والتأهل إلى النهائي

اللجنة العليا القطرية تسرّع وتيرة إنجازاتها 
 لمشاريع مونديال 2022

■ الدوحة  - »القدس العربي«: من اســماعيل 
طلاي: أعلنــت  اللجنة العليا للمشــاريع والإرث 
أن ســنة 2018 ستشهد وتيرة متســارعة لإنجاز 
ملاعب مونديــال قطر 2022، حيث ســيتم خلال 
العام الجاري الافتتاح الرسمي لاستاد »الوكرة«، 
واكتمال إنجاز اســتاد »البيت« في منطقة الخور، 
وكشف النقاب عن تصميم اســتاد »لوسيل«. في 
حين، تراهن اللجنة على الانتهاء من إنجاز استاد 
»الريان«، وافتتاح استاد »مؤسسة قطر« في العام 

 .2019
وفي حصيلة لإنجازتها، قالــت  اللجنة العليا 
للمشــاريع والإرث إنها حققت إنجازات هامة في 
مشــاريع واســتادات بطولة كأس العالم 2022، 
حيث دشنت أول اســتادات البطولة جاهزية، كما 
كشــفت النقاب عن تصميمين لاســتادين آخرين 
فــي العــام 2017، فضلًا عــن إحراز تقــدم كبير 
في أعمــال البناء والإنشــاءات فــي باقي مواقع 
الاســتادات. ودشــنت اللجنة اســتاد »خليفة« 
الدولي في آيار/مايو 2017 كأول اســتادات كأس 
العالــم 2022 جاهزية. وافتتح الاســتاد الشــيخ 
تميم بــن حمد آل ثانــي أمير البلاد واســتضاف 
النهائية لكأس الأمير التي جمعت الســد  المباراة 
والريان. وحصل الاســتاد الذي يتّسع لـ40 ألف 

مشجع خلال عام 2017 على شــهادة نظام تقييم 
الاســتدامة العالمي من فئة 4 نجوم، ليُصبح بذلك 
الملعب الأول مــن نوعه في العالــم الحاصل على 
العالم  كأس  مباريات  ويستضيف  التصنيف،  هذا 
2022 حتى الدور ربع النهائي، ويتم تجهيزه حاليا 
ليستضيف بطولة العالم لألعاب القوى 2019 التي 

ستقام في الدوحة.
من جهــة أخــرى، يجــري العمل في اســتاد 
المهندســة  بتصميمه  قامــت  الــذي  »الوكــرة«، 
المعماريــة الراحلة زها حديد، على قدم وســاق، 
فتم تركيب دعامات السقف واستكمال أعمال صب 
الخرســانة. وسيتّسع الاســتاد لـ40 ألف مُشجع 
ويستضيف مباريات كأس العالم حتى مرحلة ربع 
النهائي، ومن المقرر افتتاحه في 2018. كما يجري 
العمل حاليا في اســتاد »البيــت« بمدينة الخور 
على تركيب الســقف، وستصل سعته إلى 60 ألف 
مشجع، وسيستضيف مباريات كأس العالم حتى 

الدور نصف النهائي. 
وحقق الاســتاد إنجازا في مجال الاســتدامة 
فــي 2017، بعد حصوله على أعلــى الدرجات في 
النظام العالمي لتقييم الاســتدامة، يتعلق بمعايير 
الثقافة والإرث، ومن المقرر اكتمال استاد »البيت« 
فــي مدينة الخور بنهايــة 2018. وحقق العاملون 

في موقع بناء اســتاد »الريان« مؤخراً إنجازا بعد 
إتمام ما يزيد على خمسة ملايين ساعة عمل بدون 
وقوع إصابــات. كما تّم خلال 2017 الكشــف عن 
تصميم مقاعد الاستاد، ويجري في الوقت الراهن 
البنية التحتية والأعمال الفرعية في  تنفيذ أعمال 
الموقــع، كما بدأت أعمال البنيــة التحتية بالمنطقة 
المحيطة بالاســتاد. ومن المقرر اكتمــال البناء في 
2019 والذي ستصل طاقته الاســتيعابيّة إلى 40 
ألف مشــجع ويســتضيف مباريات كأس العالم 
حتى ربع النهائــي. كما تحقق المزيــد من التقدم 
خلال 2017 في استاد »مؤسسة قطر« الذي يُعتبر 
بمثابــة »جوهرة في الصحــراء«، حيث اكتمل ما 
يزيد علــى 80% من أعمال صب الخرســانة في 
موقع الإنشاء في وســط المدينة التعليمية. كما تم 
الانتهاء من بناء ملعب الغولف في المنطقة المحيطة 
بالاســتاد. وسيتم افتتاح الاســتاد الذي صممته 
شــركة »فينويك إيريبــارن آركيتيكتس« وتصل 
طاقته الاســتيعابية إلى 40 ألف مُشجع في 2019. 
ومن المقرر أن يســتضيف هذا الاســتاد مباريات 
كأس العالــم حتى الدور ربــع النهائي. وفي آب/
أغســطس 2017، تم كشــف النقاب عــن تصميم 
اســتاد الثمامة المستوحى من شــكل »القحفية«، 
ومن المقــرر افتتاحه في 2020، وســتصل طاقته 

ويستضيف  مشــجع،  ألف   40 إلى  الاســتيعابية 
مباريــات كأس العالم حتى الــدور ربع النهائي. 
وفي نوفمبر 2017، تم كشــف النقاب عن تصميم 
أول اســتاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس 
العالم. وسيبنى هذا الاستاد المذهل، الذي صممته 
شــركة »فينويك إيريبــارن آركيتيكتس«، بطاقة 
اســتيعابية تقدّر بـ40 ألف مشــجع، باستخدام 
حاويات الشــحن البحري الناقلة لمواد الإنشــاء 

ووحدات بناء أخرى.
 ومن المقرر أن يســتضيف اســتاد »راس أبو 
عبود«، الُمطل على كورنيش الدوحة وأفق الخليج 
الغربي، مباريــات بطولة كأس العالم حتى الدور 
ربــع النهائي. وتســتمر أعمال التشــييد الأولية 
في موقع استاد »لوســيل« الذي يقع على بعد 15 

كيلومترا شمال الدوحة. 
وأُعلن في مطلع 2017 عن اختيار تحالف يجمع 
بين شركتين قطرية وصينية )شركة حمد بن خالد 
للمقاولات وشــركة الســكك الحديدية الصينية( 
كمقاول رئيسي للاستاد. ومن المقرر افتتاح استاد 
»لوســيل« في 2020، حيث سيستضيف المباراتين 
الافتتاحية والنهائية في كأس العالم، ومن المنتظر 
أن يتم كشــف النقاب عن تصميم استاد »لوسيل« 

مطلع عام 2018. 

الدوري السعودي

السوري خربين ينقذ 
الهلال من الهزيمة 

■ الريــاض – الأناضــول: أنقذ الســوري 
عمر خربــن، فريقه الهلال من الســقوط في 
فــخ الهزيمة أمام مضيفــه الفيصلي في لقاء 

مؤجل من الجولة الـ10 للدوري السعودي.
وأنهــى الفيصلــي الشــوط الأول متقدما 
بهدف سجله البرازيلي روجيريو دي أسيس 

كوتينيو، في الدقيقة 32. 
فــي  هجماتهــم  الهــال  لاعبــو  وكثــف 
الشــوط الثانــي بحثــا عــن التعــادل الــذي 
جاءت بــه الدقيقة 73، بعدما احتســب حكم 
اللقــاء ركلة جزاء نفذها خربين في الشــباك 
مســجلا التعادل. وتوالت الفرص من لاعبي 
الفريقين في الدقائق المتبقية لتنتهي المواجهة 

بالتعادل 1/1.
 وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الهلال إلى 34 
نقطة محافظــا على القمة، بينما تجمد رصيد 

الفيصلي عند 26 نقطة في المركز الرابع.

بطولة بريزبن

البريطانية كونتا تفوز بصعوبة... وانسحاب موغوروزا 
■ بريزبــن )اســتراليا( – رويتــرز: نجــت 
البريطانيــة جوانــا كونتــا مــن موقف صعب 
للمبــاراة الثانية على التوالــي لتتأهل إلى دور 
الثمانيــة فــي بطولة بريزبــن الدوليــة بينما 
المصنفة  موغوروزا  غاربين  الاسبانية  استسلمت 
الثانية عالميا لإصابتها بشــد عضلي في مباراتها 

الافتتاحية لتنسحب من البطولة.
ايــا  الاســترالية  علــى  كونتــا  وتفوقــت 
تومليانوفيتش 4-6 و6-1 و6-4 في ســاعتين 
و26 دقيقة لتضرب موعدا مــع الأوكرانية ايلينا 

سفيتولينا أو الكرواتية آنا كونيوه. 
وواجهت البريطانية 13 نقطة لكســر إرسالها 
فــي المجموعة الأولى وعانــت للوصول لإيقاعها 
المعتاد لتتقــدم تومليانوفيتش صاحبة ضربات 
الإرســال القويــة مبكــرا.  وردت كونتــا، التي 

واجهت مشــاكل مماثلة في مباراتها الأولى ضد 
الأمريكية ماديســون كيز، بــأداء أفضل لتعادل 
النتيجــة. وتقدمــت المصنفــة التاســعة عالميا 
5-2 فــي المجموعة الحاســمة قبــل أن تنتفض 
تومليانوفيتــش. لكــن كونتــا صمــدت لتنهي 
المهمة بنجاح.  واســتمرت معاناة موغوروزا مع 
الإصابات في بريزبــن للعام الرابع على التوالي 
ولم تستطع الاسبانية الاســتمرار وهي متقدمة 
2-1 في المجموعة الثالثة ضد الصربية الكسندرا 

كرونيتش. 
الكرواتية  على  كورنيه  اليز  الفرنسية  وفازت 
ميريانا لوتشــيتش باروني 6-1 و7-5 لتتأهل 
إلى دور الثمانية وانضمت إليها المصنفة السابعة 
هزمت  التي  لاتفيا  من  سيفاســتوفا  أنستاســيا 

الرومانية سورانا كريستيا 6-2 و1-6. 

بطولة شينتشن

شارابوفا تؤكد بدايتها القوية هذا الموسم وتتأهل إلى دور الثمانية 
■ بكــن - د ب أ: أكــدت لاعبــة التنــس 
الروســية ماريا شــارابوفا بدايتها القوية في 
الموســم الحالي بفوزها الثمين 6/4 و3/6 و2/6 
على الأمريكية أليسون ريسك في الدور الثاني 

لبطولة شينتشن المفتوحة.
وتأهلت شارابوفا بجدارة إلى دور الثمانية 
في البطولة الأولــى لها عام 2018 لتحافظ على 
فرصتها في الاســتعداد الجيد لبطولة أستراليا 

المفتوحة التي تنطلق في 15 الجاري. 
وتغلبــت زارينا ديــاز لاعبة كازاخســتان 
على الصينية شــواي تشــانغ المصنفة الثالثة 
أرينــا  والبيلاروســية  و4/6   )7/5( و7/6   3/6
ســابالينكا على دانكا كوفينيتش لاعبة الجبل 
الأســود 1/6 و6/صفــر. وفــازت كريســتينا 
بليسكوفا شــقيقة كارولينا بليسكوفا المصنفة 
الرابعة عالميا على اللاتفية إيلينا أوســتابينكو 
1/6 و4/6 ليكــون الفوز الثاني لهــا فقط على 
اللاعبات المصنفات في المراكز العشــرة الأولى 
عالميا على مدار مسيرتها. وشاركت أوستابينكو 
في البطولــة الحالية بعد فوزهــا الثمين على 
الأمريكية ســيرينا وليامز المصنفة الأولى على 
العالم ســابقا في بطولة استعراضية بأبوظبي 

قبل أيام. 
وتلتقي بليســكوفا فــي الــدور الثاني مع 
التي تغلبــت على  أنــا بوغــدان  الرومانيــة 

الإيطالية كاميلا جورجي 4/6 و2/6.

كأس هوبمان

فيدرر يقود سويسرا إلى الفوز على روسيا
■ زيوريخ – رويتــرز: تفوق روجر فيدرر 
علــى المشــاكس كاريــن ختشــانوف كمــا 
تغلبــت بلينــدا بنتشــيتش على أنستاســيا 
بافليوتشــنكوفا ليســاهم الاثنــان في فوز 
سويســرا 3-صفر علــى روســيا في كأس 

هوبمان.
وفاز فيدرر، الذي يستعد لبطولة استراليا 
المفتوحة، 6-3 و7-6، لكن اللاعب المخضرم 
الحاصــل على 19 لقبا فــي البطولات الأربع 
الكبرى بذل أقصى جهد ممكن في المجموعة 
الثانية أمام منافســه البالــغ 21 عاما وأمام 

نحو 14 الف متفرج.
 وكسر ختشانوف الجريء إرسال فيدرر 
مبكرا قبــل أن ينتفض اللاعب السويســري 
ليحســم المجموعــة الأولــى فــي 29 دقيقة. 
ختشــانوف  هــزم  الــذي  فيــدرر،  وأظهــر 
بســهولة في بطولة هاله العــام الماضي في 
مواجهتهمــا الوحيدة الســابقة، خبرته في 
الشــوط الفاصل بالمجموعــة الثانية وحقق 

الفوز في ثالث نقطة للحسم. 
رؤيــة  الجميــل  »مــن  فيــدرر:  وقــال 

)ختشــانوف( وهــو متحرر فــي الضربات 
طيلــة المبــاراة وهذا ليس ســهلا لــذا كانت 

المواجهة صعبة لي«.
 وأضــاف: »المبــاراة كانــت متقاربــة في 
الشــوط الفاصل ومن الجيــد خوض مباراة 
كهــذه في وقــت مبكر مــن الموســم والمرور 
بهذه المواقف المصحوبة بالتوتر وأنا سعيد 

بالأداء«.
 وخاضــت بنتشــيتش مواجهــة أصعب 
أمام بافليوتشنكوفا المصنفة 15 عالميا لكنها 
تفوقت في النهاية 6-1 و3-6 و6-3 قبل أن 
تتعاون مع فيدرر في الفوز في لقاء الزوجي 

المختلط. 
وفازت الولايات المتحدة 2-1 عـلى اليابان 
حيــث انســحبت ناومي أوســاكا بـــسبب 
الـمرض لـتعطي الفـرصة لمـنافستهـا كـوكـو 

فـاندفيج للـفوز 6-صفر و6-صفر. 
وتعادلت اليابان بانســحاب جاك سوك 
أمام يويتشــي ســوجيتا لكن غياب أوساكا 
عن مواجهــة الزوجي المختلــط منح الثنائي 

الأمريكي الفوز 4-صفر و4-صفر.
شارابوفا تتألق في بداية العام الجديد  
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■ قوة إيران في الشرق الأوسط توجد 
في حالة صعــود. وإذا كان ينبغي تحديد 
نقطــة الارتفــاع  ـ  فقد كانــت هذه حرب 
العــراق لبوش. فالجمهورية الإســامية 
تصدت لعدوين من الشــرق ومن الغرب: 
طالبــان وصــدام حســن. وصفّى بوش 
طالبان )مؤقتا، وعن حق( واحتل العراق 
)خطوة كارثية للمنطقة كلها(. ولم يعرف 

الملل في طهران أرواحهم سعادة.
ينبع النفوذ الإيراني من ضعف الأنظمة 
والدكتاتورية.  المركزية  الفاشلة،  العربية 
إيران هي دولة قامعــة، ولكنها حرة أكثر 
بكثير من ناحية حرية التعبير من سورية 
الأسد وحتى من مصر السيسي. في إيران، 
انتخابات  توجد  العربيــة  الدول  بخلاف 
حقيقيــة. صحيح أن المرشــحين يجب أن 
يكونــوا جزءا من المؤسســة، وأن يقبلوا 
على أنفسهم القواعد الأساس للجمهورية، 
أو شــيوعيين، ولكن  ألا يكونوا علمانيين 
النتائــج لا تُملى ولا تُزوّر  ـ  مع اســتثناء 

انتخابات 2009.
هذه هي القوة الأساس لإيران  ـ  دولة 
نجحت في أن تبني لنفسها قاعدة شرعية 
واسعة بين الجمهور. ولكن من أجل ماذا؟ 
النمــوذج الذي عرضته إيــران كان نوعا 
من الحل الوســط بين الخمينــي وعقيدة 
البرجوازية  وبين  خاصته  الفقيه«  »ولاية 
التي طلبــت ديمقراطيــة ليبرالية. وكان 
الحل الوســط تعبيرا مقبــولا من الجميع  
ـ  جمهوريــة )أي ديمقراطية( إســامية 
)أي بتوجيــه الخمينــي وشــريحة الملل 
لديه(. بعد بضع سنوات من الصراع طرد 
العلمانيون تماما، وعند الحاجة من خلال 
قتلهم، وسيطرت شريحة رجال الدين على 
الدولة. زرعت دمارا تاما، أعادت الاقتصاد 
الإيرانــي مئة ســنة إلى الــوراء وبذرت 

عشرات السنين على تصدير الثورة.
ـ الاضطرابات التي نراها في إيران الآن 
التام للجمهورية  هي مؤشر على الفشــل 
في خلق نموذج من الديمقراطية الدينية: 
الجماهير تدعو إلى قتــل الزعيم الروحي 

أما  دينيــة.  مؤسســات  حــرق  وتحاول 
شــعبية رجال الدين الحكوميين في إيران 
فتوجــد فــي درك أســفل غير مســبوق. 
يسمونهم بطّالون وطفيليون على حساب 

الجمهور.
من  نــوع  إقامة  إيــران  جربــت  لقــد 
الجمهوريــة التقليديــة  ـ  الدينيــة وهذا 
ليس نموذجــا حصريا لها فقط: فالرئيس 
إلى   الوصول  يجــرب  تركيا  في  اردوغان 
النتيجة  ذاتهــا ـ  دولة مع انتخابات تقيم 
تقاليد محافظة  ـ  دينية تشــكل جزءا من 

سجل قوانينها.
 في الحالــة التركية هذا أكثــر تعقيدا 
بســبب تأريخ أتاتورك والفكرة العلمانية 
لتركيا الحديثة. وفي حالة اردوغان ايضا 
ليس هــذا نجاحا، في أقــل تقدير. فتركيا 
خاصته تبدأ بإبعاد نفسها عن مستثمري 

الغرب وعن نخبتها العلمانية نفسها حين 
تسير نحو هجر هذه السفينة التسلطية.

الحقيقــة البســيطة هي أنــه لا يوجد 
نمــوذج فاعــل فــي عالــم الديمقراطية 
التقليديــة  ـ  الدينيــة، دولــة تحــاول 
بأجهــزة  صــرف  دينــي  طابــع  دمــج 
تمثيلية ديمقراطية. بشــكل عــام لا تعمل 
أيديولوجيا  أي  مــع  جيــدًا  الديمقراطية 
ليســت محافظــة ليبراليــة أو تقدميــة 

ليبرالية. 
أمام  الحاجب  ســيرفعون  أناس  هناك 
هذا القول؛ يمكن أن ندعوهم لإعطائنا مثالا 
تأريخيًا واحدًا. مثــا، مثال للديمقراطية 
الفاعلة التي تدمج في مؤسســتها مبادئ 
شــيوعية  او  متطرفة  قوميــة  شــعبوية 

راديكالية. لا توجد نماذج كهذه.
 ديمقراطيــة إســامية او جمهوريــة 

عثمانيــة  ـ  غير موجــودة ايضا. كل هذه 
الأمور لم تنجح في الماضي ولن تنجح في 

المستقبل.
إن نظــام الحكــم الديمقراطــي أقامه 
ثورة  أساس  على  ليبراليان،  ويسار  يمين 
التنوير وفكرة إبعاد رجال الكنيســة عن 
آليــات القــوة الرســمية. فالديمقراطية 
تعيش في واقع توجد فيه مواطنة، توجد 
حقوق لا توجد قــوى إلهية تملي خطوات 
سياســية او قواعد »العفة« للنســاء. من 
يروي لكم أنه توجــد ديمقراطية محافظة  
ـ  دينيــة  ـ  تقليدية ناجحة، يســعى لأن 
تؤمنوا بأحــادي القرن. أطلبــوا منه أن 
يريكم نموذجا. وهو على ما يبدو سيصل 

اخيرا إلى إيران.

يديعوت 2018/1/2

الاضطرابات التي نراها في البلاد الآن هي مؤشر على الفشل التام للجمهورية الإسلامية

إيران نموذج للفشل... لا توجد ديمقراطية دينية
أفرايم غانور

■ الأحداث في إيران هي أمل وبشــرى 
كبرى لدولة إســرائيل خاصة وللشــرق 
الأوســط عامــة. فالمظاهــرات العنيفــة 
المنتشــرة في الدولة كالنار في الهشــيم 
تخلق أجواء الثورة. ما بدأ بهمس في مدن 
المحيط، انتشر في الأيام الأخيرة إلى نحو 
70 مدينة، ما يذكر بقدر ما ببداية »الثورة 
ودمرت  فتتــت  التي  الكبرى«  الســورية 

سورية.
 تذكر أيضا حركة الاحتجاج التي ثارت 
في إيــران في 2009 في أعقاب فوز محمود 
أحمدي نجاد على مير حســن موســوي 
في الانتخابات للرئاســة. فالشــعور بأن 
النتائــج زورت أخرج إلى الشــوارع في 
حينــه آلاف الإيرانيــن وخلــق حركــة 
الخضراء«  »الثورة  اســم  نالت  احتجاج 

)اللون الذي كان يتماثل مع موسوي(.
 لــم ينل الاحتجاج فــي حينه بالتأييد 
المرجو من الغرب. فبعد 24 يوما من الكفاح 
العنيد لمواطنين كثيرين، ولا ســيما طلاب 
مــن الجامعات في أرجــاء إيران، نجحت 
القمع   في  الثــوري  والحرس  الأمن  قوات 
بثمن دموي ذاك الاحتجاج الذي تطلع لأن 

يؤدي إلى انقلاب ضد نظام آيات الله.
 في هذه الســاعات، حــن تنظر أعين 
الشرق  في  وبالأســاس  العالم  في  كثيرة 
الأوسط إلى طهران، يجدر بنا أن نقول إن 
الخلاص  سيجلب  الله  آيات  نظام  سقوط 
الذين  الإيرانيــن  لملايــن  فقــط  ليــس 
يعيشون تحت نظام وحشي، طاغ وفاسد، 
بل سيغير بشكل جوهري الشرق الأوسط 

ويخلق هنا جدول أعمال جديد.
 يبدأ هذا في لبنان، الذي اســتعبد في 
الســنوات الأخيرة برغــم أنفه لإملاءات 
حزب الله، الذراع التنفيذية لإيران. والآن 
يمكن لهــذه الدولة أخيــرا أن تتحرر من 
هذا العــبء الثقيل المهــدد. فليس لحزب 
الله ببســاطة قدرة وجود بهذه الحجوم 
لولا نظام آيات الله الذي يضخ كل ســنة 
مليارات الدولارات لتعزيز قوته وقدراته.

 مــن هنا إلى الجار الأكبر من الشــرق، 

سورية بشار الأســد، التي لا تزال تعيش 
تحت رحمة إيران وحزب الله. إذا ســقط 
ما  دعمه،  ســتفقد  طهــران،  فــي  النظام 

سيعزز مكانة الروس في سورية.
 ونســير جنوبــا نحو اليمــن، حيث 
الحوثيون، الجناح الشــيعي في الدولة، 
وبوساطته  الله،  آيات  نظام  يســتخدمه 
ســيطر نحو ثلاث ســنوات على الدولة، 
الســعودية،  ضد  أيضا  منهــا  يعمل  التي 
وفقا للتعليمــات التي تأتي مــن طهران. 
مصدر  ســيفقدون  أيضا  هــم  الحوثيون 
قوتهــم.  ولــم نتحدث بعد عــن حماس، 
الجهاد الإســامي والمنظمــات الصغيرة 
الأخرى التي تعمل في قطــاع غزة وتقيم 
قدراتها على الدعم الإيراني. هذه المنظمات 
ستفقد هي أيضا أساس وجودها من دون 

المساعدة والمال اللذين يأتيان من طهران.
 إن ســقوط النظام الإيراني ســيكون 
أيضا صفعة غير بســيطة للرئيس التركي 
رجــب طيب اردوغان، الــذي غمز مؤخرا 
لنظام آيات الله ولا سيما بسبب المصلحة 

المشتركة في الصراع ضد الأكراد.
مــن رأى في آيــات الله رفاق ســاح 
سيتعلم أن العالم لا يسير هكذا دوما، وأن 
الفســاد، الطغيان والقمع ليست بالضبط 
الصيغــة الصحيحة لنظام مســتقر على 

مدى الزمن. 
 دول الخليج، الــذي فرض نظام آيات 
الله عليهــا الرعب، ســتتمكن من تنفس 
الصعداء والعودة إلى الأيام الطيبة التي 

كانت لها في عهد الشاه الفارسي.
ولكن، فضلا عن مواطني غيران الذين 
ســيتحررون من عــبء آيــات الله فإن 
نجــاح مثل هذا الانقلاب، الذي ســيؤدي 
في النهايــة إلى انتهاء نظــام آيات الله، 
ســيجعل دولة إســرائيل الرابــح الأكبر 
مــن الخطــوة. إن التهديد النــووي على 
أمن إســرائيل ســيزول وأعداؤها الألداء  
ـ  حزب الله، حماس والجهاد الإســامي  
ـ  ســيبقون بلا مصادر وجود، ومستوى 
الفلسطينيون،  أما  ســينخفض.  الإرهاب 
الذين اســتمدوا التشجيع، الدعم والقوة 
من النظام الذي حدد دولة إسرائيل بأنها 
العدو الأكبر والهدف للاحتلال والتصفية  
ـ  فكفيلون بأن يفقدوا الأمل وربما يفهموا 
أخيرا أن الحل هو في التســوية والتوافق 

وليس بالحروب.
وهكذا، فإن نجاح الاحتجاج في إيران 
بيرس  شــمعون  رؤيا  يجســد  بأن  كفيل 

الراحل حول الشرق الأوسط الجديد.
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سقوط النظام سيجلب الخلاص لملايين الإيرانيين

شرق أوسط جديد

مواجهات بين الشرطة الإيرانية وطلبة في جامعة طهران

تسفي برئيل

■ »من يحتــج لأســباب اقتصادية يجــب عليه 
أن يعرف أن هذه المشــكلات ســتصفعه، لأنه عندما 
تصل الحــركات الاجتماعية إلى مســتوى الشــارع 
فإن مــن بدأوها لن يبقوا فــي قيادتها، بل إن آخرين 
سيسحبون منهم القيادة«، هكذا حذر اليوم )الاثنين( 
نائب الرئيــس الإيراني، اســهاق جهنجيري. ومثل 
رئيســه حســن روحاني فإنــه ووزراء آخرين في 
حكومة إيران ومنهم وزير الدفاع ما زالوا يتخبطون 
في مســألة الرد المناســب على المظاهرات الآخذة في 
الاتســاع في المدن الإيرانية، التي ســلبت حياة في 
الأقل 16 شــخصا )حســب المعطيات الرسمية( حتى 

الآن.
المتظاهرين  الذي حســبه على  تحذير جهنجيري 
الحذر من »جهــات أجنبية«، وفي الأســاس غربية، 
التي من شــأنها أن تســتغل هذه المظاهرات. ويوجه 
التحذير أيضا إلى زملائه ومؤيدي روحاني من التيار 
الإصلاحي. نائب الرئيس يشــير إلــى أن المحافظين 
حرس الثورة الإيرانية يمكــن أن يحولوا المظاهرات 
رأســا على عقب، ويقمعوها بقبضــة حديدية، وأن 
يأخــذوا من أيــدي روحانــي الصلاحيــات لإدارة 

مفاوضات من الجمهور المتظاهر.
متحدثون من المحافظــن ومنهم أعضاء برلمان من 
الكتل الراديكاليــة لم يعودوا يكتفــون فقط باتهام 
الولايــات المتحــدة والســعودية بالمظاهــرات، بل 
يطالبون الحكومة التصرف بشــدة مــن أجل قمعها 
على الفــور. تصريح روحاني اليــوم الذي يقول إن 
للمواطنين الحق في الاحتجاج شريطة أن يكون ذلك 
من دون عنف، يعتبر حســب رأيهم ضعف، والأسوأ 

من ذلك، ربما حتى تشــجيع مواصلــة التظاهر، من 
أجل أن يســتطيع روحاني اســتغلالها كأداة ضغط 
لتســريع الاصلاحات الاقتصاديــة والاجتماعية له 

التي يعارضها المحافظون.
من أجــل تحقيق هذه الاصلاحات، ولا ســيما في 
الاقتصاد، فقد عقد اليــوم الرئيس روحاني اجتماعا 
لرؤســاء لجان البرلمان المهمة من أجــل البحث مرة 
أخرى في بنــود الميزانية المعدة لعــام 2018، وبحث 
الخطة الخمســية السادســة التي أساســها تنويع 
مصادر الدخل وتشجيع الاســتثمارات الأجنبية من 
خلال تعديل قوانين الاســتثمار، إعادة تنظيم جهاز 
البنوك وتقليــص تأثير رفع الضرائــب المخطط له. 
الميزانيــة المعدة التــي تمت المصادقــة عليها من قبل 
اللجنــة البرلمانية تبلغ نحو 104 مليــارات دولار، 6 
في المئة فقط، أكثر من ميزانية الســنة الماضية. هذه 
الميزانية ســتخصص الحكومة منها 4.5 مليار دولار 

لإيجاد نحو 450 ألف مكان عمل جديد.
ولكن هذا الجزء من الميزانية ســيأتي على حساب 
إلغاء الدعم لنحــو 25  ـ  30 مليون مواطن يحصلون 
الآن على راتب شــهري مباشــر )نحــو 10 دولارات 
للفرد( تصل إلى حســاباتهم البنكية. هذا الرقم يكفي 
لإثارة غضب الجمهور، حيــث أن الأمر يتعلق بالمس 
بالطبقات الضعيفة. وعلينــا أن نضيف إلى هذا نية 
رفع أســعار النفط من 23 ســنتا للتر إلى 35 ســنتا، 
ضريبة الخروج من البلاد ســتصبح 60 دولارا وهي 
ثلاثة أضعــاف ما هي عليه الآن، وضرائب أخرى. كل 
ذلك سيرفع مســتوى المعيشة، وفي المقابل سيعرض 
للخطر إنجاز روحاني الاقتصادي الأساســي، الذي 
نجح في تقليص التضخم من 40 في المئة في 2013 إلى 

10 في المئة هذه السنة.
الحاجة إلى تقليص العجز في الميزانية الذي يبلغ 

5.3 مليار دولار، بزيادة جبايــة الضرائب وتقليص 
كبير في الدعــم، توضح أن الوضــع الاقتصادي في 
الدولة ما زال بعيدا عن أن يكون جيدا. برغم الزيادة 
الكبيرة في تصدير النفط وعقد الصفقات الكثيرة بين 
إيران وشــركات غربية في الســنتين الأخيرتين منذ 
توقيــع  الاتفاق النووي، وبرغــم معطيات الاقتصاد 
الكلي الإيجابية التي تتضمن نمــوا يصل إلى 12 في 
المئة، إلا أن التأثير في حيــاة الفرد في الدولة ما زال 
لم تتم ملاحظته. في الأســاس الأمر يتعلق بتقليص 
نسبة البطالة المرتفعة التي تبلغ 12 في المئة، نسبتها 
أكثر في أوساط الشباب. هنا جاء الإسراع في عرض 
حلول علــى الجمهور، حيث تســتطيع أن توقف في 
الأقل الاحتجاج الاقتصادي قبل تطوره إلى احتجاج 

سياسي يحتاج إلى تدخل عنيف وشامل.
عندمــا تحول مفهــوم »إصلاحــات« إلــى اتهام 
واســتهزاء ايضــا من قبل مــن يؤيــدون روحاني، 
فــإن الإمكانية الحقيقيــة هي إعلان لغــاء جزء من 
تقليص الدعم، أو في الأقل تأجيــل تطبيقه، وزيادة 
مخصصات المســاعدة المباشــرة وأن يتم طرح بدل 
بطالة أكبر وتقليص الضرائــب. ولكن قرارات كهذه 
التــي تعارض سياســة روحاني ســتضع الاقتصاد 
الإيراني داخل مســتنقع أعمق إذا لم يرافقها برنامج 

عملي لإعادة إصلاح اقتصاد السوق.
عندما انتخب روحاني للرئاســة في 2013 اضطر 
إلى مواصلــة برنامج الدعــم الذي تركه له ســلفه 
محمود نجــاد، لكنه قدر وبحــق أن الاتفاق النووي 
سيمكنه من زيادة قاعدة التشغيل في الدولة بصورة 
تقلــص الحاجة إلى الدعــم. ولكن لأنه لــم يتم رفع 
كل العقوبات وعلى خلفية نوايــا الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب والكونغــرس بفرض عقوبات أخرى، 
فقد توقفت أيضا حركة المســتثمرين الأجانب الذين 

في أيديهم القوة لتقليص نســبة البطالة. إضافة إلى 
ذلك، الاســتثمارات التي نفذت، مــا زالت غير قادرة 
على إيجاد أماكن عمــل جديدة بصورة يمكنها تهدئة 
الجمهور. ربما أنه على خلفية المظاهرات، المرتبطة كما 
يبدو بالنقاش على الميزانية الذي يجري هذه الايام، 
لن يكون أمام روحاني أي خيار سوى تبني جزء من 

سياسة أحمدي نجاد، برغم ثمنها المستقبلي المرتفع.
 ليس فقــط لروحاني لا توجد حلــول اقتصادية 
سحرية، أيضا للزعيم الأعلى علي خامنئي ومؤيديه 
المحافظين لا يوجد برنامج اقتصادي بديل، باستثناء 
الوصفات القديمة التي جربت في السابق مثل دفعات 
مباشــرة وشــراء الهدوء بالمال. من هنــا يجب على 
الأطراف كلها ومنها خامنئي والبرلمان وحرس الثورة 
التعاون ودعم روحاني، برغــم الفجوات في الآراء. 
»النهج الإيراني« لا يســمح حتى الآن بإقصاء رئيس 
مــن منصبه، ولا حتى إبعاد رؤســاء بعد فترة ولاية 
واحدة. تقليد الولايتين هو جزء من نظرية الاستقرار 

التي قدستها القيادة العليا حتى الآن.
ولكــن ربما في هــذه المــرة حتى هــذا الدعم لن 
يكفي، حيث أنــه إذا كان خامنئي قد أطلق حتى الآن 
يــد روحاني في الاقتصــاد وقيده فــي كل ما يتعلق 
بالاصلاحات السياسية والاجتماعية، فإن الشعارات 
في الشــوارع تبرهن علــى أن المتظاهرين لم يعودوا 
بتغييرات  يطالبــون  بــل  اقتصادي،  بــرد  يكتفون 
اجتماعيــة ليس بإمكان القيــادة المحافظة أن توافق 
عليها. الســؤال المطروح الآن هو إلى أي درجة يدرك 
المتظاهرون قيود السلطة الواقعة على روحاني، وهل 
يعتقدون أنه يمكنهم إحــداث تغيير ثوري، بحيث لا 

يسوء الوضع أكثر.
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الرئيس الإيراني حسن روحاني

حكومة روحاني تلوّح ببرامج اقتصادية تُحيِّد الاحتجاجات 

إسرائيل تعتزم ضم مستوطنات خارج الخط الأخضر

الشرطة الإيرانية تطلق قنابل غاز مسيل للدموع على المتظاهرين

وزيرة العدل اييلت شكيد

عوزي برعام

■ هنــاك وزراء في حكومة اســرائيل 
ســيتم نسيانهم بســرعة. وهناك وزيرة 
تمثل مناكفة تمشــي علــى الأرض. ولكن 
ليس لها تأثير حقيقي على سلوك الدولة 
الملهمة  الوطنيــة  الــروح  أو على خلــق 

البديلة للمجتمع الاسرائيلي.
روح  كل  يهاجمــون  وزراء  هنــاك 
»انهزاميــة« لأنهــم يمثلــون الافتخــار 
الاســرائيلي النقــي. هم يحتقــرون كل 
نضــال من اجــل حقوق الانســان، وكل 
شفقة وتعاطف مع من لا ينتمون للشعب 
اليهودي. ايضا كلامهم العكر ســيدفن في 
مكان ما فــي لاوعي الذاكــرة الجماعية، 

وكأنه لم يكن.
بنيامــن نتنياهــو هو شــخص مثير 
للمشاكل، لكنه لا يدير أي نضال متواصل. 
هو ينشــر فيروس سيء يؤثر على الرأي 
العام، لكن المزاج الذي يخلقه هو سطحي. 
وكما جاء إلى العالم ســيتركه بدون ترك 

آثار.
وزيرة العدل اييلت شكيد، في المقابل، 
تمثل ظاهرة اكثر اهمية وخطرة. عقيدتها 
طرحتها في المقال الذي كتبته عن الحكم، 
الذي تضرر حســب رأيها بســبب القيود 
التــي تفرضهــا الســلطة القضائية على 
السلطة التشريعية والتنفيذية. لقد سبقها 
وزير الســياحة ياريف لفــن، الذي قبل 

ســنوات حاول المس بالدعم الجماهيري 
بمحكمة  وبالاساس  القضائية،  للســلطة 
العدل العليا. الوزير لفين يواصل تسويق 
بضاعته، لكن اقواله ستنسى، حيث أنه لا 

يتم تطبيقها.
ولكن شــكيد اكثر خطــورة لأنها تريد 
تغييــر مقولــة »الــكل خاضــع للحكم« 
طريقها  فــي  سياســي«.  »الكل  بمقولــة 
إلى قلــب الناخب، أهملــت وزيرة العدل 
واجبهــا الأول: اخلاصها لانظمة القانون 
والقضــاء، التــي عليهــا أن تمثلها. من 
المســموح لها، بل من الواجب، أن تناقش 

ســلطات القانون، لكن فــي نفس الوقت 
يجــب عليها أن تمنــح دعــم جماهيري 
واضح للمستشــار القانوني الذي يعتبر 
واحــدا من الاركان الاساســية لســلطة 

القانون.
شــكيد تدير ظهرها لواجبهــا. بامكان 
المستشــار القانونــي من برجــه العالي 
أن يحــذر من الاهميــة القضائية لقانون 
التوصيــات، أو من التشــريع الواســع 
)الذي انتقدته هي نفسها في مقالها حول 
الحكم(  ـ  لكن وزيرة العدل ورئيسة لجنة 
الوزراء للتشــريع لن توقف السباق في 

اعقاب اقواله.
تقوم  التي  الطريقــة  علــى  بارز  مثال 
بها شــكيد باضفاء الطابع السياسي على 
الطابــع القانونــي لها، هو ســلوكها في 
قضية اليئور ازاريا. بعد أن رفض رئيس 
الدولــة العفو عنه  ـ  قــدم للرئيس طلب 
مزعج يطالــب بأن يفحص مجددا موقفه. 
من الطبيعي أنه وقــع على الطلب كل من 
ميري ريغف واورن حزان. والاكثر اقلاقا 
هو حقيقة أن وزيرة العدل بجلالة قدرها 
انضمــت اليه دون خجــل، لرفض نتائج 
القضــاء ورفض القــرار الواضح والمبرر 
لرئيس الدولة. وانضمت كآخر المشجعين 
لمن يحتقــرون الهيئات التــي بحثت في 

قضية ازاريا.
تفعل  لكنها  علمانية،  وزيرة  هي  شكيد 
كل ما في اســتطاعتها مــن اجل اضعاف 
وتقويتها  ديمقراطيــة  كدولة  اســرائيل 
كدولة يهوديــة. هذا علــى الرغم من ان 
قيــم الديمقراطيــة واضحــة ومقبولــة 
على معظم الشــعب في حــن أن الطابع 
اليهــودي للدولــة هو نتيجــة نقاش لم 
يتم حســمه بعد. اقوال وزيرة العدل لن 
تختفي في لاوعــي الذاكرة الجماعية، بل 
ســتتحول إلى حقائق والى قوانين والى 
نمــط حياة ســيؤثر على مســتقبلنا في 
الدولة اليهودية، التي تواصل البحث عن 

هويتها.
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تقوم بترجمة عقيدتها إلى قوانين تؤثر على حياتنا ومستقبلنا
 في الدولة اليهودية التي ما زالت تبحث عن هويتها 

كارني الداد الوزيرة الأكثر خطورة

■ فكرة الســيادة في المناطق ثارت منذ 
احتلال يهودا، السامرة وقطاع غزة، هضبة 
القدس في 1967، ولكنها  الجولان وشــرق 
نالــت دفعة قويــة في الســنوات الأخيرة 
عندما أخــذت منظمة تســمى »نســاء في 
الأخضر« مهمة غرســها ودفعها إلى الأمام. 
وانطلاقا مــن الرؤية بان ليــس لليمين في 
إســرائيل في واقــع الأمر خطة سياســية، 
بحث  علــى  الأخضر«  فــي  »نســاء  عملت 
الموضــوع ومواجهة نواب مــن اليمين به، 
كي يفهموا ما هــو موقفهم  وإلزامهم التفكير 

واتخاذ موقف في المسألة.
 في مجلة تحمل اسم »سيادة« ظهر نواب، 
وزراء وشخصيات عامة كثيرون، لكل واحد 
منهم ظــل ما فــي تعريف ما هي الســيادة 
الإســرائيلية في المناطق. وكل هذا انطلاقا 
من الفهم بأن هذه ليست رغبة الفلسطينيين 
وانطلاقا من الرؤية بأنه لا توجد مفاوضات 
سياســية. إن إحلال الســيادة هو بالتالي 
ضم أحادي الجانب للمنطقة، بخلاف موقف 

الفلسطينيين ومعظم دول العالم.
 إن أغلــب زعماء اليمــن يطالبون بضم 
مناطق ج، او في الأقــل ضمها خطوة أولى 
لضم المنطقة كلها ـ  وهكذا يتم إلغاء اتفاقات 
ثلاثة  إلــى  المناطق  قســمت  التي  أوســلو 
أقسام: مناطق أ تحت السيطرة الفلسطينية 
الكاملة، مناطق ب تحت الســيطرة الأمنية 
الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية، والمناطق 
ج تحت الســيطرة الإســرائيلية. في هذه 
المناطــق توجد المســتوطنات ومعظم طرق 
إليها، ويعيــش فيها قرابة نصف  الوصول 

مليون نسمة.
 من المهم الإشــارة إلى أن المســتوطنين 
الذيــن أخــذوا علــى أنفســهم القانــون 
الإســرائيلي من جهة، لا يحظون بالحقوق 
من جهــة، ويضطــرون إلى عبــور أروقة 
بســيطة عبر الإدارة المدنيــة  ـ  وهي هيئة 
البشرية،  عســكرية معقدة، هزيلة بالقوى 
مؤتمنة على حياة الســكان فــي المناطق. لا 
يمكنهــم أن يكونوا أصحــاب الأرض التي 
يبنون عليها بيوتهم، إلا إذا اشــتروها من 
الفلســطينيين، وكل تغيير يجــب أن يلقى 

الإذن من لابس البزّة.
 المســتوطنون عطشى للحالة الطبيعية. 
وحقيقة أنهم هم أيضا، مثل الفلســطينيين، 
يوجدون تحت حكم عســكري، يثقل عليهم 
حياتهــم. فهــم مواطنــو إســرائيل الذين 
ينتخبون ممثليهم لكنيست إسرائيل، ولكن 
الكنيســت لا تدير حياتهم، بل قائد المنطقة 

العسكرية. كل شيء يحتاج إلى إذنه، الأمر 
الذي يجعل حياتهم متعلقة بنزوات وجدول 
أعمال رجل واحد. أما السيادة، في مناطق ج 

في الأقل، فستغير هذا الوضع من ناحيتهم.
 بالطبــع، ينبغي أن يؤخذ بالحســبان 
أن مثــل هــذه الســيادة ســتتناول أيضا 
المناطق  في  يعيشــون  الذين  الفلسطينيين 
ج )الذين ليــس معروفًا عددهــم، لأن هذا 
يعتمد على تقارير غير صادقة من الســلطة 
الفلســطينية، وفي كل الأحــوال لا يصل إلا 
إلى بضع عشــرات الآلاف(. هنا أيضا الآراء 
منقســمة: هناك مــن يعتقــدون أنه يجب 
نقلهم إلى المناطــق أ أو ب، هناك من يدعون 
بأنــه يجب منحهــم الإقامة، مثلما ســكان 
منحهم  يقترحون  من  وهناك  القدس،  شرق 

المواطنة الإسرائيلية الكاملة.

معاريف 2018/1/1

الكنيست لا تدير حياة الإسرائيليين بل قائد المنطقة العسكرية 

ضم أحادي الجانب يلغي اتفاقيات أوسلو
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مقال حسين مجدوبي:
مغرب 2017... سنة الصعود إلى الهاوية

تراجعات كبيرة
صرح الســيد عبــد الإله الخضــري رئيس المركــز المغربي 
لحقوق الإنسان في معرض حديثه عن وضعية حقوق الإنسان 
بالمغرب لســنة 2017 أن : »واقع حقوق الإنســان في المغرب لا 
يبشر بالخير، والتراجعات التي حصلت في هذه السنة، فاقت 

تراجعات العقدين الأخيرين، على مستوى الحريات العامة«
فيما أقر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنســان 
الســيد عبد الرزاق بوغنبور: »أن المغرب عرف خلال الســنة 
الجارية عددا مــن التراجعات الخطيرة التي مســت الحقوق 

والحريات«.
حالة الإنفصام بين دســتور محنط وواقع مرير أكدها نائب 
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنســان السيد عبد الإله بن 
عبد السلام الذي خلص أن سنة 2017 كانت: »مليئة بانتهاكات 
التراجعات خلالها بالنسبة للحقوق  حقوق الإنسان وتعمقت 

السياسية أو المدنية أو الاقتصادية«.
لكن الطابور الخامس فــي البلد يصر أن المغرب يعرف قفزة 
نوعية في بناء دولة المؤسســات وترســيخ قواعد وأســس 

العدالة الإجتماعية!
الحقيقة المرة أن المؤسســة الملكية ترفض روح الديمقراطية 
وتســوق لديمقراطية الواجهة، ديمقراطية على المقاس بهدف 
التحايل على مطالب الشــعب وامتصاص غضب الشارع فيما 

هي ماضية في تكديس ثرواتها والحفاظ على إمتيازاتها.

أحمد السنوسي

تعقيب
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ثورات بطعم الموت والعلقم!
شهباء شهاب ٭

حتى وقــت قصيــر، كانــت فكرتنا عن 
الثــورة لا تتعــدى بعض الِحكَايَــات، التي 
كان أهلنــا يرددونهــا على مَســامِعنا عن 
ثــورة تموز/أيلــول فــي العــراق، وكيــف 
قام، من يســمون أنفســهم ثواراً، بتصفية 
العائلة المالكة، ورموز العهد الملكي تصفيةً 
وحشــيةً، دون تحقيــقٍ، ودون محاكمةٍ، 
ودون رأفةٍ، أو رحمــةٍ، ودون احترام لأية 
حقــوق إنســانية. وأخبرونا أيضــا، أنهم 
اســتيقظوا، يومــاً، ليجدوا أن أفــراداً من 
العســكر، يمتطــون دبابــات، ويتمنطقون 
للمـــلك،  عهـــدهم  خانــوا  قــد  ببنــادق، 
وأنقلـبوا عليه، بما أسموها، حينـها، ثورة 
وطنيـــة للشـــعب، وضـد النـــظام الملكي، 
الــذي قـــرروا، هـــم، أنــه كـــان لا يعـــمل 
للشـــعب، ولا للعـــراق، وأنــه كان تابعــا 
للأجنـبي، وواقـعاً تحـت أمـرته وتأثـيره. 
كانت الثورة، بالنســبة لنا، نحن الجيل 
الــذي لــم يشــهدها ويعيــش أجواءها، لا 
تتعدى أن تكون حِكَايَاتٍ شفوية، نسمعها 
تكنولوجيــا  فعصــر  وهنــاك؛  هنــا  مــن 
ومواقــع  والاتصــالات،  المعلومــات، 
التواصل الاجتماعي كان لم يولد بعد. ولم 
تتوفر، لنا، حتى صور، أو أشرطةً، تحكي 

لنا قصــة الثورة، ودمويتهــا تجاه العائلة 
المالكة، ورموز تلك الحقبة. 

وبالطبــع، فإننــا ســمعنا عــن الثــورة 
ل بالملك  المصريــة الأولــى، التــي لــم تُنــكِّ
بَنا،  وعائلتــه، بل عاقبتــه بالنفــي، وتعجَّ
وليســت  أنــواع،  الثــورات  أنّ  وأدركنــا 
نوعــاً واحــداً، وأنّ الثوار ألوانــاً متعددةً، 
وليســوا لونــاً واحــداً، بل لــون بأطياف 
كثيرة. وقرأنا كذلك عن الثورة الجزائرية، 
وعــن جميلة بوحيرد، وفرنســة الجزائر، 
والجزائــر التــي تحــررت من الاســتعمار 

الفرنسي بمليون شهيد وشهيد. 
والثــورة الفلســطينية، هــي الأخــرى، 
رافقتنا دائماً في أشــعار ســميح القاسم، 
ومحمــود درويــش، وغيرهمــا. كانت كلّ 
أفكارنــا عن الثورة، وعــن الثوار مصدرها 
الأفــام،  وبعــض  والكتــب،  الِحكَايَــات، 
والصــور المبعثــرة هنــا، وهنــاك. كلّ تلك 
الِحكَايَــات لــم تــزرع فينــا، الّا أنّ الثــورة 
والاحتــال  الاســتعمار،  ضــد  جــاءت 
المباشــر، أو الاحتلال غير المباشــر، الذي 
كان يحكــم مــن خلــف ســتار، عبــر دمى 

يحركها هو. 
أخبروننــا طويلًا عن قدســية الثورات، 
وقداســة الثــوار، حتى خلناهم بشــراً من 
نوع آخــر، نوعٍ لا ننتمي له ; بشــرٌ لا يأتي 

نقيصةً، أو حماقةً، أو شراً، ولا يجترح، إلّا 
بِرّاً، وخيراً للإنسان، والأوطان. وأغرقونا 
بالحديث عن وطنية الثــورات، ونزاهتها، 
وأمانتهــا لأوطانهــا، ومواطنيهــا. تربينا 
على أنّ الثــورة لاتدوم، إلّا يوماً، أو بضعة 
أيام ; ثــم بعد ذلك، تســير الحياة طبيعية 

في سلام وهدوء.
 هكذا ظننــا، حتى إســتيقظنا على عهد 
والإتصــالات،  المعلومــات،  تكنولوجيــا 
والصــورة الرقميــة، ومواقــع التواصــل 
الاجتماعي، التي جعلــت الثورات العربية 
بيتــاً،  بيتــاً،  بيوتنــا،  تدخــل  المعاصــرة 
وتعصف بحياتنا عصفــاً، وتهُزّ وجداننا 
هــزاً، و تــرُجَّ خزيننــا المعرفــي المتراكــم 
يه،  يــه، وتنقِّ هــزاً عنيفــاً، فتغربله، وتصفِّ

وتخلقه خلقاً جديداً. 
الثــورات العربية المعاصــرة خلقت منا 
خلقاً آخر، فجاءت صدمتنا عنيفةً، لندرك 
بعدهــا أنّ للثــورة قوانــن إذا لم تحســب 
حســاباً دقيقاً، فإن الثورة قد تنحرف عن 
مســارها، وقــد تشُــذّ، وتفقــد بوصلتها، 
وقد تســقط، أو تُجهَــضَ، أو حتى تموت، 
وتُقبَــر. دخلت الثورات كلّهــا بيوتنا، فإذا 
بنــا نفاجأ بمدنٍ كاملةٍ تتحول إلى مَصيَدةٍ 
لصيد الإرهابيين، والمتشددين، والى مدن 
ك على رؤوس أهلها  أخرى، تُقصفُ، وتُــدَّ

دكاً، ومــدنٍ تُفنى عن بَكرةِ أبيها، فلا يبقى 
فيها إنســانٌ، أو حيــوانٌ، أو زرعٌ، أو حتى 
حجرٌ على حجــر. ففي بعــض المجتمعات 
العربيــة، الثــورات عصفــت بكل شــيء، 
ومزقته إرباً، وجعلت شعوباً كاملةً تعيش 
مأســاة خطف الهوية الوطنيــة، وتحويل 
الشــعب الواحــد إلــى شــعوبٍ، وقبائــل 
متفرقةً، ومتباغضة، ومتناحرة، وتحويل 
وبيوتهــا،  ناســها،  بــكلّ  كاملــةٍ،  بلــدانٍ 
وشــوارعها، وأبنيتها إلى لا شيء، سوى 
عصــفٍ مأكــولٍ، ممزقٍ إلــى ألــفِ قطعةٍ 
عــةِ الأشــاء،  وقطعــة، وإلــى جثــثٍ مُقَطَّ

ممسوخة الوجوه، عديمة الملامح.
 لــم نكــن، قبــل يــوم الثــورات العربية 
العاصــرة التــي بزغــت تتــرى، نــدرك أنّ 
الثورة يمكنها أن تســقينا دمــاً، وتطعمنا 
علقمــاً ; يمكنهــا أن تهدينا شــوكاً، ودماً، 
وحزمــةَ آهــات، وأنّ الثــوار، الذيــن طالما 
نظرنا لهم كقديســن، يمكن لهم أن يَجُرّوا 
الخــراب معهــم لنــا، ولايهدوننــا إلّا مُدناً 
رةً، خاليةً على عروشــها، لاتنبُت فيها  مُدَمِّ

أيّة حياة، ولايجري فيها أيّ ينبوع ماء.
 فحتى وحشــية الإســتعمار الفرنسي 
للمغــرب العربــي، قــد أُخفيــت عنــا، ولم 
نعلــم إلّا منذ عهــد قريب، أنّ المســتعمرين 
الفرنسيين كانوا، كداعش تماماً، يقطعون 

رؤوس الثــوار، ثــم يَصُفّونهــا جنبــاً إلى 
جنب بعــض، وكأنهــا رؤوس دمى، فوق 
ســور حجري ليلتقطوا لها صورة بشعةً، 

تُعتَمدُ فيما بعد كطابع بريدي. 
وقد يسأل سائل، لماذا لا تقوم ثورة في 
العــراق مثلا، لإســقاط الحكومة الحالية، 
رغــم أنّ التذمــر مــن الوضع هــو مائة في 
مســتلزمات  أنّ  هــو،  والجــواب  المائــة. 
الثورة غير موجودة لدى الشعب العراقي. 
الشــعب العراقي غير مســتعد أن يخســر 

أكثر مما خسره.
 الشعب العراقي أدمن الخسارات، وهو 
يعيــش عليها منذ عقــود طويلــة. وإدمان 
الخســارة يجعلــك مرعوباً من خســاراتٍ 
المجازفــة،  روح  ويقتــل  مقبلــة،  جديــدةٍ 

والثورة فيك. الثـــورة لاتنجـح، إلّا عـندما 
تكـون كـــفة الخســـائر أدنـى بكـــثير من 

كـفة الإنجـازات.
وقد يقــول قائل، أنّ الثــورة في حاجة 
مــن  لابــد  صحيــح؛  وهــذا  لتضحيــات، 
هــذه  ولكــنّ  ثــورة،  كل  فــي  تضحيــات 
التضحيــات لابــد أن تبقى مجــرد هامش 
دَ الثورة على  جانبي في الثورة، وأن لاتُشيِّ

دم، وجماجم شعب بأكمله.
 الثورة التي تعنــي دكّ المدن، وتدميرها 
فوق رؤوس أهلها مافائدتها ؟ هل فائدتها 
هي قتل الملايــن من الأبريــاء، والمدنيين، 
ل ؟ هــل فائدتهــا خلــق أجيال من  والعُــزَّ

الثَكَالىَ، والأرامل، والأيتام ؟
 الثــورة التــي هي ليســت للحيــاة، بل 
للمــوت لا أحــد يريدهــا، ولا أحــد يرحب 
بهــا. هــذه هــي قيــم عصرنــا الآن. نحن، 
اليوم، في عصر حقوق الإنســان، وكرامة 
البشر، وخبزهم، وليس في زمن الأنبياء، 
والائمــة. وإذا كانــت ثورةً مــا، قبل الآف 
الســنين، قد فشــلت، فلمــاذا نقتدي بمن 
فشــل، ولا نقتدي بمن نجح، وفاز. ثورات 
لاتهدينا إلّا شــوكاً، ودماً، وحزمة آهاتٍ، 

سنُغلق قلوبنا، قبل أبوابنا دونها. 

٭ كاتبة من العراق

طلب الرأفة
لاتزال يا ســيدتي زيارتك إلى بغداد في بداية الســبعينيات راسخة 
فــي ذاكرتي كالحلم، ما يحصل فــي بلداننا العربية مــن تدمير للتراث 
وللتاريخ ســيبقى غصات وغصات في القلب. في الوقت نفسه نرى أن 
متاحف العالم تتباهى في عرض تاريخنا وحضارتنا نحن. هنالك الكثير 
من العرب ممن يرغب للســياحة داخل البلدان العربية لأسباب عديدة 
أولها أسباب مادية، لكنه أيضا قد حُرم من هذا التنفيس بسبب الحروب 

والفوضى.

أفانين كبة - مونتريال – كندا 

عباس بن فرناس
حين كنــت أبحث في أوراق النبيلة غادة الســمان عــن زيارتها إلى 
العراق بكتابها الموسوم الجسد حقيبة سفر وعدد المقالات ستة فكرت ان 
يكون عنوان المقال في جزئه الأول هو غادة الســمان والأيام الستة في 

العراق عام 1974.
فــي محاولتي للكتابة كنت أبحث في المصــادر، وفي كل الزوايا حتى 
زرت أغلــب الأماكن التي خلدتها رحلة الإبداع للســيدة غادة الســمان 
وحاولت ان تكون تنقلاتي في الرحلة سريعة وموجزة حسب ومساحة 
المقال وكذلك لعدم الســرد الكبيــر، فمثلا ذهبت إلى تمثــال عباس بن 
فرناس و نصب الحريــة وكهرمانة وفندق بغــداد وفوانيس والمتحف 
القــديم والمتخف الفولكلــوري البغدادي، ونادي الصيــد في المنصور، 

ذهبت إلى مدن الفرات.

نجم الدراجي - العراق 

الأحقاد والضغائن
أختي غادة الســمان وللجميع. عندما قرأت المقال كاد الأســى يخيم 
على ذهني لولا أنني تذكرت أنني قبل عدة ســنوات حضرت مســرحية 
كوميدية في ألمانيا وفي أحد المشــاهد )باختصار( يدخل رجل إلى مكتب 
السياحة سائلَا عن رحلة سياحية، فتأتي الإجابة هناك أمكنة كثيرة إلا 
في الشــرق الأوسط فالأحوال ســيئة. فيقول الرجل على الفور نعم من 

فضلك اريد تذكرة سياحية لزوجتي هناك تماما!.
 طبعاً لا شــيء يدعو إلى التفاؤل رغم المشــهد الضاحك ورغم أنه لم 
يكون المقصود بالمشهد إلا أن هناك قراءة فلسفية للمشهد وهي أن بلادنا 
أصبحت مكانا لرمي كل أنــواع الأحقاد والضغائن ونحن الأبطال الذين 

يقومون بالتمثيل..

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

سياحة جديدة
الســياحة لغة الضــرب في الأرض مــن أجل الإطلاع علــى ما تركه 

الأولون وهي أقسام :)دينية-ثقافية-علاجية-رياضية…إلخ(
ومن كل هذا لم يبــق لنا في وطننا العربي إلا ســياحة جديدة وهي 
الوقوف على ما خلفّه أعداء الأمّة والتاريخ من بني البشر سواء من نفس 

التربة أو الخارجين عنها وبإيعاز منّا بطرق مباشرة وغير مباشرة…
إنّ السيّاسة التي إنتهجها حكّامنا لا تمت بصلة إلى النظرة التي يرى 
بهــا غير حكّامنا لبلادهــم وكأنّ هذا الوطن غير وطنهــم … فقد جنّدوا 
المولاة والمعارضة لتهديم ما بقي من قيّم هذا الوطن الكبير ولم يستثمروا 

أبدا في نكساتهم المكررة سواء القديمة أو الحديثة..
العجب العجاب هو تسابق حكّامنا بالإستقواء على مدخرات بلادهم 

بالغير من أجل تحطيمها ســواء كانت منارات أو بنى تحتية ولم يسلم 
منها لا الحيوان ولا البشــر ولا الحجر كل ذلك باعه في سوق خرداوات 

التاريخ من أجل المحافظة على عرشه أو تاجه أو كرسيّه الفاخر.

بولنوار قويدر-الجزائر 

سرقة الآثار
لماذا تســتغربين يا أخت غادة من خلو الكــراس من رحلات إلى مدن 
عربيــة…. زمن الرحلات إلى المدن العربية قــد انقضى، بعد تدمير آثار 

سوريا بواسطة وكلاء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
 وكأن تدمير الآثار السورية غير كاف حيث قام الجيش ألأمريكي بعد 
احتلاله لبلاد الرافدين بالاســتيلاء على ما يزيد عن 15000 قطعة أثرية 
من المتاحف العراقية وتدمير الآثار الثابتة التي لا يمكن شحنها من خلال 
انشــاء طرق داخل معســكرات للجيش الأمريكي جرى اختيار مواقعها 

عمداً في مناطق الآثار.

رجا فرنجية - كندا 

ياسمين الشام 
لن تنكســر الورود يا ســيدة القلم في أيدينا ولن تنكســر عبارات 
المناضلــن الأحرار التــي يخطونها الســاعة على جــدار التاريخ وهم 
يكتبون فن الحياة بالاستشهاد النبيل على جدران معرة النعمان.. يظن 
بوتين والدكتاتور السادي بشار الأسد أن ياسمين دمشق سينكسر وأن 

اسلامنا وعروبتنا قناع من زيف. 

سيدتي الحياة ليست فقاعة إنها خلود الذين يكتبون أشعار عشقهم 
بفن أرفع من كل الفنون إنه فن الاستشــهاد لتوهــب الحياة لكل زهرة 

ذابلة لكل ريشة رسام يحار في رسم ارواح مجاهدي ادلب السامقة.
وستبقى سوريا عربية الوجه واليد واللسان رغم أنف تتار القرن.

غادة الشاويش- ادلب 

 استرجاع الحق
يا غــادة التي لــم تفارقني ضحكاتهــا وفرحها وحزنهــا وحكاياها 
وصوتها الشــجي ؛ تراتيلها وأناشــيدها، لم تحد بين روحينا المسافات 

الطوال وبعد الزمان.. مؤنستي في صحوي ونومي. 
ها أنــت في المكان الــذي طالما تجادلنــا حوله وكنــت دائما تقولين 

وتكررين، لا بديل عن البندقية حقنا نأخذها بأيدينا.. 

منى مقراني - الجزائر 

تشاؤم مديد
كعراقي، لا أســتطيع إلا أن أديــر هذه الخاطرة في عقلــي، راجياً ألّا 
يطول تشــاؤمي. من عشــرات الســنين كان الراحل »الفلوجي« شيخ 
المصوريــن في النجف. يدور الزمان و يأتي الغزاة و تصبح الفلوجة في 
أعين الكثيرين رمزاً للإرهاب …رحل نوري الفلوجي قبل أن يشهد ذلك، 

و كان ممكناً له أن يرحل من المدينة حاملًا فقاعاته!

د محمد شهاب أحمد - بريطانيا 

لكن أنا قلق إذا 
طالب بإصلاحات 

إقتصادية

المزيد من العمل!
المزيد من القوة 

الشرائية!

الحمد لله أنه لم يطالب بالديمقراطية

الاحتجاجات
الشعبية الإيرانية!



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9053 الأربعاء 3 كانون الثاني )يناير( 2018 - 16 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9053 Wednesday 3 January 2018

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

صادق الطائي*

نزار بولحية*

د. مدى الفاتح*

ناصر جابي*

المظاهرات الإيرانية... قراءة أولية 
قبــل أن يغادرنا عــام 2017 بأيام، 
انطلق ما أعتبره البعض ربيعا إيرانيا. 
المقدسة،  متظاهرون في مدينة مشــهد 
طهران  بعد  الإيرانيــة  المدن  أكبر  ثاني 
العاصمة، يهتفون بســقوط رئيــس الجمهورية ويحرقون 
صوره وصور المرشــد الايرانــي. وفي ذلــك دلالة خطيرة 
بالنســبة لبلد محكوم بطبقة ثيوقراطية مــن رجال الدين، 

تمسك بمقاليد السلطة منذ أربعين عاما بقبضة حديدية. 
انطلقت شــرارة المظاهرات من مدينة مشهد المقدسة لدى 
الشــيعة، لأنها تضم ضريح الإمام الثامن علي بن موســى 
الرضا، فقد امتلأت شــوارعها بمئــات المتظاهرين الهاتفين 
»الموت لروحاني«، »الموت للديكتاتور« ففي يوم 28 ديسمبر 
خرج المتظاهرون احتجاجاً على البطالة والفقر الذي فشــل 
الرئيــس روحاني في تحقيق وعــوده الانتخابية بالقضاء 
عليهــا. فهل نحــن ازاء ربيــع ايراني مقبل يهــدد بإطاحة 
النظام؟ وهل تشــبه مظاهرات اليــوم مظاهرات 2009 التي 
عرفــت بالثورة الخضــراء؟ كيــف تعاملــت الحكومة مع 
المتظاهريــن؟ وما هي ردود الفعل الإقليميــة والدولية على 

المظاهرات الإيرانية الاخيرة؟ 

انطلقت شــرارة الاحتجاجات نتيجــة لتصريح حكومي 
سبقها بحوالي اســبوع، حيث أعلنت الحكومة نيتها زيادة 
أســعار الوقود والخبز وعدد من المواد الغذائية الأساســية 

للمواطــن الإيراني، الذي يعاني أصــا من وضع اقتصادي 
خانق، حيث ذكر مركــز الإحصاءات الإيرانــي في تقريره 
الأخير لعام 2017 إن نسبة البطالة في جمهورية ايران بلغت 
12.4% خلال السنة المالية الجارية، ما يمثل ارتفاعا بمقدار 
1.4% عن معدلها في العام الماضــي، كما أن هناك نحو 3.2 
مليون عاطل عن العمل في إيران من شــريحة الشــباب في 

سن العمل.
ومع إلقاء القبض على العشــرات من المتظاهرين، حيث 
ذكرت وســائل الإعــام ان عــدد المعتقلين وصــل إلى 100 
شــخص، أطلقت الحكومة الايرانيــة اتهاماتها الجاهزة في 
توصيف المحتجين متهمة اياهم بأن هنــاك مؤامرة أمريكية 
صهيونية تحركهــم، ونقلت وكالة الأنبــاء الطلابية، وهي 
وكالة شبه رسمية، عن محمد رحیم نوروزیان حاكم مدينة 
مشــهد قوله »رغم إن المظاهرات غير قانونية، لكن الشرطة 
تعاملت مع الناس بتسامح«. وأضاف »أن عددا من المحتجين 

اعتقلوا بسبب محاولتهم إلحاق أضرار بممتلكات عامة«.
أشــار عدد مــن المراقبــن إلى تشــابه مــا يحصل في 
الاحتجاجات الحالية وما حصل فــي الثورة الخضراء عام 
2009، لكن خالفهــم الرأي عدد أكبر مــن المحللين المختصين 
بالشــأن الإيراني، حين ذكروا أن محــرك احتجاجات 2009 
كان سياسيا بالمقام الاول، حيث خرج المتظاهرون احتجاجا 
علــى التزوير الحاصل فــي الانتخابــات البرلمانية لصالح 
حكومة أحمدي نجاد، بينما نجــد أن الاحتجاجات الحالية 
يقف خلفها بشــكل أســاس المحرك أو الدافــع الاقتصادي، 
كما أن القمع كان شــديدا إبان الثــورة الخضراء، وقد عزي 
ذلك الى كون المحافظين هم من كان في ســدة السلطة، وهم 
معرفون باتباع سياســة العصا الغليظة تجاه معارضيهم، 
بينما الحاصل اليوم ان كتلة الشــباب التي دعمت الرئيس 
روحاني وكتلــة الاصلاحيين في الدورة الرئاســية الاولى 
التي فــاز بها، مســتخدمين مواقــع التواصــل الاجتماعي 
للتحشــيد لصالــح الاصلاحيــن، باتوا يشــعرون اليوم 
بالإحباط مما وصل إليه ســوء الاحوال الاقتصادية، لذلك 
لجأ الشباب للشــارع للانقلاب على الإصلاحيين والخروج 
في مظاهرات لإســماع صوتهم، الأمر الذي اعتبره المراقبون 
سيئا للرئيس روحاني، الذي يفقد قاعدته الشعبية، ويجب 

ان يتخذ حلولا حقيقية لكسب مناصريه من جديد.
ولفهــم رد الفعل الأمريكــي تجاه ما يحصــل، يجب أن 

نقارن مــا حصل إبان الثورة الخضــراء وما يحصل اليوم، 
حيث يمكننــا ملاحظة أن موقف إدارة أوباما، الذي لم يمض 
على رئاســته حينها ســوى عام واحد، كان مترددا وسلبيا 
تجاه المظاهرات، ولم يرغب في التدخل في الشــأن الداخلي 
الايراني، وقد أشار المراقبون حينها الى السبب الكامن وراء 
ذلــك، وهو محاولــة إدارة أوباما تصدير صــورة إيجابية 
للعالم الإسلامي قائمة على الامتناع عن التدخل في الشؤون 
الداخلية للبلدان التي تعاني اضطرابا، بينما نلاحظ تصرف 
إدارة ترامب اليوم وكأنها مجلس حرب، فالتصريحات نارية 
منذ اللحظة الاولى لانطلاق المظاهرات، بل حتى قبلها، حيث 
أشــار المحللون الى تصريح وزيــر الخارجية الأمريكي ريك 
تيلرسون في شــهر يونيو الماضي أمام الكونغرس الأمريكي 
حين قال، »إن سياســة أمريكا تجاه إيــران ترتكز على دعم 
القوى الداخلية من أجل إيجاد تغيير سلمي للسلطة في هذا 
البلد«. كما دعا رئيس مجلس النــواب الأمريكي بول رايان 
إلى دعم المتظاهرين السلميين في إيران، الذين اتسع نطاق 
تظاهراتهم الاحتجاجية على سياســات الحكومة الإيرانية، 
ووصلت إلى العاصمة طهران ومــدن أخرى، أبرزها قم أهم 
مركــز ديني في البلاد. وقال رايان فــي تغريدة على تويتر، 
إن احتجاجــات الإيرانيين هي »نتاج نظــام يركز على دعم 

المنظمات الإرهابية بدلا من التصدي لمشاكل مواطنيه«.
أمــا التصريــح الأخطر، فقد جــاء على لســان الرئيس 
الأمريكي ترامب عبر تغريداته على حســابه بموقع تويتر، 
التي تضمنــت لقطات من خطابه الأخيــر بالجمعية العامة 
للأمم المتحدة في ســبتمبر الماضي، حين قال »العالم بأسره 
يدرك أن شــعب إيران الطيب يرغب فــي التغيير، وإن أكثر 
ما يخاف منه قادة إيران بخلاف القوة العسكرية الكاسحة 
للولايات المتحدة، هو الشــعب الإيراني«. وأضاف »الأنظمة 
القمعية لا يمكن أن تستمر للأبد. وسيأتي اليوم الذي يواجه 

فيه الشعب الإيراني خيارا. العالم يراقب!«. 
وكان لضغوط الرئيــس ترامب تحديــدا دور كبير فيما 
يحصــل اليوم، نتيجــة عرقلته الاتفاق النووي والســعي 
لإلغائــه، ما أدى الــى تراجع الاقتصاد الايرانــي وهذا ولّد 
الســبب الاســاس لاحتجاجات اليوم، وكان رهــان ادارة 
روحاني علــى الانفراج المقبل بعد توقيــع الاتفاق النووي، 
كذلك يجب الا ننســى الاعباء الاقتصادية التي فرضت على 
ايــران نتيجة تورطها فــي الحرب الســورية، ودعم حزب 

الله اللبنانــي والحركة الحوثية في اليمــن، وكل ذلك أدى 
الى الضغط علــى أداء الاقتصاد الايرانــي حتى وصل الى 
الهتافات تطالــب الحكومة بالكف  عتبة الانفجار، فكانــت 
عن التورط في النزاعات الخارجية، والتركيز على الشــأن 

الايراني الداخلي. 
لم تقــف الحكومــة مكتوفــة اليديــن، كمــا حصل في 
احتجاجــات الثــورة الخضــراء، حين اكتفت باســتخدام 
قمع قوات الامن للمظاهرات، التي كادت تفشــل في تحقيق 
انتصار واضح، لولا تدخل قوات البسيج والحرس الثوري 
حينهــا، حيث اســتخدمتا القوة المفرطة التــي وصلت حد 
قتل المتظاهرين، لكن هذه المــرة كان هناك ما يمكن اعتباره 
خطوات اســتباقية اتخذتهــا الحكومة، تمثلت في حشــد 
التيــارات المؤيدة لولايــة الفقيه ولسياســة الحكومة منذ 
البداية، فبعد مرور يومين فقط على اندلاع التظاهرات، قامت 
الحكومة بإطلاق تظاهراتها المضادة في 120 نقطة في جميع 
المدن الايرانية، فيما عرف بمراســم احياء ذكرى ملحمة 30 
ديســمبر، والانتصار على ما سمته وسائل الاعلام الايرانية 
الرسمية »مؤامرة الفتنة الامريكية - الصهيونية عام 2009، 

الذي مثل انقلابا دوليا للاطاحة بالجمهورية الاسلامية«.
وقــد عبر البيــان الذي تمــت قراءته في أهم ســاحات 
الاحتفال الحكومي يوم 30 ديسمبر في جامع الامام الخميني 
بطهران »ان يــوم الله الثلاثين من ديســمبر هو يوم تجلي 
القدرة الالهية امام الفتنــة الامريكية - الصهيونية الكبيرة 
ضد الجمهورية الاســامية في ايران، وهو يوم استعراض 
قدرة النظام الاسلامي المعتمد على الشعب«. ولكن ولأضفاء 
نوع من الجدية في التعامل الحكومي مع الأزمة الحالية أورد 
البيان إشارات أكدت على »ضرورة الاهتمام الجاد من جانب 
المسؤولين بحل مشاكل الشعب المعيشية، ومكافحة التضخم 
المتزايد«. مع التشــديد على أننا »ندين بشــدة اي نوع من 
الفتنــة بذرائع فارغــة وخادعة، تصب في مســار مناهضة 
الثورة، ومواكبة أجهزة الاســتخبارات لامريكا وبريطانيا 

والكيان الصهيوني الغاصب للقدس الشريف«.
فهل ســيتمكن المحتجون من الصمود أمام ســيل التكفير 
والاتهــام بالخيانة الذي تصبه عليهــم الحكومة، بالاضافة 
لهراوات الشــرطة والقنابل المسيلة للدموع؟ هذا ما سنقرأه 

في الايام المقبلة.
*كاتب عراقي

2018: سنة الحملة 
الانتخابية الرئاسية في الجزائر

جــرت العــادة فــي الجزائــر، أن 
من  السياســيون،  المســؤولون  يهون 
أن  مدعــن  الرئاســية،  الانتخابــات 
وقتهــا لــم يحن بعــد، وأنــه لابد من 
انتظــار ســنة 2019، للحديــث عــن 
الانتخابات الرئاســية وليــس قبلها، 
بل إن من المســؤولين الحزبيين من منع 
»مناضليه« مــن الخوض في هذا الأمر، 

قبل وقته، كما فعل الأمين العــام لجبهة التحرير، الذي خالف 
رأيه هذا بســرعة وبدأ في الحديث المباح حــول الانتخابات 
الرئاســية ومرشحيها المحتملين، بل الفائز بها، الذي لن يكون 

حسبه إلا من جبهة التحرير. 
معلنا فــي التصريح نفســه أنه الوحيد الــذي يعرف من 
ســيكون على رأس الجزائر في 2019، مصرحــا، بأن الله هو 
الوحيد الذي يشــاركه في هــذه المعلومة السياســية المهمة! 
موقــف غريب من الانتخابات الرئاســية، يجد تفســيره في 
غرابــة النظام السياســي الجزائــري نفســه، وانتخاباته 
الرئاســية المقبلة، التي تؤكد كثير من المؤشرات ان بوتفليقة 
عبد العزيز، الرئيس الحالي ســيكون مرشحها والفائز بها في 
ابريــل 2019، رغم وضعه الصحي المتدهور. عدة مؤشــرات، 
يمكن أن نعرضها للدفاع عن هذا الرأي، من بينها ما هو متعلق 
بالاتجاهات الثقيلة كثقافة الرئيس السياســية، ونظرته الى 
نفســه والجزائر. فالرئيــس بوتفليقة الذي ســينهي عهدته 
الرئاســية الرابعــة في ربيــع 2019 لا يتصور نفســه خارج 
الســلطة، وهو على قيد الحياة ولو لدقيقة واحدة، فقد جرب 
الرئيس ذلك، بعد وفاة بومديــن، في بداية الثمانينيات وكاد 
ان يدفــع الثمن غاليا، لهــذا الإبعاد عن مركز الســلطة. فترة 
طويلة، عاشــها بوتفليقة كمأســاة شــخصية وعائلية قبل 

العودة للحكم في 1999.
تجربة لن يسمح بوتفليقة بتكرارها مرة ثانية وهو رئيس 
جمهوريــة، بوتفليقة الــذي يؤمن أنه ولد ليحكــم الجزائر. 
المصالح الشــللية ذات الطابع الجهوي الواضح، لن تســمح 
للرئيس من جهة أخرى، بالابتعاد عــن مركز القرار الأول في 
الجزائر حتى وهو مريض، وغير قــادر عمليا على أداء مهامه 
الرئاسية، بعد أن أوصل الرئيس بوتفليقة الممارسات الجهوية 
إلى حدودهــا القصوى في الجزائر، خلال عهداته الرئاســية 
الأربع. في وقــت، زاد فيه الريع وكثر عدد المســتفيدين منه، 
الذين لن يفرطوا في مصالحهم الكثيرة، بسهولة وسيدافعون 

عنها بشراسة.
مؤشــرات كثيرة هــذه الأيام، توحــي بأن القــرار اتخذ 
لاســتمرار الرئيس بوتفليقة، على رأس الســلطة، بعد أن تم 
إبعاد إمكانية التوريث، عن طريق الأخ. فكرة يبدو أنها لم تجد 
الكثير من المؤيدين، على مستوى أصحاب القرار الفاعلين، ما 
صعب من إمكانية تمريرها كسيناريو ممكن. بوتفليقة الذي لم 
تتحســن وضعيته الصحية، منذ 2012، قادر حسب مقاييس 
التسيير السياســي الحالي داخل النظام السياسي الجزائري 
المريض، ان يترشــح ويفوز، حتى لو لم يقم بحملة ولم يتفوه 
بجملــة واحدة، طــول الحملــة الانتخابية، ولــم يحضر أي 
اجتماع انتخابي، فقد جرب ذلك في 2014 وفاز، فما يمنعه من 

عدم تكرار السيناريو في 2019؟
حملة انتخابيــة بدأت هذه الأيــام، كان قــرار الاعتراف 
بالناير كعيد وطني )رأس الســنة الامازيغيــة في 12 يناير( 
من بين أهم قراراتها، توجه بــه بوتفليقة نحو منطق القبائل 
المتحركة سياســيا. قــرارات أخرى، اجتماعيــة واقتصادية 
من خلال سياســة الســكن، توجه بها بوتفليقــة في الوقت 
نفسه، نحو ســكان المدن والعاصمة تحديدا، كبؤرة سياسية 
ثانيــة متحركة، لطلــب ودها السياســي، كعربــون قبول، 
بعهدته الخامســة. فقد عرف بوتفليقة، بحسه السياسي، أن 
عليه، ضمان، ســكوت منطقة القبائل، حتــى لو كانت قناعته 
السياســية والفكرية العميقة التي عبــر عنها بداية عهدته، لا 
تقره فيما قرره. زيادة بالطبع على اعتبارات أخرى تفسر قرار 
ترســيم 12 يناير كعيد وطني، كان من بينها بدون شك سحب 

البساط من التيار الانفصالي بالمنطقة.
ما لــم يكن في حســابات بوتفليقــة السياســية، تدهور 
القدرات الماليــة للدولة، منذ ســنتين التي كانت تســمح لها 
بشراء السلم الاجتماعي، عن طريق سياسة اجتماعية سخية 
)السكن الاجتماعي. القروض للشــباب.... الخ(. وضع حتّم 
عليه الاستعانة »بخبرة« وزيره الأول الحالي، لمدة شهور، لن 
تطول بكل تأكيد، بعد أن استطاع أن يمرر قانون المالية الجديد 

وبدأت علامات تحسن أسعار النفط دوليا تلوح في الأفق.
فبوتفليقــة لن يســمح لأحمــد أويحيى أن يكــون، زين 
العابدين بن علي في الجزائر، لو اســتمر بالقرب منه، وهو ما 
سيؤدي الى الاستعانة برئيس وزراء جديد، بدون طموحات 
رئاســية، في القريب العاجل، إذا سار هذا السيناريو، كما هو 
مخطط لــه. فأويحيى يملك الكثير من شــروط القوة التي لن 
تكون لصالحــه، للبقاء على رأس الحكومــة، في هذا الظرف 
الانتخابي الحســاس كرئاســته لحــزب سياســي، حاضر 
مؤسســاتيا، وتجربة تســييره سياســيا طويلة على رأس 
الحكومة، منذ 1995، زيادة بالطبع على طموح رئاسي واضح، 
»يشــمه«، من يملك الطموح نفســه كبوتفليقة، اشــتغل معه 
لســنين وجربه، في كل الوضعيات، أكدت له هذا الطموح لدى 
سي احمد. زيادة بالطبع على عامل موضوعي آخر، يتمثل في 
مرض الرئيس وعجزه عن القيام بمهامه الرئاســية اليومية، 
ما يجعل الوزير الأول، مهما كانت شخصيته وطموحه، يظهر 
ويبرز كرجل سياســي، مؤهل لاحتلال أعلى المواقع، بما فيها 
رئاســة الجمهورية، كما كان الحال مع عبد المجيد تبون، الذي 
أقيل، أســابيع من منصبه، بعد أن ظهرت علامات توحي بأنه 
ممكن، أن يطمع في أكثر مما كان مبرمجا له. هو الذي جيء به 
لمنصب الوزارة الأولى للاســتفادة من سمعة مشروع السكن 
الاجتماعي الذي سيره، لمدة طويلة، كوزير للسكن والعمران. 
فما بالك بشخصية سياسية قوية وذات تجربة مثل أويحيى، 
لن تكون صالحة بكل تأكيد، لتسيير سنة الحملة الانتخابية، 

بقرارات قد تفسد الود الشعبي المطلوب لغاية ربيع 2019؟ 
كل المؤشــرات السياســية، لمــن يعــرف ثقافة التســيير 
السياسي للنظام الجزائري وموازين القوى داخله، تقول إن 
مدة صلاحية أويحيى السياســية قد تنتهي بسرعة، فالحزم 
والتشــدد والاســتعداء للمحيــط التي يوصف بها، ليســت 
مطلوبة خلال ســنة الحملــة الانتخابية هذه التي تعيشــها 
الجزائر بداية من 2018، لتمرير عهدة خامســة لرجل مريض، 
داخل نظام سياســي مريض وغير قادر على إصلاح نفســه، 
بالطرق المتعارف عليها كالانتخابات والتداول الســلمي على 

السلطة.

 *كاتب جزائري 

حول زيارة أردوغان إلى تونس؟

الجولات التركية الخارجية الأخيرة وسياقها

لا أحــد مــن الثلاثــة كان حاضــرا 
حين حطت طائرة أردوغان على مدرج 
مطار قرطاج في ساعة متأخرة من ليل 
الثلاثــاء قبل الماضــي. ولا أحد منهم أيضــا كان موجودا لما 
غادر في أعقاب زيارة رســمية اســتمرت يوما واحدا، بعد أن 

كان مفترضا أن تدوم يومين كاملين. 
لقد تولى وزير الخارجية بدلا من رؤساء الدولة والحكومة 
ومجلــس النواب مهمة اســتقبال وتوديع الرئيــس التركي، 
وهو مــا كان علامة بنظر معظم وســائل الإعلام المحلية على 
الفشــل الذريــع لزيارته أواخر العام الماضــي للبلاد، لكنه لم 
يكن المؤشــر الوحيد على ذلــك، فقد غطى ســيل من الأخبار 
والتعليقــات والتحليــات التــي اختلــط فيهــا الموضوعــي 
بالانطباعــي عن الســاعات المعدودة التــي أمضاها الضيف 
بين قصــر قرطاج ومقــر إقامته في ضاحية قمــرت، ليصب 
في الأخير نحو ذلك الاستنتاج، وليصور الزائر التركي، كما 
وصفتــه أكثر من صحيفة، على أنه غــاز يحاول التعدي على 

السيادة التونسية والمس باستقلال تونس. 
وهنا تحدث موقع »آخر خبر« مثلا عما قال إنها معلومات 
تؤكد أن »الأمن الرئاسي التونسي لم يسمح الا لعدد محدود 
مــن عناصر الأمن الرئاســي لأردوغان بالنــزول من الطائرة 
التــي أقلتــه مصحوبــن بســاحهم الشــخصي، وطلب من 
نظيره الاكتفاء بمــا هو ضروري، حســبما تفرضه الأعراف 
البروتوكوليــة فــي مثل تلــك الزيارات، مشــددا على أن أمن 
الرئيــس التركــي فــي تونــس هو مــن مشــمولات الأمن في 
تونــس«. ونقلت مواقــع اخرى تعليقا نشــره عضو بمجلس 
النــواب عــن حركــة المشــروع علــى صفحته على فيســبوك 
وقال فيه »يبدو أن الســيد اردوغان جاءنا بعقلية الســلطان 
العثمانــي الفاتح الذي يطأ أرضا مســتباحة. كان الاتفاق أن 
يــزور الرئيس التركي مبنــى مجلس نواب الشــعب ويلتقي 
مكتــب المجلس ورؤســاء الكتــل صبــاح اليوم. لكن الســيد 
اردوغــان طالــب بــأن تكــون الجلســة برئاســته وان يكون 
محمــد الناصــر، رئيس مجلــس النواب فــي المرتبــة الثانية 

بروتوكوليــا، وهو ما يتعارض مع أبســط قواعــد الاحترام 
لمؤسســة دســتورية فــي الجمهوريــة. وأمام ذلــك الإصرار 
وفداحــة الإهانة في حال الاســتجابة وتفاديــا للحرج، قرر 
محمــد الناصر أن يكون الاجتمــاع في قصر قرطاج، إذ يمكن 
أن يتــرأس اردوغــان الجلســة مــع مكتب المجلس ورؤســاء 

الكتل، وكان أولى به أن يلغي الاجتماع. 
وطبعا لم يعلم الكتل النيابية بسبب تغيير مكان الاجتماع 
وحضــر المعنيــون ليتفاجــأوا بتجهيز القاعــة، بحيث يكون 
اردوغان مترئســا للجلســة، وكأنه صاحب المــكان والنواب 
ضيوفه يتقدمهم محمد الناصــر. وأمام هذا الخرق الفاضح 
والمهين لكل الأعراف قرر عبد الرؤوف الشــريف رئيس كتلة 
مشــروع تونس، الانسحاب من القاعة قبل مجيء اردوغان، 

احتجاجا على ما اعتبره اهانة لتونس. 
وقبــل دخــول أردوغــان دخل الأمــن التركــي وطلب من 
الحاضريــن إخــاء القاعــة للتثبــت مــن إجــراءات الأمــن 
والسلامة، عندها غادرت رئيستا كتلتي فاق والوطنية القاعة 
احتجاجا على ذلك التصرف الغريب، ولم يبق للقاء اردوغان 
ســوى ممثلي الترويكا الحاكمة والتيار الديمقراطي«. وفوق 
كل ذلــك كادت الدنيا تقــوم وتقعد حين رفــع أردوغان على 
مدخل قصر قرطاج وأمام عدســات المصورين شــعار رابعة. 
فقد اصدر الحزب الدستوري الحر، وهو أحد احزاب الفلول 
في تونس، مثلا بيانا يدين فيه بشدة ما اعتبره شعار »رابعة 
الإخواني« معتبرا ان »تلك الحركة تنم عن تبن واضح لشعار 
تنظيم الاخوان الارهابي اثناء زيارة رســمية بحضور رئيس 
كل التونســيين وبمقــر الســيادة التونســية، في ســابقة لم 
تشــهدها تونــس ايام دولــة الاســتقلال«. وقالت رئيســته 
لإحدى الإذاعــات الخاصة إن »البعض اعتبر أن رفع الرئيس 
التركــي لشــعار رابعــة كان ردا علــى رفــض الرئيــس قائد 
السبســي استقباله في مطار قرطاج«، لكن الإعلام التونسي 
لم ينقل شــيئا اخر بالمقابل عن وجهــة النظر المقابلة أو حتى 
الرســمية، ولم يحاول أن يتحقق أو يستطلع لا من قريب ولا 
من بعيــد رأي رئيس مجلس النواب، أو موقف الرئاســة، أو 

يتعمق فــي البحث عن الأســباب الحقيقية لاختصــار زيارة 
اردوغــان، ويعــرف بعيدا عن الشــكليات والمظاهــر ما الذي 
جلبتــه لتونس؟ وهل أنهــا كانت مفيدة لها فــي هذا الظرف 

أم لا؟
 لقــد حصــل حدثــان مهمــان عشــية وصــول اردوغــان 
لتونــس، كان الأول تعمق الازمة بــن تونس وابو ظبي، على 
خلفية القرار الاماراتي بمنع التونسيات من ركوب الطائرات 
الاماراتيــة، وإعلان الجانب التونســي عن تعثــر مفاوضات 
حلهــا. أما الثانــي الذي لم يلفــت اهتمام الإعلاميين بشــكل 
كبيــر فهو اعتــراف الوزير الاســرائيلي موشــيه يعالون في 
برنامــج تلفزيونــي بأنه اطلق بنفســه واحدة من الســبعين 
رصاصة التي اغتيل بها القائد الفلسطيني أبو جهاد، قبل ما 
يقارب الثلاثين عاما من الآن في مقر إقامته في تونس. وكان 
انعكاس الحدثين على اســتقبال اردوغــان وربما حتى على 
اختصار زيارته، وغياب أي مظاهر احتفاء شعبي أو اعلامي 

به، كما كان الحال في السودان مثلا واضحا. 
لقد حاول المسؤولون التونسيون أن يتجنبوا قدر الإمكان 
تفســير وصول الرئيس التركي إلى بلادهم في ظرف تشهد 
فيــه علاقاتهم بالامارات حالة مــن التوتر على انه اصطفاف 
مباشر، وراء ما بات يعرف بالمحور التركي الايراني القطري. 
وربمــا لأجــل ذلك نبــه بعــض المستشــارين بقصــر قرطاج 
الرئيــس قائد السبســي إلى أن رفع ضيفه لشــارة رابعة في 
عقر قصــره، قد يثير مثل تلك المخاوف لــدى الطرف المقابل، 
مــا دفعــه للتدخل في المؤتمــر الصحافي ليقــول إن الرايتين 
التونســية والتركية تتشــابهان في اللون الاحمــر والنجمة 
والهلال قبــل أن يضيف »لكن ليعلم الجميــع، لنا في تونس 
علــم واحــد لا اثنــان لا ثلاثة لا اربعــة لا خمســة... ولنا علم 
تركيا«. فســارع أنصار الإمــارات بالطبع لتفســيره على انه 
رد مباشــر على ما اعتبروها اساءة اردوغان المقصودة، لكن 
هــؤلاء لم ينتبهوا لما قاله قائد السبســي بين الســطور، حين 
ردد فــي المؤتمــر الصحافي أن اخواننا الاتــراك هم اصدقاء 
»لأن الاخ يفــرض احيانــا علــى اخيه، لكــن الصديــق دائما 

يختــار صديقــه«. وهي الاشــارة المواربــة ربما للظلــم الذي 
لحــق تونس مــن بعض اشــقائها الخليجيــن بالخصوص، 
وجعلهــم لا يقبلون وضعهــا الانتقالي. أما الطــرف التركي 
الــذي كان يتفهم جيدا ذلــك الوضع، كما اقــر بذلك الرئيس 
التونســي نفســه، فقد كان يعرف أن التونسيين لا طاقة لهم 
بتحمل تبعــات تقارب علنــي وكامل مع انقــرة. ولأجل ذلك 
فهو لم يهتم كثيرا للمظاهر والشكليات، ولم يبحث عن تكرار 
الضجة الاعلاميــة التي رافقت زيارة الســودان، وكان يدرك 
جيدا مغزى الرسالة الاسرائيلية عشية القدوم لتونس، وهو 
أن رصاصة واحدة قد تكفي كما قال الشــيخ الغنوشي مرة 
للقضاء على المسار الديمقراطي في تونس. لقد كان الحفاظ 
على التجربة أهم بالنسبة له من حصد نجاح اعلامي سريع، 
قد لا يغير شــيئا بقــدر ما يزيد مــن تعقيد الاوضــاع وإثارة 
مخاوف ومؤامرات الاشــقاء قبل الاعــداء. وكان على وعي 
تام ايضا بان المســيطرين على الإعلام لــن يروا في اردوغان 
نموذجا ناجحا حتى لو استقبله الرئيس وملايين التونسيين 
بالمطــار، وانه كان مطلوبا وضروريا جــدا في تلك الحالة أن 

يكون عنوان الزيارة هو الفشل ولا شيء سواه. 

*كاتب وصحافي من تونس 

رغم أنها جاءت ضمن سلســلة من 
الزيارات الخارجية شملت عدداً كبيراً 
من البلــدان داخل وخــارج المنطقة، إلا 
أن زيــارة الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغــان إلى الخرطــوم نالت الحــظ الأوفر مــن التغطيات 
والتعليقــات، التي توالت على مدى أيام والتي وصل بعضها 
للتفــاؤل الحالم والمبالغ فيــه، في حين غلب علــى كثير منها 
التفسيرات التآمرية، لحد اعتبار هذه الزيارة وذلك الاحتفاء 
بالزعيــم التركي جزءاً من مؤامــرة كبيرة ضد هذا الطرف أو 

ذاك.
هــذا المقال ليس مخصصــاً للتعليق المســتفيض على تلك 
الزيــارة بالذات، بقــدر ما أنه يهــدف لوضعها في ســياقها 
الجيوسياســي، بما يعين على فهم دلالتهــا العامة. ما أعنيه 
بالســياق الجيوسياسي هنا هو ذلك المتعلق بالدرجة الأولى 
بالعلاقــة الثنائية بين البلدين، وما تشــكله هــذه الزيارة من 
أهميــة لكل منهمــا، كل بحســب نظرته واحتياجاتــه. يعني 
الســياق الجيوسياســي أيضــاً في بعــض معانيه الســياق 
الإقليمي الذي لا يمكن قراءة أي تحرك سياســي بمعزل عنه، 
والــذي يبــدو في هذه المرحلــة كرمال متحركــة لا تثبت على 
قــرار. هذا الســياق إذا كان مختلطاً ومرتبكاً وذا سياســات 
متغيــرة وغيــر مســتقرة فإن ذلك يؤثر بلا شــك علــى دوله، 
وعلــى جميع العناصــر الفاعلة فيه، التــي تضطر بين الحين 

والآخر لمراجعة خريطة تحالفاتها وأولوياتها.
ثــم يأتي بدرجة ثانيــة، أو لعلها الأولى بحســب الأهمية، 
م بحسب واقع  ما يمكن وصفه بالســياق الدولي، الذي يقسَّ
العلاقــات الدوليــة إلــى »دول مركــز« تتحكم فــي القرارات 
الكبــرى، وفــي صياغــة حاضر ومســتقبل العالــم، و«دول 
أطــراف« ينحصر دورها في تلقي قــرارات الكبار وتنفيذها. 
بعض دول الأطراف هــذه تبدو مقتنعة بالدور الذي وضعها 
الســياق الدولــي فيــه، وتبــدو ســعيدة بــأن تكــون منفذة 
لسياســات الــدول المســيطرة، أو بــأن تلعب دور الوســيط 
أو المقاتــل نيابــة عــن دول المركز، التي لا تحب فــي كثير من 

الأحيان تنفيذ المهام الوضيعة بنفسها.
لكن دولًا أخرى ظلت ترفض هذا الدور على مر السنوات، 

على رأس هذه الدول تركيا، بقيــادة حزبها الحاكم »العدالة 
والتنمية« الذي يشــكّل الإحســاس بالفخــر والثقة بالنفس 
أحــد أهم ركائــزه. هــذا الرفــض الذي تجلــى فــي الانتقاد 
الصريــح للكيان الصهيوني، الذي إضافــة إلى كونه غاصباً 
ومحتلًا، يعــد طرفاً من أطراف الإمبريالية الجديدة، ســوف 
يكلّف تركيا الكثير، وســيجعلها في مرمى النيران المباشــرة 
من قبل بعض الدول والقيادات السياســية، وغير المباشــرة 
عبــر توظيف بعض الأطراف التي تبرع في هذا المجال، والتي 

سوف تتبرع بخوض حرب فعلية أو دعائية ضدها.

المنطــق التركي الــذي يعتبر الكيان جزءاً مــن الازدواجية 
التــي يتحلــى بهــا الغربيــون، والتــي تجعلهم ينظــرون إلى 
أنفســهم وحلفائهــم بمنظار مختلف، ســوف يحــاول أيضاً 
مناقشــة موضوع الإرهاب وسوف ينقد النظرية التي أعلنها 
جورج بــوش والمعروفة »بإما معنا أو ضدنــا«، والتي كانت 
تعتبــر أن علــى الجميع أن ينفّــذ التوصيــات الأمريكية، وأن 
يشــارك بفعالية فــي الحروب التــي ســتخوضها، بل يدعم 
جميــع تعريفاتها وإجراءاتها المتعلقة بالحرب على الإرهاب، 
بما فيها تلك التي تتناقض بشكل صريح مع الحريات العامة 
وحقوق الإنســان، وذلك إذا كان جاداً في محاربة الإرهاب، 
وإلا فــإن أي تــردد تجاه تنفيــذ أي توصيــة أمريكية، بغض 

النظــر عن محتواهــا، يعتبــر تخــاذلًا وتهاوناً وتواطــؤاً مع 
الإرهابيين.

تجرأت القيــادة التركية علــى انتقاد هــذا المنطق علانية، 
كما رفــض الرئيس أردوغان مصطلح »الإرهاب الإســامي« 
الــذي راج وأصبــح متــداولًا، باعتبــاره يمثّل إســاءة لعموم 
المســلمين. في الوقت ذاته كانت تركيا جادة في الحرب التي 
تخوضها ضــد التنظيمات المتطرفة من جهة، ومع الإرهابيين 
الانفصالــن من جهة أخــرى، وكانت تعتبــر أن الإرهاب هو 
الإرهاب مهما تغير مصدره، أو تنوعت أجندته، وأن الاهتمام 
فقط بإرهاب تنظيم »الدولة« أو »القاعدة« وغض الطرف عما 
ســواهما من تنظيمات وميليشــيات، بل التعاون مع بعضها 
أحياناً ومد يد العون لها، سوف يكون له تبعات أخلاقية ولن 

يخدم محاربة الإرهاب الحقيقية على المدى البعيد.
في واقع الأمر فإن الأمن هو أحد أهم العوامل التي تساعد 
على فهم التحركات التركية الخارجية التي تسعى للبحث عن 
حلفاء يمكن الوثوق بهم، بعد الاهتزاز الذي شــهدته العلاقة 
مع أوروبــا وحلف الناتو، لأســباب مختلفة خــال العامين 
الماضيين، خاصة موقف أولئك، كشركاء مفترضين وحلفاء 
لتركيا، من محاولة الانقلاب الفاشــلة التي كادت أن تعصف 

بالاستقرار التركي.
العامــل الثانــي هــو الاقتصــاد، فقــد كان الــدرس الذي 
خرجــت به تركيا من التجــارب الصعبة التي خاضتها خلال 
الأعوام الســابقة هو ضرورة التنويع على مختلف الأصعدة. 
تنويع مصادر الاقتصاد وتنويع الشركاء وتنويع الأسواق، 
بحيــث لا يتأثــر اســتقرار الســوق بتوتــر العلاقــات مع أي 
طــرف كان، بمــا فيها الأطــراف الأقــرب والأكثر اســتثماراً 
وفاعليــة داخل تركيا. العــام الأخير كان بشــكل عام صعباً 
على الاقتصاد التركي، فقد تم منح الأولوية بعد سلســلة من 
الأعمال الإرهابية للهاجس الأمني، وبحدود شاســعة كالتي 
تملكها الدولة التركية، فقــد كان ذلك يعني صرف الكثير من 
الأمــوال، الأمر الــذي تزامن مــع »مكايــدات« اقتصادية من 
قبــل دول ظلت تــروّج، لأن تركيا لــم تعد آمنة ولا مســتقرة 
بشكل يســاعد على تدفق الاستثمارات، خاصة بعد المحاولة 
الانقلابية، التــي تم فيها تصوير البلاد وكأنها جزء من عالم 

مظلم مــا يزال محكوماً بالانقلابات العســكرية وعدم اليقين 
السياســي. وفيمــا يتعلــق بالداخــل التركي، كانــت الدولة 
تدخل مرحلة جديدة لإعادة البناء والهيكلة، بعد الاســتفتاء 
الذي قضى بتحول النظام إلى رئاســي، الأمر الذي استغلته 
أطراف كثيرة وصورته بشــكل ســلبي، كمحاولــة لتكريس 

السلطات في يد الرئيس. 
بحســب التقارير الاقتصادية فقد ارتفع التضخم ونسبة 
البطالة، كما انخفض سعر الليرة التركية بشكل غير مسبوق 
مقابل الدولار والعملات الأخرى، إلا أن كل ذلك، على صحته، 
ليس ســوى نصف الحقيقة، أما نصفها الآخر فهو أن تركيا 
ما تزال متقدمة بحســب مقاييس نســبة النمو العالمية، وأن 
هــذه الآثار مجتمعة تظــل ضئيلة جداً مقابل مــا تعرضت له 
البــاد من تحديات متزامنة ومتجاورة، وهي تحديات كانت 
كفيلــة بالقضــاء عليها، لولا الحكمة العاليــة التي ظهرت في 
محاولة القيادة التركية إرسال الكثير من الرسائل التي تعبر 
عن الاســتعداد للتعاون مع كل الأطراف بلا استثناء، وخلق 

شراكات يخرج منها الجميع وهم رابحون.
من جهة أخرى، لفتت هذه الزيــارات والتحركات التركية 
لأهمية بعــض البلــدان كالســودان، فمن يتابــع صدى هذه 
الزيارة والضجــة التي أثيرت حولها، يــدرك حجم التنافس 
الإقليمي والرغبة في الشــراكة مع هذا البلد النامي والصاعد 
بقــوة، رغم محاولات التغييب. بهذا المعنى كان نجاح الزيارة 
فــي حقيقتــه نجاحــاً للدبلوماســية الســودانية، التي ظلت 
تعمل في ظروف صعبة وســط حصار اقتصادي وسياسي 
ووسط محيط مليء في كثير من نواحيه بالعداء ظاهراً كان 

أو مستتراً.
أمــا الأصوات الحاســدة التي ملأت الوســائط الإعلامية 
بمــا يتعفف المرء عن نقله، فلا تمثّل ســوى انعكاس لخشــية 
بعض الجهات من أن يسترد بلد بحجم وإمكانيات السودان 
عافيتــه، وأن يســتعيد دوره الفاعــل إقليمياً ودولياً بشــكل 
يجعلــه يتحــوّل لإضافة مهمــة وحقيقيــة علــى الصعيدين 

العربي والإفريقي. 

*كاتب سوداني

مواقف الكتل
 البرلمانية والإعلام

 من الزيارة 

الدرس الذي خرجت
 به تركيا من التجارب 
الصعبة التي خاضتها
 هو ضرورة التنويع 

على مختلف الأصعدة

مؤشرات كثيرة توحي 
بأن القرار اتخذ لاستمرار 

بوتفليقة، على رأس 
السلطة، بعد استبعاد 

إمكانية التوريث

كتلة الشباب التي
 دعمت الرئيس روحاني، 

باتت تشعر بالإحباط 
مما وصل إليه سوء

 الأحوال الاقتصادية
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ثلاث دلالات في معركة حرستا
■ منــذ انــدلاع أولــى المواجهات العســكرية 
بين جيش النظام الســوري وفصائــل المعارضة 
المســلحة حظيــت إدارة المركبــات، الواقعــة فــي 
محيــط بلــدة حرســتا علــى التخــوم الشــمالية 
الشرقية العاصمة دمشــق، بأهمية استراتيجية 
كبيرة. وبعد الهجــوم النوعي الذي نفذه الجيش 
الحــر للســيطرة علــى الإدارة، في أواخــر العام 
2012، لم تنقض ســنة دون محاولات مماثلة من 

جانب الفصائل للسيطرة على الإدارة.
ذلــك لأنها الثكنــة العســكرية الأضخم للنظام 
في الغوطة الشــرقية، وهي تنبسط على مساحة 
4.000 متر مربع تقريبــاً، وتؤوي وحدات النخبة 
مــن الحــرس الجمهــوري والفرقة الرابعــة، كما 
مــن  تحتــوي مخازنهــا علــى كميــات ضخمــة 
الأســلحة الثقيلة والمدفعية وراجمات الصواريخ 
والدبابات. وكانت منصة رئيسية لقصف معظم 
القــرى والبلدات فــي الغوطة الشــرقية، وبقيت 

بمثابة واجهة أولى للحصار الذي يفرضه النظام 
على ضواحي العاصمة منذ خمس سنوات. 

وفي أواســط تشرين الثاني / نوفمبر الماضي 
أطلقت »أحرار الشــام« معركة جديدة للســيطرة 
تحقيــق  مــن  وتمكنــت  المركبــات،  إدارة  علــى 
اختراقات ملموسة فكبدت جيش النظام خسائر 
جســيمة في الأفــراد بينهم ضباط برتــب عالية، 
وحاصــرت العشــرات منهــم، كمــا نجحــت في 
قطــع الكثير من طرق إمداد النظــام، وثمة تقارير 
تتحــدث اليوم عن ســقوط ما يقــارب 60٪ من 

أقسام الإدارة تحت سيطرة الحركة.
ولعل الدلالة الأولــى في هذه المعركة المفتوحة 
هي أن ما تبقى من جيش للنظام، في ريف دمشق 
ومحيــط العاصمة علــى وجه التحديــد، ما يزال 
بعيداً عن حســم معركة الغوطــة، بل يبدو عاجزاً 
كذلــك عن صد الهجمات المضادة. هذا بالرغم من 
أنّ وحــدات النظــام التي تنســحب أو تنهزم في 

هــذه المعركة هي عناصر النخبة الأعلى تســليحاً 
وتدريباً وتمتعاً بالامتيازات الخاصة، وأن طيران 
النظــام شــنّ عشــرات الغــارات، كما اســتخدم 
المدفعيــة الثقيلة وصواريــخ أرض ـ أرض. وهذا، 
أيضــاً، رغم مشــاركة ميليشــيات »حــزب الله« 
وعناصــر »درع القلمــون« في القتــال إلى جانب 
وحــدات النظام، وقيام القوات الروســية بتنفيذ 
عشرات الغارات والضربات الصاروخية انطلاقاً 

من قاعدة حميميم.
الدلالة الثانية هي أن »أحرار الشــام« قد تكون 
أحرزت بعض النجاحات العســكرية في الميدان، 
ولكــن لا يلــوح أنهــا تقطــف ثمارها السياســية 
بمســتوى مماثــل مــن النجــاح. فالحركــة، التي 
أطلقــت العمليــة باســمها وعلــى ســبيل إعــادة 
تأكيد وجودها العســكري في الغوطة، ســرعان 
مــا اســتبدلت البيانــات بتوقيــع »ثــوار الغوطة 
الشــرقية«، وذلك لإعطاء الانطباع بأن المعركة لا 

تخص الحركة وحدها، بل تســتوجب مشــاركة 
جميــع الفصائــل، وخاصــة الإســامية منهــا. 
وحتى الســاعة لا يلوح أن هذا الغرض قد تحقق، 
لأن »جيش الإسلام« لم يشارك في القتال عملياً، 
ومشاركة »فيلق الرحمن« ظلت محدودة ورمزية.
الدلالة الثالثة هي أن اتفاقيات »خفض التوتر« 
بقيت حبراً على ورق، ولم تمنع النظام من مواكبة 
الحصار الخانــق على الغوطة الشــرقية بأعمال 
قصف وحشــية للبلــدات والمدن ذاتهــا التي تقع 
ضمــن خارطــة وقف إطــاق النار، كمــا لم تمنع 
فصائل المعارضة المســلحة مــن إطلاق الهجمات 
المضــادة. وضمن هــذه الدلالة لم يكــن غريباً أن 
تكــون موســكو هــي صانعــة تلــك الاتفاقيات، 
وضامنتهــا، والجهة التي تخرقها عســكرياً، في 

آن معاً!
والــدلالات مفتوحــة، كمــا يبــدو، علــى غرار 

المعركة ذاتها.

»خيار وفقوس« في تأييد ثورات الشعوب

الأردن على »خط النار«... ماذا نحن فاعلون؟

■ هاهي شــوارع طهران ومــدن إيرانية أخرى 
تعــج بالمتظاهرين الغاضبين، وهاهي الشــعارات 
الســاخطة ترفع هنا وهناك بين اقتصادي معيشي 
وسياســي داخلي وخارجي، والأهم من هذا وذاك 
ها هي أرواح تســقط ودماء تســيل. هذا أسوأ ما 
يمكن أن يحدث فــي بداية أية تحركات احتجاجية 

لأنه نذير بأن الأمور على الأرجح لن تهدأ سريعا. 
ها هي إيران إذن تلتحق، كمــا تبدو الأمور إلى 
حد الآن على الأقــل، بموجة هزت عددا من البلدان 
قيل وقتها إنهــا واحة أمن واســتقرار حتى حدث 
فيها مــا حدث: تونــس، مصر، ليبيــا، البحرين، 
عُمان، ســوريا، اليمن، المغــرب. بعض هذه الدول 
استطاعت أن تتصرف بســرعة وتحتوي المطالب 
التــي رفعهــا المتظاهرون مثــل المغــرب وعمان، 
والبعض الآخر تصرف بســرعة هــو الآخر ولكن 
بطشا وقمعا فأخمد التحركات مثل البحرين أو دمر 

البلد ليبقى مثل سوريا. 
بعــض هذه التحركات لم تدم ســوى أســابيع 
قليلة مثل تونس الذي جاء فيها هروب بن علي، أو 
مغادرته أو الإيقاع به، لم يعد يهم الآن، طوق نجاة 
للجميع، في حــن كلف عناد القذافي وغطرســته 
ليبيا أنهارا من الدماء والفوضى ما زالت مســتمرة 
إلى الآن وكذلك صالح في اليمن، فيما تمثل سوريا 
»النمــوذج« في التقاء الغطرســة بالمكابرة بالقمع 

بالتدخل الدولي إلى أن أصبحت سوريا على ما هي 
عليه الآن. كل ذلك لا يهم، ما دام الأســد ما زال في 

سدة الحكم!!
ومــع انطلاق احتجاجــات إيران، عــادت إلى 
التفاعلات، من سياســيين  الســطح نوعيتان من 
وإعلاميين ونشــطاء مجتمع مدني ومواقع تواصل 
إجتماعــي وأناس عاديــن، لم يغيبا أبــدا في كل 
الحالات الســابقة. كل واحدة منهما متســرعة في 
اتجاه، كلاهما تحكمه، لاعتبارات مختلفة ومعقدة، 

الرغبة المسبقة قبل استقراء الوقائع على الأرض:
  -  النوعيــة الأولى، متحمســة متعجلة وحتى 
متهورة في بعــض الحالات. مع أول صرخة يطلقها 
متظاهر في الشارع، ومع أول شعار سياسي وازن، 
وأكثر من هذا وذاك، مع أول ضحية تســقط، يطلق 
أصحاب هذا النهج العنان لأكثر أمانيهم طموحا أو 
جنوحا. يقولون »هذه بدايــة النهاية لهذا النظام 
القمعي المتسلط«، إنها »ثورة شعبية لن تتوقف«. 
يســتوي هنا المعارض لهذا النظــام الذي دغدغت 
فيه هذه المظاهرات أملا في التغيير كاد أن يختفي، 
والسياسي الأجنبي الذي لا يكن أي ود لهذا النظام. 
   قــد تجــد من بــن هــؤلاء المتحمســن فعلا 
للديمقراطيــة والحريات في إيــران وإنهاء الحكم 
الدينــي المطلق فيهــا، وقد تجد مــن يفعل من باب 
النكايــة ليس إلا فهو مــن أولئك الذيــن لا يطيق 

ســماع مفردات كهذه تصيبه بالــدوار والهيجان 
إذا مــا تعلقت ببلده هو أو ببلــد متحالف معه. بل 
إن من بينهم من يســخر الآن مــن ثورات قامت في 
تونس ومصر ويؤيد أي ثــورة مضادة فيهما حتى 
وإن وصلت إلــى انقلاب عســكري دموي. بعض 
هؤلاء »المحتفلين بــ )ربيــع إيران( يكرهون أصلا 
كلمة )ربيع( وكل ما يذكرهم به« كما قال الصحافي 

المصري المعروف أيمن الصياد.  
- النوعيــة الثانية، مشــككة منــذ البداية ولا 
ترى أي أمــل في تحرك هــؤلاء المحتجين ولا حتى 
في شــرعية مطالبهــم في بعض الأحيــان. هؤلاء 
يســارعون عادة إلى نظرية المؤامرة في تفســير 
أي شــيء وكل شــيء فيعتقــدون جازمــن منذ 
الأيام الأولى أن وراء مــا يجري عملاء في الداخل 
ومتآمريــن في الخــارج. هؤلاء معجبــون بنظام 
الملالي فــا يتخيلون للحظة إمكانية الخروج عليه 
لأي ســبب. هنا أيضا يســتوي في ذلك سياسيون 
وإعلاميــون في إيــران ومحيطهــا والبعيد عنها. 
من يفعل هذا، بحســن نوايا أو ســيئها، هو نفسه 
من يكون هلّــل من قبل لحراك تونــس أو مصر أو 
البحرين لكنه اســتنكف أن يفعل ذلك في ســوريا 

مثلا وها هو يكررها مع إيران وما بدل تبديلا.   
وبين الصنــف الأول والثاني فئة تحاول جاهدة 
أن تكــون إلى المبــادئ والقيم أقرب، تســعى إلى 

للشــعوب  دائما  تنتصر  أن 
وحقها في أن تعبر عن ذاتها 
وتتحــرك لتغيير مــا تراه 
من بــؤس إجتماعي وكبت 

سياســي. إنه خيار صعب ومكلف بل هو امتحان 
قد لا ينجح فيه غير قلة، ليس من الســهل أن يجزم 
أي منــا أنه مــن بينها. الجميع، إلا مــن رحم ربي، 
مزيج من القناعات والمشــاعر والأمزجة والمصالح، 
خليط من مبادئ راســخة وأخرى مهــزوزة. وقد 
ينجح أحدنا في هذا الملف ويســقط في آخر، ومن 
لمته أنت بالأمس قد يوفق لاحقا بينما يجانبك أنت 
التوفيق هــذه المرة، ومن أصاب ســابقا قد يتعثر 
لاحقا والعكس صحيح. الأمــور معقدة ومتداخلة 
ومن شبه المستحيل أن تعثر على »قديسين« في هذا 
المجال... كلنا خطاؤون في الغالب وخير الخطائين 
التوابــون عندما يعطون الأولوية للمبادئ قبل أي 
شــيء آخر. هنا قد تكون منظمات حقوق الإنسان 
الأقــدر على النجاح في امتحــان كهذا لأنها لا تهتم 
ســوى برصد الانتهاكات مهمــا كان مقترفوها، أما 
ـسون فمن الصعب أن يكونوا  ّـ السياسيون والمسي

في الغالب على »الصراط المستقيم«. 
هل عرف أي منا أين وقــف من قبل..  وأين يقف 

الآن؟!! 
٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ البحــث عن ثغرة  من أي نــوع في جدار الدولة 
الأردنيــة أصبح أشــبه بهســتيريا كوميدية تحاول 
اختلاق وابتكار  سيناريوهات متخيّلة خارج المنطق 
والواقع، لكنّها تؤشــر فــي الوقت ذاتــه إلى أن هذا 
البلد الــذي حادت عنــه موجة الربيــع العربي عام 
وأخلاقيات  شعبه  ووطنية  مؤسساته  بعبقرية   2011
مكوناتــه لســبب او لآخــر أصبح فجأة في ســياق 

الاستهداف.
التفاصيل؛ خصوصًا خلال العشــرة  أيام الماضية،  
كانت مضحكة للغايــة،  ليس لأن الأردن مُحصّن  ضدَّ 
فايروس الأقاويل والإشــاعات والتكهنات فهو ليس 

كذلك.
ولكن؛ لأن من يشرف على التقولات والاستهدافات 
يبدو أنه لا يتميز بالمهــارات اللازمة ولا يُراكم المعرفة 
الضرورية بصورة تعكس أنيميا بائســة في الخبرة 
بــالأردن والأردنيين،  وفــي تلك التوازنــات داخل 
مؤسســات الدولــة الأردنيــة التي يخفــق بعضها 

بالمناسبة في التعاطي، بالمقابل،  مع حرب إشاعات.
 إعلامي متقاعد يشعر بالضجر والوحدة،  مثلا، في 
أحد أحياء نيويورك  يقترح حصول انقلاب في الأردن 
فينشر نصًا يثير حساسيات مؤسسات عريقة محلية 

من دون أي مبرر.
على سبيل المثال أيضًا،  تُفبرك صحيفة صفراء في 
بريطانيا مثلا قصة خياليــة،  فيندفع الأردنيون على 
قلب رجل واحــد للنفي والتصــدي والتحدي وبتلك 

اللغة الخشبية التي تنتمي للماضي.
او تتقاطــع الأجنــدات  فــي محاولة لتأســيس 
مجموعة بائســة تزعــم أنها تمثــل معارضة الخارج 
فتشــاغب وتناكف وكل ما تفعله هو التعامل مع كيس 
هواء منتفــخ فقط،  حيث أن تركيبة الأردني بطبيعته 

وإن وجدت فعلا ما تعارضــه لا تقبل فكرة  المعارضة 
بالخارج.

فــي الأردن وللإنصاف، لا يوجــد  معارضون في 
الخارج، يزيد عددهم علــى أصابع اليد الواحدة،  ولا 
يوجد  ولا معارض واحد فــي الخارج  لديه مصداقية 
أو حضور أو حتى تيار من الوزن الخفيف في الداخل،  
ولا يوجــد أقليات مضطهــدة أو مظلومــة،  بل على 
العكس تماما،  توجد أقليات تشكو من  كثرة التضامن 
الاجتماعي والرســمي معها،  ويسهر الأردنيون على 

أمنها وراحتها.
وحتــى عندما يتعلــق الأمر بالمظلوميــة المتعلقة 
بشــرائح اجتماعية  يفهــم الجميع أن أمــن الأردن 
واســتقراره خــط أحمــر،  ولا توجد تجــارب مثل 
التجربة السورية او العراقية والحمد لله طبعا حيث 
لــم تخطف زوجــات او بنات ولم تســحق عائلات،  
وحيث تقاليد راسخة تكرس القناعة أن أقوى عقوبة 
[و انتقام لأي معارض أردني قد لا تزيد على ســجن 
مدة عــام  أو توقيف عدة أيــام يعقبهما بالعادة عفو 

ملِكي.
يعــرف الأردنيون في مجتمعهم  مواطنا مشــاغبا 
مناكفًــا جدًا  يعارض النظام، لا بل يشــتمه في بعض 
الأحيان  ويطلق على نفسه اســم  »رئيس جمهورية 
الأردن«.. صاحبنا ورفاقه يســتخدمون هذا الاســم 
علنًــا ومنذ ســنوات طوال، وأقســى رد مــن الدولة 

تعرض له الرجل هو التوقيف مع التوبيخ عدة أيام.
لذلك تبــدو القصة من طراز » ليلــة الانقلاب على 
الملــك في الأردن »مثيــرة جدًا للسّــخرية،  ليس لأن 
الواقع الأردني الموضوعي لا يحتمل الانقلابات من أي 
نوع بالمناسبة. ولكن لأن ذلك لم يحصل  ومن الصعب 
توقع أن يحصــل وتحت أي ظرف، والأهم أن ذلك برز 

بعد الموقف العلني الجريء  للقيادة الأردنية في ملف 
القــدس،  وبعدما أصبحت الوصاية الهاشــمية على 
المقدسات شــئنا أم أبينا.. اعترضنا عليها أم بصمنا.. 
هي المعــادل الوحيد واليتيم اليــوم لمواجهة جبروت 
العدو الإســرائيلي ومشــروعه  في تهويــد القدس 
والمقدســات،  وهو بكل حال مشــروع يؤيده للأسف 

بعض العرب.
لســت شــغوفا بخيــار الدفــاع عن المؤسســات 
الأردنية،  فهي لا تســتمع أصلا وطــوال الوقت لِي أو 
لِغيْــري من أصحاب الرأي او المســتقلين، وهي مليئة 
جــدًا بمن يقتضــي واجبهــم الدفاع عــن خياراتها، 
سواء من الذين يدافعون بوطنية ومسؤولية،  او من 
الذين تم تسمينهم على حساب حتى الشعب الأردني 

وأسهموا في السحب من رصيد النظام.
 لكن أعرف بحكم العمل المباشــر، أن كل ما قيل من 
قصص وروايات بعد حادثــة إحالة ثلاثة من الأمراء 
على التقاعد،  يعبر عن مناكفة بائسة وسقيمة لا أصل 
لها،  وتعاكســها الوقائع، لا بل تؤدي لاحتفال الدولة 
الأردنية مــادام المعارضون لها أو المتآمرون ضدها في 
الخارج او في دول شــقيقة وصديقة وحليفة بكل هذا 

الضعف والبؤس المهني.
من يخططون لإزعاج النظــام في الأردن  بقصص 
وحكايــات مفبركــة أقــرب للتفكيــر الرغائبــي من 
الواقعي يخدمون فــي الواقع كل تلك القوى المحافظة 
والكلاســيكية في المستوى الرســمي، وتحديدا تلك 
القوى التي لا تؤمن بإشــعال الضوء،  وتتخذ موقفا 
ســلبيا حتى من الكهرباء،  فلو كنت مكان أي مسؤول 
أردنــي غيــر ديمقراطــي،  لاحتفلت فورًا بسلســلة 
الأكاذيب التي بدأت تروجها بعض وســائط ووسائل 
الإعلام التي يبدو واضحا أنها تهرف بما لا تعرف عن 

الأردنيين.
طبعــا ذلــك لا يعنــي أن 
بلد  في  وربيع«  »قمرة  الدنيا 
مثل الأردن، فالأخطاء كثيرة 
والنخبة ضعيفة،  والحلقات 

الوسيطة خاملة وكســولة، وطبيعة الردود الرسمية 
على الفبركات التي تصب  فــي الظلام متهالكة  وردة 

الفعل متأخرة جدا ولا تتميز بالاحتراف والذكاء.
 لست ســعيدا إطلاقا بالأداء الرسمي عندما ينفعل 

الجميع مقابل إشاعة او معلومة خطأ.
ولســت ســعيدا عندما أرى بلدي يتوتر ويتلقف 
الناس فيه تلك الروايات الســلبية، لأن بعض الأذرع 
الرســمية  تخفق تمامًا في ترويج الرواية الإيجابية، 
والمواقف النبيلــة،  وفي التحدث عن قصص النجاح 
مقابــل تراكم قصص الفشــل والإخفــاق وفي عدة 

ملفات.
 هي مجددا وللمرة الألف أزمة الأدوات، حيث الأداء 
المراهق لبعض الرمــوز وردة الفعل المتأخرة،  وحيث 

تآكل مصداقية من يتحدث باسم الدولة او لمصلحتها.
خط  على  اليوم  والأردن  ســتتواصل  الإشــاعات 
النــار كما يقول المفكر السياســي عدنــان أبو عودة. 
وســؤالي ؛ ليس من باب المعارضة إطلاقًا: ماذا نحن 
فاعلون؟.. هل حقًا يخطط المستوى الرسمي لمواجهة  
تزاحم التحديات الكبرى بالعقلية نفسها  وبالأدوات 
والوجوه الحالية ذاتها؟.. أتخيّل أحيانًا أن الاستمرار 
في طرح هــذا الســؤال عبثــيٌ، لأن القاعدين داخل 
التي  الفبركات  بتلك  محتفلون  الرســمية  المؤسســة 

تخيف الناس وتربكهم أكثر من أي شيء آخر.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ هل تظنّن أن انتفاضة الشــعب الإيراني ملأت حكام 
المملكة الســعودية غبطةً؟ الحقيقة هي أنهــا ملأتهم رعباً 
أكبر من كل ما أصابهم من جراء السياســات التوســعية 
التي يمارسها حكام إيران. فإن انتفاضة الشعب الإيراني 

فاتحة خير عظيمة للعام الجديد، إذ هي أنجع ترياق للسمّ الطائفي الذي استخدمه 
النظام العربي القديم ضد انتفاضات الشــعوب العربية في »الربيع العربي«. وقد 
رأينا كيف شــقّت مملكة البحرين انتفاضة شعبها بسيف الطائفية مثلما فعل نظام 
آل الأسد في ســوريا. وبالســيف ذاته قامت الجماعات الحاكمة في كل من العراق 
ولبنان بقطع الطريق أمام النضال الشــعبي الصاعد أثنــاء ذلك الربيع الزاهر. ثم 
رأينا حاكم اليمن المخلوع عليّ عبد الله صالح يسعى وراء استعادة حكمه بالسيف 
عينه، ولو بإعادة تقســيم البلاد. إن الحيلة لقديمة قِدَم شــعار الطغيان المعروف: 

»فرّق تسد«.
هكذا يحوّلون الصراع الأفقي بين الشــعب الكادح والنخب الظالمة الفاسدة إلى 
صدام عمودي بين الســنّة والشــيعة، تتمحور حوله الأقليات الدينية والطائفية 
الأخرى حيــث وُجدت. وفي هذه العمليــة التخريبية يلتقي العــدوّان اللدودان، 
المملكة الســعودية وجمهورية الملالي الإيرانية مع من لفّ لفّهما، في تقاسم وظيفي 
متميّز. فقد تقاســما الأدوار في الخنق الطائفي لانتفاضة البحرين كما تقاســماها 
في الخنق الطائفي للثورة الســورية، وسوف يتعاونان بلا شكّ في خنق أية ثورة 
شــعبية حقيقية في منطقتنا. ذلك أن الثورة الشعبية تهدد نظاميهما الاستبداديين 
القائمين على اســتخدام الطائفية بلباس الأصولية الدينية كوســيلة أيديولوجية 

رئيسية لإضفاء شرعية رجعية عفنة على سلطتيهما. 
وما أشــبه حِيَل أنظمة الاســتبداد الطائفــي! اتّهم الحكم الملكي فــي البحرين 
الانتفاضة الشعبية العارمة التي هبّت في الجزيرة عام 2011 بأنها مؤامرة طائفية 
مدعومــة من إيران مثلما اتهم نظام آل الأســد انتفاضة الشــعب الســوري بأنها 
مؤامــرة طائفية مدعومة من مشــايخ الخليج. وها أن نظام الملالي يســتخدم الآن 
الكذبة ذاتها في تبرير قمعه لانتفاضة الشعب الإيراني. إنما جاءت هذه الانتفاضة 
الباسلة الجديدة لتُظهر بشكل قاطع أن المصالح الشعبية متعارضة مع كافة الأنظمة 

الاستبدادية، مهما كان الانتماء الطائفي للمتربّعين على السلطة. 
ومن أفضــال الانتفاضة الإيرانية أنها أثبتت أن »الممانعــة« حجة بالية، القصد 
منها تمرير الاستبداد باســتغلال المشــاعر الوطنية. فلنتذكّر المقابلة التي أعطاها 
بشّار الأسد لصحيفة »وول ستريت جورنال« في أواخر كانون الثاني/ يناير 2011، 
عندما شرح أن سوريا »مستقرة« لأن »الناس لا يحيون بالمصالح فقط، بل يحيون 
بالمعتقدات أيضاً، خاصة في المناطــق الأيديولوجية للغاية«، هذا بعد أن ادّعى أنه 
»لصيق بشــكل وثيق جداً بمعتقدات الشــعب«. ظنّ الشعب الســوري غبياً يغلّب 
الأوهــام على المصالح ويؤمن أن نظام البطش والفســاد وفيّ للمعتقدات، فما لبث 
أن اكتشــف أن الشعب ليس بســاذج ولا هو منخدع، بل هو غير مستعد للتضحية 

بمصالحه الحيوية على مذبح »الممانعة« المزعومة.
وها أن نظام الملالي يكتشــف بدوره أن نفاقه لا ينطلي على شــعبه. فإن هتافاً 
بارزاً بين الهتافات الرئيســية للانتفاضة الإيرانية يقول: »اتركوا سوريا واهتمّوا 
بنا!«. فإن الشــعب الإيراني يعاني من الآفات نفســها التي تعاني منها الشــعوب 
العربيــة والتي فجّرت الانتفاضة العربية الكبرى: بطالة مستشــرية، ولا ســيما 
بطالة الشباب، وغلاء معيشة كاوٍ، وكســاد اقتصادي متفاقم يعالجه حكم طهران 
بالوصفات النيوليبرالية عينها التي تعالج بها الحكومات العربية المشــكلة ذاتها، 
ألا وهي إثقــال النير المفروض على رقاب الشــعب بإلغاء الدعم عن أســعار مواد 
الاســتهلاك الأساســية. والحال أن عاملًا هاماً ســاهم في تفجير غضب الجماهير 
الإيرانية هو إعلان الحكم قبل الانفجار بقليل عن زيادة أســعار المحروقات بنسبة 
50 فــي المئة. وكأنهــا قصة تُعاد حكايتها بــا انقطاع، ويمكننا توقــع تكرارها في 
مســتقبل قريب في مصر أو المملكة الســعودية أو غيرهما من بلدان منطقتنا حيث 

يجري تطبيق الوصفات ذاتها.
فلم تعد الجماهير الإيرانية مستعدة للعضّ على شفاهها والتضحية بمصالحها 
وهــي ترى جهاز »الحــرس الثوري« المتســلط عليها ينفق المليارات في سياســة 
توسّــعية في العراق وسوريا ولبنان لا ناقة للشعب الإيراني فيها ولا جمل. بل هي 
سياســة يبرّر بها الجهاز ميزانيته الضخمة وامتيازاته الجمّة. ولن نلوم الجماهير 
الإيرانية لو وضع بعضها قضية فلســطين في الســلّة ذاتها اشــمئزازاً من متاجرة 
النظام باســم القدس وتحججه بدعم حركة حماس. فإننا ندرك كيف ســئم بعض 
جماهيرنا العربية من بطش الأنظمة بها متحججة بالقضية الفلســطينية، ولو كنّا 
نتمنّى بالتأكيــد أن يتمكن الجميع من التمييز بين نفاق الحــكّام والقضايا العادلة 

التي يتذرّعون بها.
ونحــن نعلم علماً يقيناً أن مصلحة فلســطين الحقيقيــة ومصلحة النضال ضد 
الصهيونية وضد الإمبرياليتين الأمريكية والروســية المتواطئتين مع هذه الأخيرة، 
إنما تمرّان عبر إحلال حكومات شــعبية ديمقراطية محلّ أنظمة الاستبداد. وتمرّان 
بــادئ ذي بدء عبر التغلّب على الطائفية، أحد أمضى أســلحة أنظمة الاســتغلال 
والاســتبداد ضد المصالح الشعبية. لذا نحن شــاكرون للجماهير الإيرانية جزيل 
الشكر لأنها ساهمت في تبديد الأكاذيب، وأكّدت أن السيرورة الثورية طويلة الأمد 
التي انطلقت في منطقتنا قبل ثماني ســنوات سوف تشهد أكثر من ربيع جديد بعد 
الربيــع الأول. ولن تســتقر منطقتنا بدون أن تنتصر فيها مصالح الشــعوب التي 
يشــكل الإخاء طريقها الضروري إلى الحرية والمســاواة، وهي الشعارات الثلاثة 

المتلازمة لُأم الثورات على الاضطهاد.
٭*كاتب وأكاديمي من لبنان

تحيا الثورة الشعبية
 ولتسقط الطائفية!
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■ ديزيرت هوت سبرينغز )الولايات المتحدة( ـ أ ف 
ب:عمّت الحماسة شوارع كاليفورنيا في اليوم الأول من 
الترفيه حيز  دخول قانون تشريع الماريجوانا لأغراض 
التنفيذ في هذه الولاية الأكثر تعدادا للســكان في البلاد 
التي تســتحيل بحكم الواقع أكبر سوق لهذه المخدرات 
الخفيفة بعدما كانت رائدة في تشــريعها لأغراض طبية 

سنة 1996.
وقالــت نيكول سالســبوري )35 عامــا( التي تملك 
متجــر »غرين بيرل أورغانيكس« لبيــع الماريجوانا في 
ديزيرت هوت ســبرينغز »نحن متحمسون كثيرا لكننا 
أيضا متوترون بعض الشيء. وعدد الزبائن أكثر بثلاث 

مرات من المعتاد«. ولــم يتوقف هاتف نيكول عن الرنين 
منذ ثلاثة أســابيع. وقد اتصل بها أشخاص من ولايات 
أخرى ليسألوها إن كانت ستبيعهم الماريجوانا لأغراض 

الترفيه عند زيارتهم الولاية.
وقد شــرّع اســتخدام هــذه المخــدرات الخفيفة في 
ثماني ولايات أمريكية وفي العاصمة واشــنطن، غير أن 
استهلاكها لدواع غير طبية يبقى محظورا على الصعيد 
الفدرالي. تشكلت طوابير انتظار طويلة أمام متاجر بيع 
الماريجوانا فــي كاليفورنيا الاثنين. وطاقم »غرين بيرل 
أورغانيكس« في الخدمة منــذ الثامنة صباحا وهو يرد 
على كل استفســارات الزبائن ليطلعهــم على المنتجات 

المختلفة.
وبــدأ المتجر يغــص بالزبائن ظهــرا وراح مخزون 
المنتجات القابلة للأكل ينفد، ما أثار اســتياء الكبار في 
السن الذين يشترون الماريجوانا لدواع طبية منذ فترة 
طويلة وبات عليهم الآن الانتظار في طوابير إلى جانب 

مستهلكي الحشيش لأغراض الترفيه.
ولفتت نيكول سالســبوري إلى أن »بعضهم يشتكي 
من توسيع نطاق الاستخدام، في حين يتذمر بعض آخر 
القنب  من الضرائب« المفروضة على مبيعات حشــيش 

الهندي التي تتخطى 20 ٪.
وبــات يكفي للحصول على القنــب الهندي أن يكون 

الشــاري قد تخطى الحادية والعشــرين من العمر وأن 
تكون في حوزته رخصة سوق أو أوراق ثبوتية، حتى لو 
كان أصله من ولاية لم تشرّع بعد القنب الهندي. ويخرج 

الزبائن من المتجر حاملين كيسا مختوما.
تعــجّ قاعة الانتظار برجال ونســاء من فئات عمرية 
مختلفة يعيشون في هذه المنطقة من صحراء كاليفورنيا 

التي تبعد ساعتين عن شرق لوس انجليس.
وأقــر أنــدرو جينينغــز )32 عاما( الــذي أصله من 
تكســاس »حيث يتعذر شــراء القنب الهندي مع وصفة 
طبيــة أو من دونها« أنه »لأمر رائــع ألا يحتاج المرء إلى 

استشارة الطبيب«.

2017 أفضل عام في سجل الأمان في الطيران لكن المخاطر مازالت مرتفعة

انطلاقة حماسية لتشريع الماريجوانا »الترفيهية« في كاليفورنيا

 ربع الأرض سيزداد جفافا
إذا ارتفعت الحرارة درجتين  

■ باريس ـ أ ف ب: كشــفت دراسة عن أنه من 
المتوقــع أن تزداد ربع مســاحات الأرض في الأقل 
جفافا »بشكل ملاحظ« حتى لو تم احتواء الحرارة  

دون درجتين مئويتين عملا بالهدف المنشود.
وفي حال تمكنت البشــرية من حصر الحرارة 
بدرجة ونصف الدرجة، فإن ثلثي الأراضي المعنية 
ستســلم من هذه الظاهرة التي قد تطالها في حال 
ازدادت الحــرارة درجتين مئويتين، حســب هذه 
الدراســة التي نشــرت في مجلة »نيتشر كلايمت 
تشــانج«. وينص اتفاق باريس المبرم سنة 2015 
على احتــواء الاحتــرار دون درجتــن مئويتين 
موازنة مــع العصر ما قبــل الصناعي، وحتى 1.5 

درجة مئوية إن أمكن.
وفي حــال تم حصر الاحتــرار بدرجة ونصف 
الدرجــة، فإن أجزاء من جنــوب أوروبا وجنوب 
أفريقيا وأمريكا الوســطى والســاحل الأسترالي 
وجنوب شــرق آســيا )وهي مناطق يعيش فيها 
اليوم أكثر من 20 ٪ من إجمالي ســكان العالم( 
»ستســلم من ظاهرة اشــتداد الجفاف« حسب ما 
أوضح ســو ـ  جونغ جيونغ من جامعة شــنجن 
للعلوم والتكنولوجيا في الصين الذي أشرف على 

هذه الدراسة.
وعندمــا تــزداد الأراضــي قحطا، تتســارع 
وتيرة تدهور التربــة والتصحر ويتراجع التنوع 
الحيوي، خصوصا الأشجار والنبتات الضرورية 
الكربون المســؤول عن  لامتصاص ثاني أكســيد 
الاحتــرار المناخي. وهــذه الظاهــرة تفاقم أيضا 

موجات الجفاف والحرائق.
وقد اســتند العلماء فــي تحاليلهــم إلى عدة 
نماذج مناخية، و خلصوا إلى أنه في حال ازدادت 
الحرارة بمعــدل درجتين، وهي فرضية قد تتحقق 
بين 2052 و2070، فإن 24 إلى 32 ٪ من مساحات 

الأرض ستزداد جفافا.
وكل الفئات المناخية معنية بهذه الظاهرة، من 
المناطق الرطبــة إلى المناطق القاحلة جدا. وهذا لا 
يعني أن الأراضي ستصبح قاحلة، بل إنها ستزداد 

جفافا بكل بساطة.
وفي حال تم حصــر الاحترار بـــ 1,5 درجة، 

فستنخفض هذه النسبة إلى  8 و10 ٪.
وبرغم من كل الالتزامــات التي اتخذت، يتجه 

العالم نحو احترار بمعدل 3 درجات مئوية.

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 
 من رائد صالحة:

قالت شبكة ســامة الطيران التجاري أنه لم يتم الإبلاغ 
عن أية وفاة على متون الرحلات الجوية التجارية خلال عام 
2017 ما يجعل السنة الأفضل في سجل السلامة الجوية على 

مدى عقود.
المروحية  الشــحن والطائــرات  وبالنســبة لطائــرات 
التجارية للركاب فقد كانــت هناك 10 حوادث مميتة في عام 

2017  اســفرت عن 44 حالة وفاة على متون الطائرات و35 
حالة وفاة على الأرض،  وقــد وقعت أكثر الحوادث فتكا في 
يناير/ كانــون الثاني الماضي عندما هبطــت طائرة بضائع 
تركية في قيرغيزستان ما أســفر عن مصرع أربعة من أفراد 

الطاقم و35 على الأرض.
وحــذرت الشــبكة من أن المخاطــر التى ينطــوى عليها 
الطيــران ما زالت مرتفعة برغم هذا الســجل القياســي كما 
اتضح من حادث التحطم التركي وغيره من الحوادث القاتلة 
التى وقعت في العام الماضي،  وقال خبراء إن الحوادث غير 
المميتة تشــير أيضا، الى أن المخاطر علــى الطيران المدني ما 

زالت مرتفعة.
وتوقع خبــراء الطيران عدم الحفاظ على هذا الانخفاض 
التأريخي ولكنهــم قالوا إن الأرقام إيجابيــة للغاية كما أن 

مستويات السلامة التى حققها الطيران المدني ملاحظة.
وكشفت السجلات انخفاض عدد حوادث طائرات الركاب 
القاتلــة، وقــد وقع آخر حــادث تحطم طائــرة تجارية في 
الولايات المتحدة في عام 2009 في كلارنس سنتر، نيويورك 
ما أسفر عن مقتل 50 شخصا في حين وقع آخر حادث تحطم 
طائرة تجاريــة في جميع أنحاء العالم في ميدلين في كولمبيا 

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 .  

ضابط جيش هندي سابق يقتل 
ستة أشخاص بهراوة من حديد

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: أبــرح ضابط 
ســتة  الهندي  الجيــش  فــي  ســابق 
أشــخاص ضربا حتى الموت بهراوة من 
حديد الثلاثاء في شمال الهند في حادثة 

أثارت حالة هلع.
وهاجم ناريش دهانــكار )45 عاما( 
مستشــفيات  أحد  في  ضحايــاه  أولى 
بالوال ثم راح يهيم في الشوارع مختارا 
ضحاياه عشــوائيا، حســب ما أفادت 
بحياة  الهجمات  هذه  وأودت  الشرطة. 

ثلاثة حراس.
وقال ســنجاي كومار الناطق باسم 
الشــرطة »هاجم امرأة في المستشــفى 
في بــادئ الأمر. وقد هرعنــا إلى موقع 
الجريمــة واضطلعنا على تســجيلات 
كاميرات المراقبة، فتبين لنا وجود مزيد 
من الجثث« وأشــار »أوقف المتهم وهو 

يخضع راهنا للعلاج في المستشفى«.
وأظهــرت تســجيلات تلفزيونيــة 
دهانكار مرتديا قميصا أزرق وهو يتنقل 

حاملا هراوة من حديد.
وحاولــت الشــرطة تهدئة ســكان 
المدينــة الواقعة في ولايــة هريانا في 
ظــل موجة هلــع انتباهم مع انتشــار 
أخبــار الحادثة على مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
وقــال الناطق باســم الشــرطة إن 
تحقيقــا فتح للكشــف عن ملابســات 
الجريمة، لا سيما أن زوجة القاتل أبلغت 
أنه كان »يعاني من اضطرابات عقلية« 

خلال الأيام الأخيرة.

فرار سبعة سجناء من سجن
في برلين خلال أسبوع

■ برلين ـ أ ف ب: فر ســبعة سجناء 
من ســجن في برلين في خلال أسبوع، 
مــن بينهم أربعــة نفذوا عمليــة لافتة 
رصدتها كاميــرات المراقبة من دون أن 
يتدخل أحد من الحراس، وفق ما كشفت 

عنه سلطات برلين.
ولا تزال الشــرطة تبحث عن خمسة 

من الفارين.
وقد عاد أحــد الرجلــن اللذين فرا 
صباح الاثنين أدراجه وسلّم نفسه ليلا 
لإدارة سجن بلوتسنزيه، حسب ناطق 

باسم السلطات القضائية في برلين.
برلين  في  المســؤول  الثلاثاء  وأعلن 
المعني بشــؤون القضاء أن أحد الرجال 
الذيــن فــروا الخميس ســلّم نفســه 

للسلطات.
وغرّد المســؤول ديــرك بهرندت أن 
»أحــد الفارين في 28/12 قام بتســليم 

نفسه برفقة محاميه«.

• عقــدت أمس فــي القاهرة نــدوة »القدس عربيــة.. القدس 
بــن الحقائق التاريخية وأســاطير الصهيونية«، ونظمتها لجنة 
التاريخ في المجلس الأعلى للثقافة، وشــارك فيها الدكتور أحمد 
حماد، والدكتــور منصورعبد الوهاب، والباحث الفلســطيني 
الدكتور عبد القادر ياســن،  والســفير الفلســطيني حازم أبو 

شنب، وأدارها الدكتور جمال شقرة.

•  النجمــة الأردنيــة زيــن عوض، أطلقــت أول أيام العــام الجديد أغنــــــية بعنوان 
»صرخة عهد« من كلماتها وألحانها بالتعـــــــاون مع الموزع الفنان خالد مصطفى، ومن 

إخراج جلال عبد الحميد. 

•  ينظــم منتــدى الرواد الكبــار في العاصمــة الأردنية عمــان ندوة بعنــوان »ذاكرة 
القــدس« في الحادية عشــرة من صباح اليــوم الأربعاء، يتحدث فيهــا الدكاترة جورج 
الطريف، زيدون كفافي، غازي ربابعة، هند أبو الشــعر، وســيقام معرض فني على 

هامش الندوة.

•  الفنانــة المغربيــة دنيا بطمة نشــرت أخيراً صورة لوجه ابنتهــا »غزل« من زوجها 
المنتج البحريني محمد الترك، وكانت أنجبتها في شهر حزيران / يونيو 2017.

واسيني الأعرج

الكثير من المخطوطــات العربية ضاعت، أو تعرضت للتلف. وســجل 
أمامهــا: ضائعة أو مفقــودة. وهي عادة الباحثين لإثبــات حالة الإخفاق 
والفشل، التي كثيرا ما تصيبهم بعد رحلة طويلة، عندما يستسلمون لقدر 

التسليم بالأمر الواقع.
 لكن هذه الظاهــرة كثيرا ما ارتبطت مع النصــوص القديمة، بوصف 
أن العرب مجموعة بشــرية اعتمدت على الشفوية في نقل تأريخها، وكان 
للقــرآن وجمعه وترتيبه دور كبيــر في نقل المعرفــة والثقافة عن طريق 
المكتوب. بهذا المعنى؛ فأمر المكتوب لا يتعدى القرن الســابع الميلادي حيث 
القرآن وفكرة جمعه. لكن؛ أن تضيع الكتابات في زمن التدوين والنشــر 
والتوزيــع، فهذا يبدو غريبا إن لم يكن من فعــل فاعل. بالخصوص مع ما 
حصل لعلم ثقافــي يعرف معنى حفــظ الذاكرة والتدويــن. لهذا؛ فحظ 
مخطوطات مَيْ زيادة لم يكن سيئا، فقد تم العثور على الكثير من نصوصها 
المفقــودة، وتمت طباعتهــا وإلحاقها بأعمالها الأخــرى. لكن مخطوطات 
أخرى كتبتها فــي ظروف معينة، لا نعرف عنها شــيئا ذا قيمة،  إلا القليل 
الذي تســرب عبر كتب أخرى، مثل »فــي بيتي اللبنانــي«، »مذكراتي«، 
و»ليالي العصفورية«. طبعا من دون نســيان منجزها باللغة الفرنســية 
طي النســيان كما صرحت بذلك آخر صديقاتها، الشــاعرة الفرانكفونية 
إيمي خير التي ماتت هي أيضا في عزلة كلّية، في حوار أجراه معها الأستاذ 
عبد الغني حسن بعد وفاة مي زيادة، ونشره في كتابه: مي، أديبة الشرق 

والعروبة. 
أُدخِلتْ مي زيادة، بشــكل ظالم، من طرف ابن عمّهــا جوزيف زيادة، 
إلى مستشــفى الأمراض العقلية، العصفورية، وبقيــت هناك بالقوة مدة 
تجاوزت الســبعة أشــهر، قبل أن يتم نقلها إلى مستشــفى نيقولا رابيز، 
بالجامعــة الأمريكية، لترتاح قليلا بعد أن تم الكشــف عن خيوط اللعبة. 
ذاقت مي في العصفورية ألوان التعذيب الجســدي كلها والإطعام بالقوة، 
من أجل فك إضرابها عن الأكل، لكنها رفضت بشــجاعة حتى أثبتت صحة 
عقلهــا وأخرجت مــن دائرة المجانــن. فقد اتهمت بالجنــون وتم الحجر 
عليها، وعلــى أموالها كلها. حتــى أن بعض ممتلكاتهــا العقارية بيعت، 
وكان عليها، إن أرادت أن تعيش، أن تســاير  الظلم والجنون المســلطين 
عليها. وراء هذا الاعتداء كما ذكر أفراد من عائلتها المباشــرة، بالخصوص 
ابن عمها الدكتــور الطبيب جوزيف زيادة الذي ســلمته أمرها طواعية، 
بســبب حالة الكآبة التي كانــت تعاني منها، ليقودها مــن القاهرة حيث 
كانت تقيم بحجة الاســتراحة والاســتجمام، إلى بيــروت، بعد وفاة من 
شــكلوا حائطها الدفاعي من المجتمع الغابي الذي كانت تحس أنها تعيش 
فيه، والدها وجبران وأمها. وبعد فتــرة وجيزة اتضحت أركان الجريمة، 
إذ حجزها جوزيف في بيتــه في بيروت، تلتقي يوميــا بباحث انكليزي 
مختص في الآداب الانجلوسكسونية، للتخفيف من عزلتها. اتضح بعدها 
أن العالِــم المزيف لم يكن إلا مدير العصفورية الذي ظل يدرس ردود فعلها 
عندما صرح لــه جوزيف بجنونها الأكيد، إذ أصبحــت خطرا عائليا على 
الكبار والصغار. وعندما أضربت عن الأكل لإخلاء ســبيلها. كانت سيارة 
دت بجاكيت المجانــن، واقتيدت أمام نظر  العصفورية فــي انتظارها، فَقُيِّ
الجميع إلى مستشــفى المجانين. لعبت الصحافة المتواطئة دورا مدمرا لها. 
إذ بــدل أن تقف مع قضيتها، عملت على تثبيــت تهمة الجنون. وجدت مي 

نفسها تحت رحمتها. 
زكت جنونها ودفعت بالكثير من المتعاطفين معها إلى التســليم بالأمر 
الواقع، وكأن صفحتها امتلأت وكتابهــا أغلق نهائيا على نهاية فجائعية. 
من هنا بدأ الصراع حول قضيتها. وجدت في النهاية ضالتها في الكتابة، إذ 
من دونها كانت ستنتهي إلى الجنون الحقيقي المؤكد. دونت في يومياتها: 
ليالي العصفوريــة، كل تفاصيلها اليومية التي عاشــتها، والعذاب الذي 
ظلــت تتعرض له. شــكلت الليالي )ليالــي العصفورية( شــهادتها ضد 
الظلم الذي تعرضت له. للأســف تم نســيان؟ هذا النــص لعوامل كثيرة 
أنســت الذاكرة الجمعية وجوده لأســباب كثيرة منها فضائحية الليالي 
على المســتوى العائلي،  كما ذكرت مي نفسها ذلك لصديقها والمدافع عنها 
باســتماتة أمين الريحاني، إذ وضعت آل زيادة فــي الواجهة، وفي دائرة 
الاتهام كعائلة ظالمة معتدية مصابة بالطمع والجشع. بل إجرامية يُفترض 
أن يقتص القضاء منها. غيــاب النص يخفي الجريمة في النهاية. كثيرا ما 
أعلنت خوفها من ابن عمها مِنْ أن يُســمّمها بشــر يصل حد التخلص منها. 
فكانت تتفــادى الأكل عنده حتى أصبــح وزنها 28 كيلــو. ولا تأكل إلا ما 
يأكله الآخــرون أمامها. ترفض كل ما يطبخ لها بشــكل خصوصي. عندما 
ســألها طبيب العصفورية عن ســبب الإضراب عن الأكل، لــم تتردد في 
القــول إنها تخاف من أن تُســمّم في غفلة منها، لأن بعــض أهلها يريدون 
قتلها والاســتحواذ نهائيا على ممتلكاتها . طبعا يمكن الميل نحو السهولة 
والرد الاختزالي على تهم ميّ، وتفســير ذلك بحالــة الرهاب أو العصاب 
أو حتى الانفصام والجنون، وهي تهم ســهلة في ظل قلق مي من محيطها 
العائلي، لكن أيضا اســتغلال هشاشــتها، والدفع بها نحــو الباش كاتب 
لكتابة رســالة تقر فيها بإعطاء توكيل كامل لجوزيف ابن عمها للتصرف 
في كل ممتلكاتها، قبل أن يحول ذلك إلــى حجر قضائي في لبنان ومصر، 
حقيقي ولا تشوبه أية شائبة وهو جريمة موصوفة. ما الذي يمنع جوزيف 
من الذهــاب بعيدا نحو أقاصي الجريمة بالخصــوص بعدما علم بفحوى 
ليالي العصفورية، ورفض دعوة العــروى الوثقى لحضور محاضرة مي 
في الجامعة الأمريكية التي برأتهــا من أي جنون. حتى وهي في مصر ظل 
الخوف يعتريها من انتقــام أهلها منها. ورغبتهم في تســميمها. ما قالته 
للعقاد عن البنايات والأشــباح التي كانت تراها ليلا، ليس بعيدا عن هذه 
الفرضية، للزج بها نحو جنون أكيد. في الأقل هذا ما ظلت تتصوره وتشعر 
بســلطانه عليها؟ هل هي مجرد أوهام؟ أم لذلك ما يبرره؟ موتها الفجائي 
رت من قيد الجنون، يطرح الكثير من الأســئلة أيضا. الكثير من  بعد أن حُرِّ
التصريحــات والفرضيات لا تهمل هذا الاحتمــال. بعض تفاصيل التقرير 
الطبي غيــر واضحة، ومرتبكة في خلاصاتها؟ هل ســبب الوفاة ســكتة 
قلبية؟ مرض السل؟ أم تســمم غدائي، إذ يمكن أن يكون قد وُضِع سُمٌ في 
أكلها من طرف أحد الشــوام المكلفين بذلك، الذين كانوا يملؤون القاهرة،  
والذين كانت تخافهم كثيرا. متأكد مــن أن عائلة جوزيف تملك الكثير من 
الأسرار؟ أين ذهبت مخطوطة ليالي العصفورية؟ احتمال أن تكون مي قد 
مزقتهــا في لحظة غضب. فرضية ممكنة. المعروف عن مي زيادة أنها مزقت 
وأحرقت الكثير من نصوصها، كما أعلنت هي نفسها في العديد من المرات. 
ويحتمل أن تكون ليالي العصفورية قد تعرضت لشيء قريب من هذا. لكن 
هنــاك فرضية ثانية. كانت مي تحت مجهــر العائلة طمعا في مالها وخوفا 
من الكشف عن الســر في الليالي. وتكون بذلك المخطوطة قد سرقت منها. 
الدليل في ذلك أن مخطوطة الشــعلة الزرقاء التي سلمتها عائلة جوزيف 
للباحثة سلمى لحفارالكزبري لتحقيقها مع سهيل بشروني، ونشرها كانت 
من المخطوطات الأثيرة على نفسها، وتحفظها كما تحفظ الأشياء الثمينة. 
كيف وصلت إلى عائلة جوزيف؟ إذا لم يكن قد ســرقها منها هو نفســه أو 
أحد وكلائه في الجريمة؟ فما الذي يمنعه من تدبير كل الحيل للاســتيلاء 
على مخطوطة فضحت تعامله معها بشكل خاص؟ ويقال في رواية أخرى 
لا تبدو أنها مؤسســة كثيرا، إن مي، عندما انتهت من إنجاز نص يوميات 
ليالــي العصفورية، خبأته عند آخر صديقاتها القريبات منها، الشــاعرة 
الفرانكفونية إيمي خير؟ وأن النص لايزال حيا إلى اليوم، ستأتي مصادفة 
مــن المصادفات ويصبح في متنــاول العاملين في النقــد والثقافة الذين، 
برغم  جهودهم، لم يفلحوا في العثور عليــه، وضمه إلى أعمالها الكاملة. 
لِمَ صمتت إيمي عن هذا؟ هل خافت؟ يعطي هذا كله كأننا في فيلم بوليسي 
كانت ضحيته مي زيادة. هل هناك من هددها؟ بالخصوص إن هذه العلاقة 
معروفــة عند الخــواص والعوام. قوة نــص ليالــي العصفورية هو أنه 
سِيَري، مباشر، أي يتكلم عن حياة الكاتبة وظروف حجزها بشكل عفوي 
ومباشر. جزء نابض من مرحلة ربما كانت السبب في عزلتها النهائية قبل 
موتها. هناك نصوص أخرى تلت خروجها مــن العصفورية، لم تبق منها 
إلا العناويــن، وغابت كوجود مادي فعلي. عندما غادرت مي العصفورية، 
بعد تدخلات كثيرة، من شــخصيات تأريخية ودينيــة وأدبية وإعلامية 
وقضائية و عســكرية كبيرة ومعروفة في وقتها، لــم تكن لديها أية رغبة 
في البقاء في لبنــان، وكأن مرحلة ما من حياتها انتهت. قبل أن تغادر إلى 
مصر، ألقت في قاعة الويست هول الكبيرة، بالجامعة الأمريكية، محاضرة 
قيمة لم تتحدث فيها أبدا عن أزمتها كما كان متوقعا من طرف الحاضرين، 
فقد تخطتها نهائيــا وركزت اهتمامها على دور الكاتــب  اليوم، وما عليه 
القيــام به، في ظل حرب عالمية مدمرة كانت ترتســم في الآفاق. محاضرة 
كانت رهانها الأساســي لمحاولة العودة إلى الســاحة الأدبية وإثبات أنها 
بعقل ســليم. وانتهى فصــل الجنون الكاذب نهائيا، لكن الجرح الســري 
استمر في النزف. عادت بعدها إلى القاهرة لتتوفى في 1941 في حالة عليا 
من الهشاشــة والخوف من المبهم والعزلة، ودفنــت معها يومياتها: ليالي 

العصفورية. مأساة كاتبة.  

هل ماتت ميّ زيادة
مقتولة في القاهرة؟ 

فضيحة تحرش وراء تعيين
ملكة جمال امريكا السابقة

 أول رئيسة لمسابقات الجمال
■ واشنطن ـ أ ف ب: عينت غريتشن كارلسون 
ملكة جمال أمريكا السابقة التي أصبحت مقدمة 
برامج في محطة »فوكس نيوز«  رئيسة للمنظمة 
التي تشرف على المسابقة بعد استقالة رئيسها 
المتهم بتوجيه رسائل مهينة وذات طابع جنسي 

الى بعض الفائزات.
وأصبحت كارلسون )51 عاما( تاليا أول فائزة 
بمســابقة ملكة جمال أمريكا تتولى رئاسة هذه 
المنظمة. وكان الرئيس الســابق ســام هاسكل 

استقال في 23 كانون الأول/ديسمبر.
وكتبت غريتشن كارلســون التي فازت باللقب 
عــام 1989 فــي تغريــدة »إنه لشــرف لي أن 
أواصل هــذا البرنامج الشــهير رفقة متطوعين 

استثنائيين كثيرين«.
وأصبــح تعيينها ســاريا على الفــور على ما 
أوضحت المنظمة في بيان مشــيرة الى أن ثلاث 
فائــزات أخريــات باللقب دخلــن الى مجلس 

إدارتها.
وأكــدت » أكثر الأعضاء الســابقين في مجلس 

الإدارة استقالوا«.
وكانت عشــرات الملكات طالبن باســتقالة سام 
هاسكل بعدما كشف موقع »هافينغتون بوست« 
في 21 كانون الأول/ديسمبر عن أنه أرسل عدة 

رســائل إلكترونية إلى مالــوري هاغان 
الفائــزة باللقــب عــام 2013. فــي هذه 

الرســائل هزئ منها بســبب وزنها الزائد 
وانتقد حياتها الجنســية مؤكدا أنها امرأة 

سهلة المنال.
وبعد يومين على الكشف عن هذه المعلومات، 

استقال هاسكل ومساعده جوش راندل.
عام  تســببت  كارلسون  غريتشــن  وكانت 
2016 فــي اســتقالة رئيس مجلــس إدارة 
بعدما  ايلــز  روجر  نيــوز«  »فوكس  محطة 
اتهمته بالتحرش الجنســي. وحصلت على 
تعويض قدره 20 مليون دولار من الشــركة 

الأم للمحطة التلفزيونية.
وكانــت علقت بعد المعلومات التي كشــفت 
عنها »هافينغتون بوست« قائلة »ينبغي ألا 
تتعرض أي امرأة للإهانة بوساطة شتائم 

سوقية. إن التحرش بالنساء وإهانتهن 
أمران غير مقبولين بتاتا«.

مراهق أمريكي يقتل أفرادا من عائلته ليلة رأس السنة
■ نيويورك ـ أ ف ب: قتل مراهق أمريكي في السادسة عشرة 
والديه وشقيقته وصديقة للعائلة بسلاح شبه أوتوماتيكي قبيل 
منتصف ليل رأس الســنة الأحد في ولاية نيوجيرســي )شمال 

شرق( على ما ذكرت السلطات المحلية.
وسلم الشاب الذي لم تكشف السلطات عن هُويته، نفسه الى 
الشــرطة من دون أية مقاومة. ولا تملك السلطات حتى الآن اي 

تفسير لجريمة المراهق.
وأبلغت الشــرطة عند الســاعة 23.43 من ليل الأحد بوقوع 
إطلاق نار في منــزل في لونغ برانش على بعد نحو 90 كيلومترا 

جنوب نيويورك في ولاية نيوجيرسي.
وعثر عناصر الشرطة في المكان على أربع جثث على ما أوضح 

المدعي العام في منطقة مونماوث كريســتوفر غراميتشيوني في 
بيان.

والضحايا هم ســتيفن كولوغي )44 عامــا( والد مطلق النار 
ووالدته ليندا كولوغي )42 عاما( وشــقيقته بريتاني كولوغي 
البالغة الثامنة عشرة وصديقة للعائلة تدعى ماري شولتز وهي 

في سن السبعين.
وقد أفلت شــقيق مطلق النار وجدّه لأنهما تركا المنزل على ما 

أوضح المدعي العام في مؤتمر صحافي.
وستوجه الى المراهق الذي يعتبر بالغا في نظر القضاء أربع 
تهم بالقتل فضلا عن امتلاك ســاح ناري استخدم لغايات غير 

قانونية.

باليه »بولشوي«
في شوارع موسكو

احتفــالات اســتقبال العــام الجديــد تتواصل في 
مختلف أنحاء العالم وفي قلب العاصمة الروسية قامت 
راقصات البالية في فرقة »بولشــوي« الشهيرة بتقديم 

عروض المهرجان في الشارع


